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ِّ ـقـالمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةـمد
 الذي رفع السماء وبسط الأرض باسم ذي الجلالة واجد الكون، وخالق الكائنات

محمد بن  م على خير البرية، وسيد الأنامهاللّ العيش في الحياة، وصلّ وأودعهما ما يكفل لابن آدم
  .وشفيع الأمة الإسلامية حامل الرسالة ومعلّم البشرية عبد االله

  :أما بعد

وقلبها النابض، بدوا تتوقّف عجلة التنمية بشتى أشكالها،  عصب الحياة مرأةـالفإنّ 
ومساهمتها فعالة سواء كانت مباشرة،  وأنشطة وأكيد في كلّ ما ينجز من أعمال وارد فحضورها

  .أو غير مباشرة

ب ذكرهاغير إند دورها، فلا يبقى لها غير  ،ه وقت اكتمال العمل، وتحقّق الإنجاز، يغيجحوي
ذه الحقيقة المرة، بداع الأدبي، أكثر االات التي تشي با، والإهمال مكافأة، ولعلّ الإالتواري نصي

شعرا، نثرا، ونقدا، : جهود المرأة العربية، في ميدان الأدب أصابوتكشف حجم الإجحاف الذي 
  .بقدرا على الخلق الفني ،تحت تأثير النظرة الفوقية، وانعدام الثّقة

على ذيوع الإبداع  ،والوسائل المساعدة ،ورغم المواقف السلبية تلك، وحرماا من المحفّزات
إلاَّ في ظلّ الفحولة،  ،الأدبي، ظلّت تسعى إلى البقاء حاضرة، في وسط لا يعترف بالجودة الأدبية

والالتزامات التي تكثر، وتتعدد بالنسبة للمرأة العربية، فأنتجت تراثا أدبيا،  ،والخلو من الشواغل
لم يلتفتوا إلى جمعه، ولم يعنوا بدراسته،  نلذينحسبه هائلا، لو لم تقصه جهود الرواة، والدارسين ا

ككتاب  ،هات المصادرالمبتورة التي أحصتها لنا بعض أم النصوصفجاء قليلا نزرا، تمثله تلك 
، البيان والتبيين للجاحظو، العقد الفريد لابن عبد ربه، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني

. خزانة الأدب للبغدادي، وبن رشيق القيروانيالعمدة لا، وبلاغات النساء لابن أبي طيفورو



  ب
 

عمر  ومنهم ،، إضافة إلى ما أورده بعض كتاب تواريخ الأدب العربيديوان الحماسة للمرزوقيو
  .رجيس بلاشير، و محمد هاشم عطية، و فروخ

لنساء انّ، ترِد أسماء عديدة، مظـوإلى جانب تلك النصوص الأدبية القليلة، المبثوثة في ثنايا ال
أثرين جوانب الحياة الأدبية، خلال العصور الأولى، ومع ذلك لا تحفظ أذهان الناشئة  ،مبدعات

، ليلى الأخيلية، والخنساءمنها، سوى بعض الأسماء التي يتردد ذكرها في بعض المراجع، من مثل 
جليلة : كية الأخرىين الباكأنّ الدهر، لم يجد بغيرهن، فأ، وعنان الناطفية، وعلية بنت المهديو

: ، ومخلّدة أحداث ذي قارنالحرقة بنت النعما: ، والهائمة على وجهها، طلبا للجواربنت مرة
: ، ومعاتبة الرسول صلّى االله عليه وسلّمليلى العفيفة: ، وصائنة العرض والشرفصفية الشيبانية

وخنساء ، نحميدة بنت النعما: ، وهجاءة الأزواجعائشة العثمانية: ، وراثية المدنقتيلة بنت النظر
، وصاحبة الباع الحجناء بنت نصيب: ئةي، والـمتكسبة الجرليلى بنت طريف: العصر العباسي

، وغيرهن من الشواعر اللّواتي جار عليهن الزمن، فلم زهراء الكلابية: قالطّويل في الغزل الرقي
ببعض الأفراد، أو  ،لاّ ما تعلّق باللاّئي ارتبطت أسماؤهنتسجل سيرن، ولم يحفظ إنتاجهن، إ

العفراء ، وبالقلّمس، اللّتين اقترن اسمهما هند وجمعةالشعراء، من ذوي الصيت والشهرة، كحال 
التي رافقت انون، ليلى العامرية ، وعروة بن حزامالتي تذكر، بذكر الشاعر العذري، بنت عقال 

  .اتصلت بأبي نواس التيعنان الناطفية و

بداع النسوي، مجالا للبحث، وأمام رواج فكرة هذه المعطيات مجتمعة، آثرت الإ ولأجل
خارج دائرة  ،قصور باع المرأة، عن طرق بعض الفنون الشعرية، واستحالة قدرا على الإجادة

  .العباسي العصر وي، من الجاهلية إلىسالن الشعرالندب، والتأبين، قر عندي موضوع 

 ،، اكتفت بعملية الإحصاءوبعد ملامسة مصادر البحث ومراجعه، تكشف لي أنّ معظمها
ة، لما حفظته يد الزمن، من إنتاج المرأة العربية، في ميدان الشعر، إذ تقلّ بشأنه الدراسات واللّملم

فاستقر الرأي عندي، الموضوعاتية، والفنية، عندئذ عن لي، تناول جانب، من الجوانب الفنية فيه، 



  ت
 

: بحثي موضوععلى عنصر هام، من عناصر الصورة الفنية، يتمثّل في جانب البيان، فتشكل حينئذ 
  : في الوقوف على ي، رغبة منلية إلى العصر العباسيأساليب البيان في الشعر النسوي من الجاه

 ـمساهمة الوأثرها في الحياة الأدبية ،ةمرأة العربي.  
  أهماعرةالأغراض الشوطبيعة الموضوعات التي عالجتها  ،عرية التي طرقتها المرأة الش

  .في شعرها
 اعرةفي شعرها، إضافة إلى المنبع الذي  ، للأشكال البيانيةحجم توظيف المرأة الش

ة تلك الأساليباستقت منه ماد.  
 شبيهيةالمرأة، ومراقبة  الواردة في شعر ،والاستعارية، والكنائية ،مختلف الأنماط الت

  .واتصالها بقيم مجتمعها ،مدى ارتباطها ببيئتها

ة الكبرى، يذكرون أسماء نسائية عديدة، في عالم الشعر، انّ الأدبيولأنّ أصحاب الـمظ
ايـينهون في الكثير من الأحوالأدب، وينوعرية فإننتساءلنا ، بأقوالها الش :  

 ة في الحياة ما دور المرأة العربية عموما؟الأدبي 

  هلعر العربي؟ مسعري، جلّ الأغراض المعهودة، في الشنفسها الش  
 مدى بلغ استخدامها لصور البيان؟ وهل بلغت في توظيفها لتلك الص ور، إلى أي

  من قبل فحول القريض العربي؟ ين،درجة الإجادة، والإبداع الـمحقّق

دف، جاءت في طليعتها أخالها تصيب الهة وللإجابة على هذه التساؤلات، اعتمدت خطّ
فة ب موضوع البير إلىتش ،مةمقدغاياته، وأهدافه، يليها مدخلحث، وتكشف دواعي دراسته، معر، 

ثر ، مس أبباب أولبي القديم، أتبع واتمع العر ،ةفي عهد الحضارات الإنساني ،يصف مكانة المرأة
في الحياة الأدبية ،ةالمرأة العربي.  

، والثّاني لامس الشعرخص  ،ل منهاالأو: ولأجل إبراز تلك المساهمة، جعلته في ثلاثة فصول
  .بالنقداتصل  ، والثّالثالنثر



  ث
 

أول، ما يعود إلى  فصل، فأجملت في سوينعر اللأغراض الش، فقد أفردته ثانيالباب الأما 
حين أوردت في  ، فيالأمويو الإسلاميالعصر ، وحصرت في آخر ثان، ما يمثّل العصر الجاهلي

الث لجوهر الدراسة، والـمتمثّل ، بينما خصصت الباب الثّيتعلّق بالعصر العباسيثالث، ما  فصل
، بداية بمفهومه، للتشبيهل منها ، فجعلته هو الآخر، في ثلاثة فصول، الأوأساليب البيانأساسا في 

عرية، فتوضيح وأهميته في العمليته، وصولا إلى أنماطه، بينماة الشازطرقت  بنيته ومادفي الفصل  ا
في الإبداع الشعري، ثمّ أوردت الأشكال اازية التي  ،الثّاني، فأوجزت مفهومه، وأبرزت أهميته

  .فمختلف أقسام ااز الواردة في شعرها ،اعتمدا المرأة الشاعرة، في خطاا

ة النظم، ، من خلال الحديث عن ماهيتها، ودورها في عملينايةالكأما الفصل الثّالث فمثّلته 
عر في شعر المرأة، وأيت الفصل بإيراد الأقسام الواردة في الش ،ثم كشفت طبيعة الـمكنى عنه

  .النسوي

، قد أكاديمييننا نصادف باحثين فيه قصب السبق؛ لأن يوأنا إذ أطرق هذا الموضوع، لا أدع
الذي أورد جملة من  مد بدر معبديمحو ة، على نـحبإبداع المرأة العربيم افي دراس ،اعتنوا

لجورج لأمر ذاته، بالنسبة ة، واة، أو الفنيالجوانب البلاغي النصوص النثرية، لكن دون الخوض في
في ، عبد البديع صقرشاعرات العرب في الإسلام، إضافة إلى الدكتور : ، في عمله الموسومغريب

ذكر النصوص الشعرية التي  ،، دون أن ملموتـبشير يلأستاذ ه شاعرات العرب، ومثيله لمؤلّف
شاعرات في عصر النبوة، فضلا عما أحصاه : في كتابه المعنون بـ محمد ألتونجيالباحث  ،جمعها

  .مائة شاعرة وشاعرة ،، في مصنفه الـمسمىإدريس بوديبة

التي جادت ا  ،هذه الجهود، إلى عملية جمع، وإحصاء النصوص الشعرية انصرافورغم 
التي أبرزت بعض الجوانب الفنية،  ،نا لا نعدم الدراساتإنف ،قرائح الشاعرات، في مختلف العصور

. مي يوسف خليف، للدكتورة نسائي في أدبنا القديمالشعر الالشعري، من مثل  في إبداع المرأة
عرية، إلى عنصري الإقت من خلال بعض التي تطرواهد الشيقاع والخيال، بالإضافة إلى الأستاذ الش



  ج
 

، إلى الأغراض التي شاعرات عصر الإسلام الأولالذي أشار في كتابه  ،علي نبيل خالد أبي
نظمت فيها شواعر هذا العصر، كما درس لغتهن الشعرية، وصنفهن إلى طبقات، ناهيك عن 

أثناء تناوله، لشعر المرأة، في  ،لبعض الصور البيانية ،، الذي تعرضالفتاح عثمانعبد الباحث 
فنجدها  ،رغداء ماردينيأما . عصر العباسي، لكن دون الخوض في بنيتها، وطبيعة عناصرهاال

  .التي عالجنها في مقطوعان، وقصائدهن ،تترجم لبعض شواعر الجاهلية، وتعرض أهم الموضوعات

ني ؛ لأنييخبالتاربداية . ثر من منهجكبأ ،فإنّ طبيعة الدراسة، اقتضت الاستعانة وللعلم
ع مكانة المرأة العربيعري، حاولت تتبضافة إلى ، إالجاهلية إلى العصر العباسيمن ة، وإنتاجها الش

وأغراض المادة الشعرية التي خلّفتها  ،بموضوعات ،يفرعباعتبار الدراسة، تم بالت، المنهج الوصفي
اعرات، فضلا عن النيساء الشورة  ،ينصرف إلى دراسة ،؛ لأنّ جوهر العملالمنهج الفنبنية الص

عري ،ة، ويتأمل عناصرها، قصد إبراز  أثرها الجماليالبيانيص الشفي الن.  

خلال العصور الأدبية الأولى،  تشكّل مصدر شعر المرأة، ة القديمة،ولأنّ المصادر الأدبي
من  لم تخل ،المادة الشعرية، غير أنّ عملية الجمع والتوثيق لاستقاءجب علي الرجوع إليها، تو

الكثير من في  –انّ التي تفتقر ـمظمبثوثة في تضاعيف ال ،الصعوبة، لكون النصوص الشعرية
النص الشعري، مما حملني على مقابلة الآراء، إلى نظام الفهرسة، والتبويب، وصحة نسبة  -لأحيانا

  .بغية ترجيح المذكور منها، على جهة التغليب

أمام بعض النصوص  في الكثير من الأحيان، عاجزةً ،والأكثر من ذلك، وجدت نفسي
 و التعليق، الأمر الذي دعاني إلىأ ،التي غالبا ما تعرض كمادة خام، تفتقر إلى الشرح ،الشعرية

  .تقصي عن مناسبتها، والظّرف الذي قيلت فيهال

، نتيجة الوقوف على ، واللّذة محقّقتينة، ومتعبة، كانت المتعةلمة شاقّوبقدر ما كانت اللّم
، حيث التحريضو ،الفخرو الحكمة، والرثاءلاسيما في فنون  ،في غاية البلاغة والبيان ،مقطوعات

 ،تشد أزري ،أتتبع إبداع المرأة الشعري، بخطى متأنية الموضوعات أصيلة، والمعاني جليلة، فمضيت



  ح
 

، لجلال الدين السيوطي نزهة الجلساء في أشعار النساءفي مقدمتها . مجموعة من المصادر والمراجع
بلاغات النساء لابن أبي و، أشعار النساء للمرزباني، ولأبي الفرج الأصفهاني، الإماء الشواعرو

 شاعراتموسوعة ، والشاعرات في الجاهلية والإسلام لعبد الأمير مهنانساء معجم ال، وطيفور
ديوان النساء العامريات ، ود البديع صقربعشاعرات العرب ل، والحكيم الوائليالعرب لعبد 

، شعر النساء زمن الرسول لعفّت وصال حمزة، وللأستاذ الدكتور رضوان محمد حسين النجار
السيدة  ديوان، والخنساءديوان ، وكديوان الخرنق بنت بدرفضلا عن بعض الدواوين الشعرية، 

  .ديوان عنان الناطفيةوديوان ليلى الأخيلية و فاطمة الزهراء،

ة، ولا أدعي فيها أني بلغت الهدف إلى العلمي أن أصبو حاولت من خلالها دراسة إذن هي
إلى إبداع المرأة، لعلّ أقلامهم تشمله  ها لفت أنظار الباحثين المحدثينائما قصدت من وركاملا، وإن

ة قدية، والأسلوبيراسات النقته الدضوء ما حقّ فيبالرعاية، وتحوطه بالعناية، فتكشف جوانبه الفنية، 
  .الحديثة والـمعاصرة
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 تمعات؛ لهذا حظيت منذ الأزل المرأة عنصر أساسيالحياة، وتقوم ا ا تستمر ،في الوجود، 
بالعناية والاهتمام، من قبل أرقى الحضارات التي أدركت وفهمت دورها الفعال في اتمع، 

  .الإنسانيةبيعية، بغية المشاركة في بناء فمنحتها حقوقها الطّ

ق للمرأة في القديم، إذ نالت ، نجدها تطالعنا بأمثلة حية، عما تحقّالتاريخوإذا تصفّحنا كتب 
  .1الحقوق، والحماية في بعض الشرائع، حفاظا على كياا وكيان الأسرة

 حيث ذهب صاحبه إلى أنّوهذا ما أكّدته الكثير من المصنفات، ككتاب قصة الحضارة، 
، فهي عماد هوأثرالرجل فاق دور  -الصيد مرحلةخلال  –البدائية  اتمعاتدور المرأة في 

كما كانت سباقة إلى العمل الزراعي، فتطور على  ،الأسرة، تنهض بأعبائها، وتشرف على شؤوا
فًا صناعية، غير أنّ مترلتها حر ،يدها، كما تطّورت بعض الفنون المترلية التي صارت فيما بعد

  .2ا، داخل الأسرةا واسعراعي، الذي أعطى للرجل نفوذًبفعل التقدم الز وتراجعتتقهقرت، 

والواقع أنّ مكانة المرأة في القديم، لا نجدها بالمستوى ذاته في كلّ الحضارات، بل نراها 
وجودها، في ظلّ تلك  ث عنتختلف من مدنية إلى أخرى، فالمتصفّح للكتب، التي تتحد

فالمصريون القدامى مثلا، أولوها قسما . ، يقف بوضوح على ذلك التباين والاختلافالحضارات
ها أصبحت كاملة الأهلية، في كافة حقوقها القانونية داخل وافرا، من الحقوق والكرامة، لدرجة أن

ومع ذلك حافظت على استقلالية  ،بمجيء العهد الإقطاعي أهليتها إلاَّ تتأثرالأسرة وخارجها، ولم 
فتاريخذم ،الإرث، وتولّي العرش مصر القديمة، حافل  تها المالية، كما تركت لها بعض العهود، حق

على كرسي الحكم، وتركن في ذلك أحدوثات، لا  ،واتي تربعن سنوات طويلةبالـملكات اللّ
وكان للمرأة في : "بد الحميد أحمد رشوانحسين عيقول الدكتور . يزال الزمن، يتغنى ا ويترنم

                                                             
  .01: ، ص1996دراسات في الأنساب والمعاني، سيد سليمان عليان، مكتبة مدبولي، القاهرة، دط، : نساء العهد القديم: ينظر - 1
  .85 -56: ، دار الجيل،  بيروت، لبنان، دط، دت، ص1زكي نجيب محمود، ج: قصة الحضارة، ول وايريل ديورانت، ترجمة: ينظر - 2
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العصر الفرعوني، نصيب كبير في تولّي العرش، إذا كانت من الطّبقة العليا، فإذا مات الملك عن 
  .1"ذرية كبراها بنت، أصبح العرش من نصيبها

الملكة وت حتشبسوتعد  يادي، في تاريخ مصر، بما حقّقته من إنجازاتور الرصاحبة الد
  .2لّدت اسمها على مر العهودعظيمة خ

لحضارة بلاد ما بين النهرين، إلا أنّ ما بلغته المرأة، في كنف البابليين  بالنسبةوالحال نفسها 
والآشوريين، لا يرقى إلى المستوى الذي حقَّقته أختها المصرية والفرعونية، بسبب أفكار عرفية، 

  .3كبلت عقول بناة هذه الحضارة

 ،في حضارة بلاد الرافدين، السماح للرجل بقتل زوجته، أو بيعها أَمةً السائدةومن المظاهر 
 هذهوفاءً لما عليه من ديون، إضافة إلى التفرقة بين الرجل والمرأة، في الحُكم الأخلاقي، فشرائع 

جل، على أنفح عالحضارة، تنظر إلى زنا الرزوات، التي يمكن الصا المرأة، نها، بينما زنها من الن
  .4اقب عليها بالإعدامجريمة تع

الأخرى، كالحضارة الفارسية،  الإنسانيةونحن إذا استطلعنا وضعية المرأة، في ظلّ الحضارات 
إضافة إلى اليهودية والمسيحية، يثبت لدينا أنّ المرأة، عرفت نظام  ،والهندية واليونانية والرومانية

لها حق الملكية والإرث، إلى جانب المشاركة في العديد من ، إذ نجد فئة أمرها بيدها، الطّبقية
صرف في شؤ الأعمال، فمثلا الحضارة الفارسية، منحت المرأة حقون امتلاك العقارات، والت

لليونانيين، فقد شاركت المرأة الرجل، في  بالنسبةزوجها باسمه، أو بتوكيل منه، وكذلك الحال 

                                                             
  .11:   ، ص1998علم اجتماع المرأة، حسين عبد الحميد أحمد رشوان، المكتب الجامعي الحديث، دط،  - 1
 - لت قصة حقها في العرش على صفحات كبرى بنات تحتمس الأول، من زوجته الشرعية أحموس، : حتشبسوتاستقلت بالحكم، وسج

  .689: ، ص1972، 2الموسوعة العربية الميسرة، دار الشعب، قصر العيني، القاهرة، ط: ينظر. معبدها، انصرفت إلى أعمال الإنشاء والتعمير
  .18 ،17: ، ص ص1996المرأة في الإسلام، سامية منيسي، دار الفكر العربي، دط، : ينظر - 2
  .19: المرجع نفسه، ص: ينظر - 3
  .20: المرجع نفسه، ص: ينظر - 4
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بينما نجد فئة ثانية، عديمة الأهلية . جلة وصاحبة سلطانمن الأعمال حتى غدت مب يدالعد
  .1القانونية، تخضع للوصاية، وتعامل معاملة الخدم والعبيد

لنا أنّ اتمعات التي لم تنظر إلى المرأة نظرة قاصرة، وعدا كائنا، ذا  يتأكَّدومن خلال هذا، 
دورها، وتأكيد أثرها، فكان منها أن لإثبات  االقدرات يمكن الاستفادة منها، فسحت لها 

 شادية علي قناويتقول الدكتورة . وسط مجتمعها ،لتها لاعتلاء مترلة مرموقةأه ،قت إنجازاتحقَّ
عبر العصور السحيقة القدم،  الإنسانية،إنّ المتتبع لوضعية المرأة، في اتمعات : "في هذا الشأن

اني، لم يكن هو الجنس الثّ اعتبارهاها أنّ الوضعية الدونية لها، أو ايواجه بالحقيقة التي مؤد
ه كانت نتروبولوجية المختلفة، إلى أنية، والاجتماعية، والأالتاريخالكتابات صل، حيث تشير الأ

  .2"وضعتها في مقام الصدارة والقدسية ،القديم، وضعية متميزة التاريخللمرأة في 

ان هذه الفترات المختلفة من غير أنفي كون المرأة إب اريخنا لا نشكضت  التالإنساني، تعر
لأشكال من الظّلم والقهر، نتيجة سيادة عادات وتقاليد، حطّت من قدرها، وبالغت في إهانتها، 

 :سامية منيسيتقول الدكتورة . ها مصدر للخطيئة والشر والغوايةالبعض كان يعتقد أن لدرجة أنّ
كان الرومان يعتقدون أنّ المرأة أداة للغواية، ووسيلة للخداع، وإفساد قلوب الرجال، "

يستخدمها الشيطان لأغراضه، فكانوا يحتقرون المرأة وينظرون إليها، نظرة الاستذلال، حتى 
  .3"عقد في روما، مجمع كبير، بحثَ شؤون المرأة وقرر أا كائن لا نفس له

نا نجد الحضارة الهندية، تسرف في لأن ؛وصولها إلى أدنى ما أشارت إليه الباحثةولا نستبعد 
 ،وسم الأفاعي ،لموتافي عد  ،بشكل عجيب، لدرجة عدم الشعور بالحرجإهدار إنسانية المرأة، 

 ،بنص غريب، مفاده أنّ المرأة) مانو(وتطالعنا إحدى مواد قانون . والجحيم خيرا من المرأة ،والنار
 ا، ،في أي مرحلة ،لهالا يحقأمر من مراحل حيا ى وإن  ،أن تجري أيوفق مشيئتها، ورغبتها، حت

                                                             
  .2وم 1قصة الحضارة، ويل وايريل ديورانت، م:  ينظر - 1
  .15: ، ص2000المرأة العربية وفرص الإبداع، شادية علي قناوي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط،  - 2
  .27: المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص - 3
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: قائلا مرأةـعلم اجتماع الوإلى هذا يشير صاحب كتاب . 1لأمر بشؤون مترلهااتعلّق ذلك 
ا يقطع ة طوال حياا، فليس لها اعتراض على من تخضع لتصرفات الوليّ، فهي قاصرأ ،وكان لزاما"

حتى في أخص شؤون حياا، فلم يكن لها مال مستقل عن ماله، ولا رأي بجانب  ،في أمرها
  .2"رأيه

 تتسم بالتباين ،القديمة الإنسانيةفي كنف الحضارات  ،وصفوة القول، أن مترلة المرأة
القديمة،  الإنسانيةللحضارات  بالنسبةذا كان هذا هو حالها وإ. من حضارة إلى أخرى ،والاختلاف

  فماذا عنها في ظلّ اتمع العربي؟

2 

 ،جدارا في مختلف مجالات الحياة، إذ نجد كتب الأخبار ،منذ القديم أثبتت المرأة العربية
تساء اللّواتي تركْ أسماءمن  الكثيرل لنا سجالنجل خاصة،  فيرا، ووقعا أث نالحياة عموما، وحياة الر

عامل وقت ال بما امتلكنه من حكمة وسداد رأي، جعلهنف، والتصرالت حسِنظّرف العصيبي .
اتصفت  ،أمام امرأة ،وتلاشى جوره ،سهزال بأ ،فكم من ملك ذي بأس شديد، وجور كبير

فكانت المرأة  ،والأدب ، الفهملىفتقر إوسرعة البديهة، وكم من مرموق منعم، ا ،برجاحة العقل
  .3سببا في إصلاح عيبه، وزوال نقيصته

م علينا، تتبع بشكل واضح وجلي، يحتّ ،والحق أنّ الحديث عن مكانة المرأة في اتمع العربي
، حيث يجمع بالعصر الجاهليمن قبل المؤرخين، بداية  ،المحددة مراحل حياا عبر العصور

شهِدت مكانة مرموقة، ومترلة عالية، فاقت ما  ،أنّ المرأة العربية، خلال هذا العصرالباحثون على 
كانت عليه شقيقتها، في ظلّ بعض الحضارات التي عدا كائنا عديم الأهلية، بخلاف البيئة العربية 

                                                             
  .22:   المرجع السابق، ص: ينظر - 1
  .16: علم اجتماع المرأة، حسين عبد الحميد أحمد رشوان، ص - 2
ر أخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنيين والشعراء والعشاق، فخر الدين فخر الدين، دار الحرف العربي للطباعة والنش: ينظر - 3

  .16، 15: ، ص ص1993، 2والتوزيع، ط
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المراكز  واعتلاء ،واللّيونة والرقة، لم تمنعها من امتلاك الحزم ،التي رغم اتصاف المرأة بالعاطفة
لكة التي تسوس شؤون المملكة، بحنكة وتدبير الحيوية، التي تتطلّب القدرة والذّكاء، فكانت الم

التي اعتمدت بعض الأسس الحديثة في الحكم،  بلقيسمحكم، منقطع النظير، كالجليلة 

: كالديمقراطية والشورى، بدليل قوله تعالى      1 ،

 ،، وتمكّنت بمهاراوالكبرياءقواعد ملكها، على العزة  أرست، ملكة تدمر التي زنوبياإضافة إلى 
ردحا من الزمن، إلى أن تغيرت الحال، بعد أن  ،اعرشها قوي ، فبقيلسلطاامن إخضاع القبائل 

د لها ايار ملكها بفعلة محتال محنك، فلم تجزع ولم صروفه ونوائبه، وتأكَّعن الدهر لها كشف 
  .2عدوها ديلموت تريده بيدها، لا بِاتضعف، بل مضت إلى 

لمسيرة المرأة العربية، المليئة  ،يعرض صفحات مشرقة ،الإنساني التاريخوالحقيقة أنّ 
ابنة عامر بن عمرة والمواقف التي تكشف رجاحة عقلها، وسداد رأيها، كحال  ،بالأحداث

وتعمد إلى قرع العصا إذا ما رأته  ،الفتاوى، التي كانت تقوم مقام والدها، في أمور الظرب
، اللّواتي تميزن بخصال ومحامد، تنم عن الشخصية المكتملة، صبع العدوانيبنات ذي الأو. 3سها

تمثّلت في الإبصار عن بعد،  ،التي حباها االله جلّ شأنه بقدرة عجيبة زرقاء اليمامةدون أن ننسى 
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ينظر خبرها وقصة زواجها أخبار النساء في العقد الفريد لابن عبد ربه، جمع وشرح عبد مهنا وسمير جابر، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  .172: لبنان، دط، دت، ص
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فأعلمت قبيلتها  حيث يروى أا رأت الغزاة يتجهون صوب قومها، وهم على مسافة يومين،
وحوافر  الداهم، لكن رؤوس القوم، رأوا كلامها ضربا من السخف، ولم يصدقوها إلاَّ بالخطر

  .1الخيول تطأ الديار

د بروزها، لن يعدم المظاهر التي تؤكّ ،الجاهليوهكذا فإنّ المتقصي لوضع المرأة في العصر 
والتكريم عند بعض القبائل، بداية بتلقيبها بلقب الأم، منسوبة إلى ابنها،  ،والاهتمام ،ونيلها العناية

حبيب، تقديرا لها، وتمجيدا للأمومة التي هي أخص  أم الوليد، وأم عمارة، وأم: فكانوا يقولون
، ليس فقط كمصدر إلهام، يفتق القرائح الشعرية، 2ضورها القوي في أشعارهممميزاا، إضافة إلى ح

ويغذّي الملكات، والنفوس بالصور الخيالية، والمعاني الرقيقة العذبة، فتجود بأروع المنظوم، وإنما 
ولأجل ذلك،  الحياة بأسباب التشبث والبقاء؛ لام، ويمدالبرد والس كمنبع متجدد، يبعث في الأفئدة

استوطنت القلوب، واستحوذت على العقول، وكأا قصيدة أزلية، تسعى إليها الخواطر، أو أغنية 
عر، وزينة ها مطلوب؛ لأنه رحيق الشركْفذ. أبدية، يترنم ا نشوان، لفحته شمس الزمن الحارقة

الشاعر ذا الفطرة الأدب، وهو ذكر كريم في الكثير من الأحيان، يوائم مترلتها، حيث نجد 
 ، أنّالقولوهذا يحملنا على . السليمة، في حديثه عنها، أو وصفه لها، يراعي الآداب والأخلاق

هي علاقة طبيعية، محكومة ببعض الأعراف الصحيحة،  ،في هذا العصر ،علاقة الرجل بالمرأة
  .ةوالسليمة، كيف لا وهي قسيمه الذي يعينه خلال رحلته الشاقة في الحيا

اوأكانت دائما  ،المرأة في هذه الفترة أنّ ،موعليه لا ينبغي أن نتوهبدجل، فقط ، أداة متعة للر
قدير التي ر لنا عن نظرة الاحترام، والتمشاهد كثيرة، تستوقفنا، لتعب عصر جاهلية؛ لأنّ ،العصر لأنّ

  :3حاتم الطائييقول . حظيت ا

     وما تشـتكينِي جـارتي غـير أنهـا     
ــا    هورــا لاَ أَز لُهعا بــه ــاب عن إذَا غَ

   
ــا   لُهعب ــع ــرِي ويرجِ يا خهبلُغــي س    

ــتورها   س ــي ــر علَ قْصي ــم ــا، ولَ هإلَي
   

                                                             
  .145 -141: أخبار وطرائف عن الملوك والخلفاء والمغنيين والشعراء والعشاق، فخر الدين فخر الدين، ص: ينظر - 1
  06: ، ص2007، 1عالم المرأة في الشعر الجاهلي، حسني عبد الجليل يوسف، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، ط: ينظر - 2
  .63: ، ص1974طابعة والنشر، بيروت، دط، ديوان حاتم الطّائي، دار بيروت لل - 3
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  :1اعر نفسهبدليل قول الش ،والمساعدة ،كما كان ينظر في حالها فتكرم، ويقدم إليها العون

     وإني لأَخـزى أنْ تـرى لـي بِطْنـةٌ     
ــات ونحـ ـ   ــي طَاوِي تيب اتــار وجف

   
  :2عنترة بن شدادوهي إلى جانب ذلك، تستحق الوفاء والإخلاص، طبقا لقول     

      ولَئن سـأَلْت بِـذَاك عبلَـةَ خبـرت    
   ــد ــواها أَنْ لاَ أُرِي ــاءِ س سالن ــن م

   
    ــة ظيمعــت ل عـــا د ــا إم هوأُجِيب   

وأغيثُهــا وأعــف عمــا ســاها     
   

عراء لقصائدهم بذكرها، مظهرا من مظاهر التشريف، اعتبرنا استهلال الش إذاولعلّنا لا نبالغ، 
الفرد العربي، في تلك الحقبة الزمنية، عرية، التي هي هوية وعيون القصائد الش ،المطولات ذلك لأنّ

 .عراءومقدار ما تعنيه في حياة الش ،افتتحت ا، مما يعكس حجم مترلتها

ومن يستطلع تاريخ العرب في الجاهلية، يقف لا جرم على أيام العرب، وهي حروب حامية 
ونحن إذا بحثنا . واليابسالوطيس، اشتعل فتيلها مدة طويلة، ولم يخمد إلاَّ بعد أن أتى على الأخضر 

، فحرب وكرامتها في الأسباب التي كانت وراء بعض الوقائع الضارية، نجد من جملتها شرف المرأة
ية، اندلعت بسبب رفض النعمان تزويج ابنته لكسرى، ملك التاريخانّ مظـالتي تناقلتها ال ذي قار

رق فض إهانة له، وانتقاصا لشخصه وهوالفرس، الذي رأى في الرد ملوك الشسي.  

، التي أضرمت نارها في عكاظ امرأة، استنجدت بآل عامر، انيةار الثّحرب الفجوكذلك 
، فأصلح بين حرب بن أميةإلى أن تدخل  ،دفاعا عن شرفها، ولأجلها اقتتلت قريش وكنانة

 ،إضافة إلى حرب البسوس، التي دارت رحاها بين بكر وتغلب .الحيين، واحتمل ديات القتلى
سقطت خلالها أرواح كثيرة، وكبدت الحيين خسائر  ،أربعين سنة، بسبب انتهاك جوار امرأة

  . 3فادحة
                                                             

  .70:   ، صالسابقالمصدر  - 1
  .60و 59: ، ص ص2004، 2ديوان عنترة بن شداد، اعتنى به وشرحه حمدو طماس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط - 2
: ، ص2004أيام العرب في الجاهلية، محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط، :  ينظر - 3

13 ،115 ،249.  
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ض بشرفها؛ لأنعرنتهك كرامة المرأة أو ييم، لا يرضى أن تها إنّ العربي الذي تأبى روحه الض
  .ويموت من أجلهشرفه الذي يقاتل دونه، 

لم تكن مسلوبة الحرية، بل  ،المرأة العربية في فترة ما قبل الإسلام وبالإضافة إلى هذا، فإنّ
جل في أعماله، فكانت تاجرةكانت صاحبة وجود اجتماعي قويتفقه  ،، إذ شاركت الر

جارية، وتتجولع، كما كانت فارسالمعاملات التعاين البضائع والسة، تخرج إلى ل في الأسواق، ت
بكلّ  ،اجهة الأعداء، وموتستنهض الهمم، وتحمس النفوس على القتاللـالمعارك والغزوات، 

، وليس سعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس، وهند بنت عتبةكحال  شجاعة وجرأة،
هذا فحسب، وإنما تجاوزت ذلك إلى المساهمة في سياسة شؤون القبيلة، كما كانت تستشار في 

  .1فاطمة بنت الخرشب الأنصارية، وعمرة بنت سعدالعديد من القضايا، كشأن 

ومن معالم حريتها أيضا، استقبالها لضيوف أسرا في بيتها، ومحادثتها للرجل الراغب في 
غية تبين ملامح شخصيته وهذا ثقة في سلوكها الاجتماعي، حتى إذا اتضح أنه قرين، الزواج ا، ب

اج بدريد حين رفضت الزو الخنساءغير مناسب لها ردته دون ضيق، أو حرج، كما فعلت ذلك 
الجانب، وعلو مة، رغم ما كان عليه من عز2المترلة بن الص.  

                                                             
 - معاوية بن أبي سفيان، أسلمت بعد الفتح: هند بنت عتبة وم. قرشية صحابية، أمض على قتال الرشهدت اليرموك، وكانت تحر .

  .1904: الموسوعة العربية، ص: ينظر
 - نظر. كاهنة فصيحة، خالة عثمان بن عفّان، أدركت الإسلام: سعدى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمسخير الدين : الأعلام: ي

  .141: ، دت، ص3، ط3الزركلي، ج
 - سول، ينظرعلي : ، تح10طبقات ابن سعد، ج: عمرة بنت سعد بن عامر بن عدي، زوجها كباثة بن أوس، أسلمت وبايعت الر

  .312: ، ص2001، 1محمد عمير، مكتبة الخانجي، ط
 - 327: ، ص5الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. أنجب من فاطمة: إمرأة منجبة، يضرب لها المثل فيقال: فاطمة بنت الخرشب.  
  .35: المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص: ينظر - 1
 - عمرو بن الشريد، قالت الشعر زمن النابغة الذبياني، وأوقفته على بكاء أخويها معاوية وصخر، أسلمت هي تماضر بنت : الخنساء

الخنساء بنت عمرو شاعرة الرثاء في العصر الجاهلي، علي : ينظر. وكان الرسول صلّى االله عليه وسلّم يستنشدها الشعر، فيعجب بما تقول
وأيضا قراءة في الأدب القديم، محمد أبو موسى، ملتزم . 54، 53: نان، دط، دت، ص صنجيب عطوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لب

  .137، 98: ، ص1978، 1الطبع والنشر، دار الفكر  العربي، ط
  .22: ، ص1981، 05، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م: ينظر - 2
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سهيل بن ، حين تقدم عتبة بن ربيعةد حريتها، ومشاورا في أمر زواجها، قول وما يؤكّ
  ]الطّويل[ :1، لخطبة ابنته هندبأبو سفيان بن حر، وعمرو

     أَتاك سـهيلُ وابـن حـرب وفيهمـا     
  ــعود ومقننالـــه نــدــا هي ــا لَــكرِض

   
     هلـــض ــاش بفَـ ــا إلاّ يع مهنمو   

   ــع ــر وينفَـ ــهما إلاّ يضـ ــا منـ ومـ
   

ـــرزأٌ      ــريم مــ ــهما إلاّ كَ    ومن
   عديــم ــر سـ ــا إلاّ أغـ ــا منهمـ ومـ

   
ــيرةٌ  ــت بص ــارِي فأن فاخت كونــد      فَ

     عــدخي عادخي إنَّ الـــمعلاَ تخــدو
   

ها بمن جاءاها خاطبين، ويشجمعلوخلالهما الحميدة، لكنه في  عها بعرض مناقبهما،فهو ي
وكثيرا ما كانت المرأة تفصح عن الصفات التي تأملها في . اية الأمر، يترك لها مسألة الاختيار

  ]الطّويل[ :2زواجها، فها هي إحداهن ترد أحد الخاطبين، جاءها مفاخرا بشجاعته قائلا

ــي    فَترح فَتي قُلْــتــر ــا ح لة مــائ سو            
مقَارعــةُ الأبطَــالِ في كُــلِّ شــارِقِ     

   
ــتني  ــا رأي ــلُ يوم ــت لي الخي ضرإذَا ع     

ــائقي     ــي حقَ ــل أحم ــلِ الخَي ــام رعي أَم
   

        وأصــبر نفســي حــين لا حــر صــابِر  
ــوارِق     ــاق الب ــيضِ الرق ــمِ الب ــى أَلَ علَ

   
  ]الطّويل[ :3لبؤة، فلست من نسائك، ثم أنشأت تقولأنت أسد، فاطلب لنفسك : فأجابته على الفور

 ا بِمادــو ــي ج ــا أبغ مـــألاَ إن     اله  ـ
ــ   ــدائق ـكَرِي ــلَ الص ــاه قَلي يحا مم  

   
      فَـتي همه مـذْ كَـانَ خـود كَرِيمـة    

ــارِقِ      مالن ــوق ــلِ فَ ــا  باللَّي انِقُهعي 

   
ــرفًا  ا صهــرِب شــوي ــا مدام       ةَـكَميت

ــ   ــا ك ــداماه فيه ــقِـن ــرق مواف لّ خ  

   
                                                             

محمد بن عبد ربه الأندلسي، شرح وضبط وتصحيح أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد السلام  العقد الفريد، أبو عمرو أحمد بن - 1
  .87: ، ص1982، منشورات دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط، 6هارون، ج

  .18: ، ص2001شاعرات عصر الإسلام الأول، نبيل خالد أبو علي، دار الحرم للتراث، القاهرة، دط،  - 2
  .19:  المرجع نفسه، ص - 3
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ة، لأن غير أننا نلفت الانتباه، إلى أنّ هذه المكانة، لم تكن قاعدة عامة، في كلّ القبائل العربي
ائل عانت الظّلم والقهر، كما شهدت نفور بالمصادر تنقل إلينا صورا، تثبت أنّ المرأة في بعض الق

الأسرة منها، لأا ترغب دائما في الذّكر الذي يخلّد اسمها، ويذود عن حماها، وقت الحرب 
. لأمر، مصورا موقف الآباء الجاهليين من ولادة الإناثأشار القرآن الكريم إلى هذا اوالسلبِ، وقد 

: فقال جلّ شأنه             

1.  

ظروف قاهرة، فرضتها طبيعة ويبدو أنّ ظاهرة الوأد التي شهدها العصر الجاهلي، ولّدا 
ثاره السلبية على القبيلة، سبي ضة للغزو الذي من آما بينها، ومعرالبيئة العربية، فالقبائل متناحرة في

النجال معا؛ لهذا اعتة للعارِ؛ساء، وفي هذا الأمر، ذلّ ومهانة لهن، وللرت الأنثى مجلبا تعيش لأ بِر
يتصرف في شؤوا، كيفما شاء، ولربما بلغَ الأمر حد  خاضعة لسلطة الرجل، خضوعا تاما،

الطّلاق،  ادى في حال وقوعوقد يتم راجعها متى رغب في ذلك،الإذلال، فكان يطلّقها، ثمّ ي
  .2لذي يريده، إلاّ أن تفتدي نفسها بما تملك من مالٍفيفرض عليها القرين ا

ه لا بأس كر وحده، غير أننه نصيب الذّوأبعد من ذلك، لم يكن لها الحق في الميراث؛ لأ
بعدها متاعا، ضمن ما يورث، إذا مات عنها زوجها، عندئذ تنتقل بموجب الميراث إلى رجل آخر، 
من عصبة الزوج الراحل، دون اعتبار لرأيها، أو لرغبتها، فإذا أبت، أو لم تقع في نفسه، حبسها إلى 

  .3هذا العرف، بتقديم ما تملك من مال الموت ليرثها، ولها أن تخلّص نفسها من

                                                             
  . 58 :الآية حل،النسورة  - 1
نساء حول الرسول، محمود مهدي الإستانبولي، ومصطفى أبو النصر الشلبي، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، : ينظر - 2
  .27: ، ص2005، 2ط
  .28: ، صنفسهالمرجع : ينظر - 3
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ها لم تكن منبوذة في الجاهلي، نخلص إلى أن العصرإذن، وبعد هذه الوقفة مع حال المرأة في 
كلّ القبائل العربية، وإنما كانت ذات مكانة في بعض المناطق، وحازت حقوقا وحر يات، أقر

  .وطبيعتها صالحها، وألغى فاسدها الذي يتنافىالإسلام 

وبعد مجيء الإسلام، ارتقت المرأة أيما ارتقاء، حيث أولاها عناية خاصة، إيمانا منه بدورها 
وفاعليتها، في اتمع، وكانت البداية، بأن خصص لها جانبا كبيرا، من القرآن الكريم، بغية حفظ 

عليها في  لئلا تظلّ خاضعة للأعراف، يجترأ كرامتها، وتنظيم حياا، وتعريفها بحقوقها وواجباا،
والجدير بالذّكر، أنّ القرآن أعطى المرأة مكانة خاصة وهامة، : "ناي بنسادونكلّ حين، يقول 

  .1"فيكرس لها فصلا كاملا، وهو سورة النساء

والحقيقة أنّ العادل الكريم، لم يخص المرأة بسورة النساء فقط، وإنما عرض شؤوا في أكثر 
ن سورة، كالبقرة، والمائدة والنور، واادلة، والأحزاب، والممتحنة، تنبيها على عظم مترلتها، م

  .تشريع سابق، أو لا حق، سماويا كان أو وضعيا أيمترلة لم تحظ ا، في  - فيما نعلم –وهي 

عروف، ومن وجوه تكريم الشريعة السمحاء للمرأة، تكليفها بالعمل الصالح، والدعوة إلى الم
  :يقول تعالى. الذي أعده الخالق للعاملين في مجال الإرشاد والتوجيه من الثّواب حتى لا تحرم

           

2.  

مطالبة بأداء الواجبات الدينية، شأا شأن الرجل، بل الأكثر من ذلك، فإا  أيضاوهي 
 :الجزاء، طبقا لقوله تعالى مسألةوالرجل سواء في     

                                                             
، 2001وجيه البعيني، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، لبنان، دط، : حقوق المرأة منذ البداية حتى أيامنا، ناي بنسادون، ترجمة - 1
  .66: ص
  .71 :الآية التوبة،سورة  - 2
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1.  

ين الحنيف، من مقاصده حفظ النفس البشرية، فرض على المرأة اللّباس الشرعي، الد ولأنّ
ا عن الن اومرعسة، فهي من منظور الشاس ا ،ظرة الماديه كائن ذو مكانة، وجب على النحترام

وتقديره، ولها بعد التزامها بما طالبها خالقها، أن تخوض غمار شؤون الحياة، فقد ثبت عملُها في 
التي راحت تستفسر الرسول صلّى االله  قيلة الأنـماريةـزمن النبوة، حيث اشتغلت بالتجارة، ك

 .عليه وسلّم، عن المساومة في السلع والبضائع، حرصا منها على حدود االله، في المعاملات التجارية
ل معلمة في الإسلام، وصاحبة الفضل الأسبق، ، وهي أوالشفاء بنت عبد االلهـكوأيضا بالتعليم 

، كما اضطلعت خلال هذه الفترة والقراءةين الكتابة في تعليم أمهات المؤمنين، ونساء المسلم
كلثوم بنت علي  وأم ،يةكعيبة بنت سعد الأسلمو الأنصاريةرفيدة بالتمريض، واشتهرت فيه 

، ردينةضافة إلى كانت قابلة، تساعد من بحاجة إلى العون والمساعدة، إ التي بن أبي طالب
  .2تقويم الرماح صاحبة صناعة

                                                             
  .35 :الآية الأحزاب،سورة  - 1
 - بني أنـمار، كانت تبيع وتشتري، وتشاور : قيلة الأنـمارية ا، من رواة ويقال لها أمسول صلى االله عليه وسلم في تجارالر

  .294: ، ص10طبقات ابن سعد، ج: ينظر. الحديث
 -  ساء، كانت تكتب في الجاهلية، وأسلمت قبلسليمان، صحابية من فضليات الن فاء بنت عبد االله بن عبد شمس القرشية، أمالش

  .246: ، ص3الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. الهجرة، علّمت حفصة أم المؤمنين الكتابة
 - سول صلّى االله عليه وسلّم، أول ممرضة في الإسلام: رفيدة الأنصاريةنظر. معاصرة للر873: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
 - سول صلّى االله عليه وسلّمة بنت سعد الأسلمية، كانت تداوي المرضى والجرحى، شهدت يوم خيبر مع الركعيب .طبقات ابن : نظري

  .276: ، ص10سعد، ج
 - بن ابي طالب كلثوم بنت علي سول صلّى االله عليه وسلّم، كانت : أمة، ولدت ونشأت وترعرعت في عهد الردة أهل الجنأمها سي

  .190: لشلبي، صمحمود الاستانبولي ومصطفى أبو النصر ا. نساء حول الرسول صلّى االله عليه وسلّم: ينظر. مثال الفتاة المسلمة
 - دينةدينية. غير منسوبة: رماح الرماح، تنسب إليها الرنظر. كانت تسوي الر44: ، ص3الأعلام، الزركلي، ج: ي.  
  . 112: المرأة في الإسلام، سامية منيسي، ص:  ينظر - 2
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مكن اختصاره، في بضع صفحات؛ أنّ الكلام عن تبجيل الإسلام للمرأة يطول ولا يوالواقع 
مظاهر تعظيمه لها عديدة، لدرجة أنه يصعب علينا حصرها، وإذا كان لا بد لنا من الحديث،  لأنَّ

فإننا نشير إلى ما لقيته في كنف نبي الرحمة، ولعمري كم نقرأ، ونبحث فما نجد رجلا أحسن 
وأكرم وجودها، كشخصه صلّى االله عليه وسلّم، فهو وقت الجد، يراها عقلا راجحا،  معاملتها،

جديرا بالمشورة، وعند الهزل، كائنا رقيقا لطيفا، يحتاج إلى من يزهو به، فيمازحها ويلاعبها 
: فيقول ،ارحيم ا، يدعو إلى الرفق ا ويوصي ا خير وفرؤوهو إلى جانب ذلك . ويلاطفها

"ااسرساء خيوا بالنصو1"ت.  

والإسلام يدلّل المرأة، فيعفيها من بعض الشؤون المُجهدة، كالجهاد، غير أنه لا يمنعها إذا 
خرجن متطوعات للجهاد، وأبلين  ،تعرض صورا رائعة لصحابيات ،رغبت التطوع، فالسيرة النبوية

الصلت  أبيأمية بنت قيس بن ة أحد، ووفي غز نسيبة بنت كعبـفيه البلاء الحسن، ك
  . 2اتفي غزوة حنين، وغيرهن كثير أم سليم بنت ملحانفي غزوة خيبر، و الغفارية

على راحتها، فيجعلها مخدومة، من قبل الرجل، الذي ألزِم بالنفقة عليها،  أيضاكما يحرص 
ومع ذلك لم يحرمها من الميراث كما فعلت بعض الشرائع التي أشرنا إليها سابقا، بل جعل لها 

: تعالىنصيبا منه، معلوما ومحفوظا بالنصوص الشرعية التي منها قوله    

3.  

                                                             
  .145: ، شركة الشباب، الجزائر، دط، دت، ص6ج/ 3صحيح البخاري، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، م - 1
 - سيبة بنت كعبجاعة، شهد: نة غزوات، فكانت تقاتل، وتسقيصحابية، مشهورة بالشالجرحى، جرحت في أحد، وهي  ت عد

  .1833: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ينظر. ثابتة تقاتل مع الرسول صلّى االله عليه وسلّم
 - لتأمية بنت قيس بن أبيسول صلّى االله عليه وسلّم بعد الهجرة، وشهدت معه غزوة خيبر:  الصنظر. أسلمت وبايعت الرطبقات : ي

  .277: ، ص10ابن سعد، ج
 - سليم بنت ملحان أم :ميصنظر. حباها االله بذكاء نادر، وخلق كريم. اء، ذات جمال وأنوثة، ورزانة، وحصافة، وسداد رأيهي الري :

204: سول، محمود مهدي استانبولي ومصطفى أبو النصر الشلبي، صنساء حول الر.  
  .310و 214: ، ص1970، دار التحرير للطبع والنشر، دط، 8الطبقات الكبرى، محمد بن سعد، ج: ينظر - 2
  .07: الآيةالنساء، سورة  - 3
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في كلّ مناحي  ،في النهوض بمستوى المرأة ،حاز قصب السبق ،وذا نعتقد أنّ الإسلام
ا ا على مكانتها، وصونمن فوق سبع سموات، حفاظً. الحياة، وأعطاها حقوقها الشرعية كاملة

وغطرسة بعض العقليات، التي تصر دائما، على أن  ،وإنما تردى حالها بسبب الجهل. لكرامتها
قامت  ا إلزامياغيير أمروبات الت ،كان القرن العشرون إذاحتى . رادةأة مخلوقا مسلوب الإرتكون الم

فسنت القوانين والبنود، بغية تحقيق إجماع  ،المنظّمات الدولية، تدعو إلى ترسيخ حقوق المرأة
  .فيها المتنازعكامل، بشأن قضايا المرأة 

ا المؤتمرات العالمية،لنا الحقوق اونحن إذا تأم نجدها تتفق وما دعا إليه الإسلام،  لتي نطقت
بدعوى المساواة بين  ،ل إسقاط التشريعات الحديثة، لبعض المسائلشر قرنا، كما نسجمنذ أربعة ع

العائل  ،حين جعل الإسلام الرجل إلى جانب زوجها بالنفقة، في ،الجنسين، فصارت المرأة ملزمة
  .الأول للأسرة، ولها أن تساهم في الإنفاق، إن رغبت في ذلك

ر بأمان إلى جا قويما، تسلكه في دنياها، لتعبورسم لها منه ،وهكذا نظّم الإسلام حياة المرأة
وكم كان مجديا لها ذلك . أهدافها، ومراميها النبيلة، دون أن يقيد حريتها، أو يلغي وجودها

برزت الحاجة إليه، عندما بدأت معالم الحياة العربية، تشهد التغيير، بعد الانتقال من  المنهج، فقد
ة، أنماط الحياة الاجتماعية، وأخذت خلال العصر ضارة، فاقتحمت المرأة بقوالبداوة إلى الح

 ،ها وقف على الرجل، فكانت جريئةتقد لفترة أنعالراشدي، تسجل بثبات، حضورها في ميادين، ا
عبد االله التي آثرت موت ولدها  بكر الصديق أبيبنت  ماءـأسـكحازمة في مواقف الحرب، 

وراويةً محدثةً بكلام الرسول صلّى االله عليه  ،1يوم حصاره بمكّة، على أنْ يجبن أو يتراجع بن الزبير
 مرة الجمحيةعكـديبة حكيمة، وأ  ،أم سلمة بنت أميةو عائشة أم المؤمنينوسلّم، كالسيدة 

  .2للمناشدة والمذاكرة ،ان الناس يختلفون إلى مجلسهاالتي ك

                                                             
 - عبد االله بن الزبير، شهدت اليرموك، لها أخبار مشهورة مع الحجاج. أخت عائشة لأبيها: أسماء بنت أبي بكر الصديق نظر. هي أم158: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
  .353، 352: ، ص ص2003، دط، ، دار الحكمة ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، لبنان4الكامل في التاريخ، ابن الأثير، ج: ينظر -  1
 - المؤمنين ج: عائشة أمبي، وهي صغيرة، أديبة وشاعرة، ذات نشاط ديني وسياسيهتزونظر. من رواة الحديث. ا الن1174: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
 - سلمة بنت أمية ة، ذات نسب وجمال وإباء، زوجها أبو سلمة، صا: أمنظر. حب الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة فرارا بدينهاهي هند بنت أبي أمينساء : ي

  .69: حول الرسول صلّى االله عليه وسلّم، ص
 - دون على مجلسها: عمرة الجمحيةن يترداعر أبو دهبل ممعر والأخبار، وكان الشاس يجتمعون إليها للمحادثة وإنشاد الشنظر. امرأة كريمة الخلق، كان الني :

  .266: ساء في كتاب الأغاني، عبد الأمير مهنا، صأخبار الن
  .13: شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، دار الثقافة، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: ينظر -  2
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لم يجعلها تنسلخ عن القيم  ،إبان الحكم الراشدي ،الحياة الاجتماعيةإنّ إقبال المرأة على 

الروحية، والمبادئ الأخلاقية التي أورثها إياها الدين الحنيف، وإنما حافظت على التزامها وعفّتها 

كانت المرأة : "يقول صاحب الأغاني. والاجتماعات التي تضم الرجال ،ووقارها، حتى في االس

وأوائل الإسلام، تجالس الرجال وتخاطبهم، وتذاكرهم والعرب لا يرون في ذلك  ،لجاهليةفي ا

  .1"منكرا

العرب إذن فُطروا على العفَّة، وكانت : "المذهب نفسه فيقول جورج غريبويذهب 

محكوم بآداب  ،فاختلاط الجنسين. 2"الاجتماعات تضم الرجال والنساء، ولا من ريبة أو تساؤل

 الذييمان والقلوب سليمة، والضمائر حية، بفعل أثر الإلأنفَة، لأنّ العقول صاحية، الترفع والعفّة وا

والتصدي لمظاهر الترف  ،دورهم في حفظ تلك الآداب ،بلغ مبلَغه من النفوس، وكان لأولي الأمر

وكان الخلفاء الراشدون حريصين : "رةدا هذه الفكمؤكِّ الفرج الأصفهاني أبويقول . والانحلال

على آداب القوم، فجعلوا التشبيب ذنبا يستوجب القصاص، وكان عمر بن الخطّاب، لا يسمع 

  .3"بشاعر شبب بامرأة إلاّ جلده

، بسبب انتشار مظاهر الترف خلافة بني أميةبوط، تغير بمقدم غير أنّ هذا الوضع المض

 واللّهو، إذ شاع الغناء، وعم التسري، فكان أن تغيرت الطّباع، وفَسدت النيات، وضعف الوازع 

                                                             
  .183: ، ص1الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .14: شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص - 2
  .98: ، ص4الأصفهاني، مالأغاني، أبو الفرج  - 3
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الديني في النفوس، فلم يعد الشعراء يتحرجون من التشبيب بالنساء وعلى مسمع من الخلفاء، رغم 
  .1سليمان بن عبد الملكلهذه الظّاهرة كما كان يفعل  مجاة بعضهم

طلبا لأقوال الشعراء فيها، إلاّ أنّ هذا الأمر لا  ،وهكذا قامت مجالس اللّهو، وارتادا المرأة
ينطبق على كلّ نساء العصر؛ لأننا نجد صاحبات الأدوار الريادية، يؤثّرن في مجريات الأحداث، 

 وآرائهن ائبة، وهذا حال كلّ زمن، فهناك اابمواقفهنالحلصواللاّهي، الإلص والطّالح، الجاد  يجابي
لبيوالس.  

يجابية في الحقل السياسي، فكانت طرفا فعالا، في المرأة الأموية، ذات النظرة الإ لقد برزت
، التي عرفت ، زوجة الوليد بن عبد الملكلأم البنينتصريف شؤون الخلافة، كما هو مشهود 

بقوة الحجة، وبعد النظر، فكانت تحضر مجالس الأدباء، وتخوض في شتى صنوف القول، إضافة إلى 
امهم ، التي تضلّعت في أخبار العرب، وأيعائشة بنت طلحةالحقل الأدبي والعلمي، كدأب 

بسط القول بشأا، ولعلّنا ن. سكينة بنت الحسين، ولا تقلّ عنها مكانة ووجاهة السيدة وأشعارهم
  .2في الباب الأول من الرسالة

وبريقها بقي لامعا، إذ  ،؛ لأنّ شمسها ظلّت ساطعةالخلافة العباسيةولم يأفل نجم المرأة زمن 
غزت الحياة العامة، وشاركت في أمورها المختلفة، مظهرة قدراا ومواهبها، فكانت لها بذلك، 

 العودة إليها في إلى ،لدولة، في الكثير من الأحياندفعت رجال ا المكانة الاجتماعية الراقية، التي

                                                             
  .15:  شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص - 1
 - البنين زوجة الوليد بن عبد الملك ب : أما عشقت وضاحا، وشبعبد العزيز بن الوليد، قيل أ هي بنت عبد العزيز بن مروان، وأم
  .21: أخبار النساء في كتاب الأغاني، عبد الأمير مهنا، ص: ينظر. ا
 - رفت بجمالها وعفّتها: عائشة بنت طلحةنظر. لها مجلس معروف عند هشام بن عبد الملك. أمها كلثوم بنت أبي بكر، أديبة عالمة، عي :

  .1175: الموسوعة العربية الميسرة، ص
التوزيع، بيروت، لبنان، دط، حضارة العرب في العصر الأموي، حسين الحاج حسن، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و: ينظر - 2

  .110، 109: ، ص ص1994
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زوج الخليفة  الخيزرانوكمثال على ذلك . الأمور الجادة والحازمة، طالبين مشورا ورأيها
المهدي، وأم الهادي والرشيد التي كانت لها اليد في شؤون الحكم، والنظر في حوائج الناس، 

  .1وبسبب قوة نفوذها، تمكّنت من صد محاولة الهادي، في خلع أخيه الرشيد، وبيعة ولَده بدلاً منه

 التي ثَبتت مساهمتها أم الأمينو، زوج الرشيد زبيدةالسيدة  أيضاومثل الخيزران، نجد 
الفعالة، في إصلاح أحوال البلاد، وتخفيف أعباء الحياة عن الأهالي، حيث أمدت أهل مكّة المكرمة 

دت طريق الحجبين بغداد ومكّة، بعد أن أقامت البرك والآبار والمنازل، وليس هذا  ،بالماء، ومه
ا كانت وراء الأحداث، التي ما أثّرت كذلك في تطور الحياة السياسية، فحسب، وإنفكلنا نعلم أ

  .2تمخضت عن خلع المأمون وبيعة الأمين

شيدغير بعيد عن الحياة السياسية، نجد وعائشة بنت الر ِرعريات بذوقها فَالتي علش، 
، تلك العباسة بنت المهديوسعيها في تشجيع الشعراء والأدباء، بإجزال العطايا لهم، إلى جانب 

  .3ويطمئن إليها ،بآرائهاة الفاضلة التي حازت إعجاب الرشيد، فكان يستأنس الأديب

ولا ينبغي أن نتوهم أنّ هذه المكانة الراقية، قد خصت ا نساء الخلفاء، وبنات البلاط فقط، 
ا كل امرأةوإنمن جوانب الحياة، فها  ،فرضت شخصيتها، وأثبتت وجودها في جانب. ما حاز

                                                             
 - ل الأمر جارية. زوجة الخليفة المهدي: الخيزرانجها. امرأة حازمة ومتفقّهة، يمانية الأصل، كانت في أوثم اعتقها المهدي وتزو .

من زائرات البيت الحرام في موسم الحج، أبو حسام، المنهل، مجلة للآداب والعلوم والثقافة، : ينظر. أنفقت أموالا كثيرة في أبواب الخير
  .148: ، ص2007ويناير  2006، ديسمبر 68، م604العدد 

  .162: ، ص2001دراسات في تاريخ الدولة العباسية، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، دار الفكر العربي، القاهرة، دط، : ينظر - 1
 - ا الواسعة، خصص لها المأمون ق: زبيدةشيد، ولدت له الأمين، اشتهرت بثروصرا بدار الخلافة، بعد هي بنت جعفر، وزوج الر

  .919: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ينظر. مقتل ابنها الأمين
، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، 3مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، ج: ينظر - 2
  .354: ، ص1981، 4ط
 - شيدعر: عائشة بنت الرأخبار النساء في : ينظر. من فواضل نساء عصرها، كانت تنشط الشعراء والأدباء، وتطلب منهم إجازة الش

  .159: العقد الفريد لابن عبد ربه، جمع وشرح عبد الأمير مهنا وسمير جابر، ص
 - شيد، شاعرة بديعة الجمال، : العباسة بنت المهدينظر. هـ 152فاضلة وجليلة، توفيت سنة هي أخت هارون الرمعجم النساء : ي

  .169: ، ص1990، 1الشاعرات في الجاهلية والإسلام، إعداد عبد الأمير مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
  .165: دراسات في تاريخ الدولة العباسية، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي، ص: ينظر - 3
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، يشار إليها بالبنان لعلمها الواسع، ن العباسن عبد االله بسليمان بن علي ب زينب بنتهي 
وثقافتها الغزيرة، فتحظى بالتعظيم والتقدير من قبل الخلفاء، وعلى رأسهم المهدي الذي قال 

في  ،كما نجد من كن يمتطين الجياد، ويقدنَ الجند .1"هي عجوز لنا قد أدركت أوائلنا: "بشأا
  .2أنّ العصر شهد نفوذا قويا، وواسعا للمرأة ،القتال، مما يدفعنا إلى القولميدان 

الجاهلي والإسلامي، والأموي،  العصرهي الرائدة في  ،وإذا كانت المرأة العربية لا سيما الحرة
من قبل الجواري اللّواتي اكتسحن مجالات  ،منافسة شرسة تفإا خلال العصر العباسي، شهد

هات لبعض الخلفاء، مما أدى وأم ،فات، بل وحتى زوجاتالحياة، فكن مغنيات، ومربيات، ومثقَّ
ي الجنس، اتمع العربي الذي لم يعد نق وديانام، داخل عادامإلى اتساع نفوذ الأعاجم، وشيوع 

بت الجواري إلى القصور، فربين أولاد الخلفاء، وتسر: "جورج غريبيقول . خالص الأصل
فوذ والمَرجع، في الكثير من القضاياوأصبحن زوجات خلفاء وأمالن 3"هات خلفاء وبات لهن.  

إنّ تكاثر الجواري، وارتيادهن الحانات، ومجالس الغناء، أدى في رأينا إلى فساد الذّوق والأخلاق، 
 ،عراءعجها أن دي بنفسها جارية إلى زوجها، كما لم يعد بعض الشلا يز ،فصارت المرأة العباسية

عرض لسريرة المرأةيتحريوالطّعن فيها، كحال  ،جون من الت4ذ قال، إأبي العلاء المعر:  

   ــي ــالُ غَ ــاءَ حب        ألاَ إنَّ النس
ـــن يضـــيع الشـــرف التليـــد  

   
 العصر الجاهليوبعد تتبعنا، لمكانة المرأة العربية في مجتمعها، نخلص إلى أن حياا خلال 

 ،هانةفي بعض القبائل، وم - لا سيما الحرة –خضعت للمد والجزر، فهي منعمة ومكرمة، ومعززة 
منبوذة في قبائل أخرى، بسبب الفقر، وكوا عبئا وقت الكر والفر؛ لأنّ جلّ ما يخشاه محارِمها، 

                                                             
 - ا: مانزينب بنت سليرت طويلا في بلاط بغداد، كان الخلفاء يجلّوجها إبراهيم الإمام، عمنظر. أميرة عباسية، تزوالموسوعة : ي

  .939: العربية الميسرة، ص
  .164: ، صدراسات في تاريخ الدولة العباسية، عصام الدين عبد الرؤوف الفقي: ينظر - 1
  .431: ، ص1964، 6، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط2حسن، جتاريخ الإسلام، حسن إبراهيم : ينظر - 2
  .65:  شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص - 3
  .337: ، ص1961، دط، ت، دار صادر، دار بيروت، بيرو1اللّزوميات، أبو العلاء المعري، م - 4
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راسمة مشاهد  ،ورهاثبات حضومع ذلك، سعت إلى إ. العار والذّلأن تقع في السبي، فيلحق م 
  .اشرنا إليها سابقًمشرقة كالتي أ

، وارتقى بمترلتها، فغزت الإسلامأنصفها ن أذلك الحضور يقوى، ويعظم بعد  رأيناثمّ 
العصر إلى أن شاع التسري إبان . متسلحة بمعالم دينها، مناحي الحياة تاركة في كلّ منحى أثرا

استقطبن الأنظار بعلمهن، وثقافتهن، حتى حزنَ  ، بسبب كثرة الإماء والجواري، اللائيالعباسي
بريق المرأة العربية، وتراجع نفوذها، أمام الفُرص  خفَت. على المراتب العليا في اتمع، عندئذ

  .العديدة الممنوحة لهؤلاء الجواري والإماء



 

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 ــال الــى ارتـجـــلــرأة عـــــمـدرة الــــقعرـــش.  
 ـة الــلّـاب قـبــــأسـر الــعـشهـياعـوي وضـسـن.  
 سوي قديـما وحديثاعر النارسين من الشموقف الد.  
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المرأة قلب الحياة النابض بالعطاء، وقد رأيناها تثبت حضورها في اتمع، خلال المراحل 
 ،، رغم الصعوباتهافي بناء الحضارة الإنسانية وتطوير ة من التاريخ، فساهمت بقسط كبيرالمختلف

وليدة النظرة الفوقية، التي تلازم شقيقها الرجل؛  ،والحواجز التي تكتنف وجودها، وهي في أغلبها
إذ يراها قاصرة، عن الإدلاء بدلوها في مجالات الحياة، لكنها تمكّنت في العديد من الحقب الزمنية، 

إلى أحقيتها في تشكيل التمدن  ،أن تتجاوز تلك النظرة؛ إذ راحت تلفت انتباه أبناء مجتمعها
  .الإنساني

واقتحام ميادين العلم والأدب، باعتبارها عنصرا  ،أة إلى الانفتاح على اتمعلقد عمدت المر
  .فعالا في الحياة، تؤثّر في مجريات أحداثها، كما تتأثر بعواملها وظروفها

وعليه فإنّ . أم أدبرت ،وكثيرا ما كانت تلجأ إلى الكلمة المعبرة، سواء أقبلت الدنيا عليها
لها  ، لكلّ ذاتيكن دائما من أجل مزاحمة الرجل، بل لأنه أمر طبيعيارتيادها شعاب القول، لم 
  .حس مرهف وشعور متدفّق

من هنا، تأتي مساهمة المرأة في إثراء الحياة الأدبية، متناولة شتى الأغراض والفنون، حيث نجد 
  .مواقف نقدية مثيرةو كتبا جليلة، تحكي عنها نصوصا أدبية رائعة، 

رت المرأة  ،عر عند العرب، ساحة يتبارى فيها الفحولولمّا كان الشوناديا ترتاده القرائح، قر
الرمي فيه بسهمها، فبلغت شهرا الآفاق، وسارت بأشعارها الركبان، مما يؤكد دورها في  ،العربية

  .إرساء دعائم مملكة الشعر العربي

بأمهات المصادر، يؤكّد وجود نّ الاطّلاع على تاريخ الأدب العربي، والاتصال والحقيقة أ
فالمرأة العربية على غرار أخيها الرجل، تملك الحس الشعري، . الشواعر في مختلف العصور الأدبية

مما و . وتدعوها ظروف الحياة، وتجارا إلى الإفصاح عن ذلك الحس، وترجمته إلى أعمال شعرية
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ليس أحد من العرب، إلاّ وهو يقدر على " :ابن أبي دواديجزم بقدرا على قرض الشعر، قول 
قولِ الشعر، طَبع ركِّب فيهم، قلّ أو كثُر، فإنْ صدق هذا على رِجالهِم، صدق علَى نسائهم، إذ 

  .1"الطّبع واحد، واللغة متفقة، والغريزة لا تختلف

1 

يبدو أنَّ المرأة نظمت الشعر؛ إعدادا وصنعةً، كما قالته ارتجالا وبديهة؛ لأننا نجد الكثير من 
الروايات تشير إلى اتخاذها القريض وسيلة حوارية في حياا اليومية والخاصة، على نحو ما يذكر 

يصور نشوة  حين راح ،أبي جعفر عبد الملك بن سعيدالتي ردت على  حفصة بنت الركونيعن 
  ]الطّويل[ :2لقائهما قائلا

ــرح بِـــمذمم   ــيلاً لَـــم ي     رعـــى االلهُ لَ
ــلِ    ــود مؤمـ ــا بجـ ــية وارانـ  عشـ

   
       ــحائور جـدحـو نن ـنفَقـت مخ قَدو    

ــا القرنفُــلِ      ــت بري بــت ه فَحإذَا ن 

   
     وغَـرد قُمـرِي علَــى الـد   وحِ وانثَــــنى 

 قَضيب من الريحـان مـن فَـوقِ جـدولِ      

   
       ا لَـهـدب ـا قَـدا بِمورـرسم وضى الرري    

ــلِ     قَبم ــاف شتوار ،ــم ــاق، وض نع 

   
فأجابته بما ينم عن الذّوق السليم، والفهم الدقيق لما تتلقاه من شعر، حيث عارضت رأيه، 

بطريقة ذكية؛ لأنَّ عناصر الطّبيعة التي بدت له فرحة، نشوانة، تشاركهما سرور وناقضت فكرته، 
  ]الطّويل[ :3تقول. اللّقاء، في الحقيقة لا تكترثُ لهما

     لَعمــرك مــا ســر الريـــاض بِوصــلنا 
  دســـح ــلَّ وال ــا الغ ى لنــد أَب ــه نولَك 

   
                                                             

  .39:  ، ص2009، دار الجوزي، القاهرة، دط، 3تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج - 1
 - كونيرفت بسرعة البديهة في الشعر. شاعرة أندلسية، تفوقت في الأدب: حفصة بنت الرمن أهل غرناطة، كانت تعلّم النساء في . وع

  .727: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ينظر. زماا
  .40: ، ص1958نجد، دار المكشوف، لبنان، صلاح الدين الم: نزهة الجلساء في أشعار النساء، جلال الدين السيوطي، تح - 2
  .407: ، ص2006، دار نوبليس، بيروت، دط، 10موسوعة الأدب والأدباء العرب في روائعهم، إميل بديع يعقوب، ج - 3
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ـــربنا   ــا لقُ ارتياح ــر ــفّق النه ولاَ ص    
   ــد جــن و إلاَّ بِم ــري ــدح القم ولاَ ص 

   
     الـذي أنـت أهلُـه سِنِ الظَّـنحفَلاَ ت     

  ــدشنِ بالرواطــو في كــلّ الـــمــا هفَم 

   
     ـهومجى نـدأب هـذا الأفْـق لْتا خفَم     

       ــدصـا ركـون لَنى كيمـا يـولأمـر س 

   
لقد ذهبت الشاعرة، مذهبا مخالفا، لما هو معهود لدى الشعراء المحبين الذين كثيرا ما نراهم 

الروض حاسدا، يصورون عناصر الطّبيعة، على أنها أنيس وفيٌّ، وشريك مساند لهم، إذ أبرزت 
رة فنية ، فدلّت بذلك عن قدوفاضحة، والقمري منصرفا، والنجوم كاشفة لهما والنهر غير مبالٍ

، عبد المؤمن بن عليحين استنشدها  ،ارتجال الشعر، وإطلاقه على الفور، مثلما فعلت علىفائقة، 
  ]الـمجتثّ[ :1فقالت

      ــن ــا م ــاسِ ي الن دــي ــا س ي 

    هــد ــاس وفْــ ــل النــ يأمــ
   

ــرسٍ       ــي بِطـ ــنن علَـ  امـ

ــده     ــدهرِ عــ ــونُ للــ يكُــ
   

       ــه ــاك فيـ ــطُّ يمنـ  تخـ

  هــد ـــحمد اللهِّ وحــــ الــــ
   

ارة، والمؤلمة، متامها السا، مستقبلة حوادث أيا وتمضي المرأة في حياعر متنفَّسلها، خذة الش
اء، كتلك الزوجة التي خاطبها زوجها، حين شعر بالمنية، تداعب أنفاسه، وقت الضراء والسر

  ]الخفيف[ :2فقال

ــدي  عب ينـــرِيد ــا ت ــي بِم       أَخبِرِينِ
ــا أُم عقبــه      ي رِينــمضي تــذ وال

   
    ـا قَـدمي لتـوم ـدعب نينِي مفَظحت      

كَانَ مني مـن حسـن خلـق وصـحبه      
   

ــال   ال ومـــم ذَا ج ينــد       أَم ترِي
وأنا فـي التـرابِ فـي سـجن غربـه       

   
  

                                                             
  .40: الشعر النسائي في أدبنا القديم، مي يوسف خليف، مكتبة غريب، القاهرة، ص - 1
  .36: المرجع نفسه، ص - 2
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  ]الخفيف[ :1فأجابته من فورها؛ لتطمئنه على مكانته عندها، فقالت

   ـد   ـا قَ ـول وم   ـمعنا الـذ ي تقُ س قَد   
ـــه   قْبع أُم ــن ــلُ م ــا خلي ي هـــت خفْ

   
ــا     عــامِ وأَر الأَن ـــظ ــن أَحفَ ــا م أن  

 ـحبه   ـنِ  صسح نم تلَيأَو ا قَدمـم له
   

 ـجوٍ  ييـت  بِشـا ح  م  يـككأَب فوس     
 ومــــراث أقُولُهــــا وبندبــــه  

   
الوفاء لذكراه، والعمل بفهي تعلمه بإخلاصها، لما كان له من حسنِ صحبتها؛ ولذلك تعده 

على تخليدها بالندب والمراثي، إلاّ أنه يظلّ قلقا، بسبب ما يشاع عن غدر النساء، فيخاطبها مرة 
  ]الخفيف[ :2أخرى

ـــكن  ــك لَــ ــق من اثااللهِ وــا و أَن      
ــاء    سالن رــد ــك غَ ــت من ــا خفْ ربم

   
      بعد موت الأزواجِ يـا خيـر مـن عـو    

ــاء   ــي بِحســن الوفَ ــارعي حقِّ ــر ف ش
   

 ـ          إنني قَـد رجـوت أَنْ تحفَظـي العهـ
 ـ    فَكُـونِي إِنْ م ـاء  ـدجالر عنـد ت  

   
وتلتزم الزوجة الشاعرة، بالعهد الذي قطعته، فتضرب بذلك مثالا حيا عن إخلاص المرأة، 

  ]الطّويل[ :3وحفظها للجميل؛ ولذلك راحت ترد الخطّاب قائلة

    ارِهد ــد عــى ب ــاناً علَ فَظُ غَســأَح س  
  ـــرشحن مـو  ــي يقلْتـى ن  حت ـاه  عوأر

   
 ـاسِ كُلِّهـم   ـنِ الن  ل عـغ  ي شي لَفوإِن     

  رـد  غي ـات  م ـن  ـي بِم  ثْلـا م  فَكُفُّوا فَم
   

ــه مــا حيِيــت بِعــبرة    لَيي عـــكأَبس   
  ر ــدحتـي و  ينِ منـد   تجولُ علَى الخَ

   

                                                             
  .201: ، ص3أبو الفرج الأصفهاني، مالأغاني،  - 1
  .47: الشعر النسائي في أدبنا القديم، مي يوسف خليف، ص - 2
  .290: ، دار صادر، بيروت، ص1مصارع العشاق، ابن جعفر السراج، ج - 3
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في الحياة الخاصة للمرأة، كوسيلة حوارية  ،حضور الشعر ،فهذا مشهد حي، يعكس بوضوح
بنت والتبرم كشأن حميدة  ،ناجعة؛ لتحقيق التواصل والتفاهم، وأحيانا أخرى؛ لإظهار السخط

  ]الطّويل[ :1قائلة روح بن زنباعالتي هجت قوم زوجها  النعمان بن بشير الأنصاري
هجلْــد كَــرحٍ وأنور ــنم كَــى الخَــزب      

    طَارِفالــم ـذَامج نا معجيج تجوع
   

    مـهاسـا لبحين ـتكُن ا قَـدبوقَالَ الع      
    فــائ ــةٌ وقَطَـ ــيةٌ كُرديـ وأَكْسِـ

   
فة والود، والكلّ يفر منهم، حتى ولقومه؛ لأنهم ليسوا أهلاً للألفالشاعرة نافرة لزوجها 

  .الخز، ينكر اتصاله م
  ]الكامل[ :2ويتواصل تراشق الزوجين شعرا، فيقول روح

ــإننِي       أَثْنِــي علَــي بِمــا علمــت ف

مثنٍ علَيـك لبـئس حشـو الــمنطَقِ      
   

  ]الكامل[:3وترد عليه قائلة
قضــي ــكاعبــأَنَّ ب ــكلَيأُثْنِــي ع      

    ــق لْصــذَامٍ م في ج ــلَك ــأَنَّ أَص وبِ
   

فهذا الحوار الشعري بين حميدة وزوجها، واحد من الأقوال الشعرية التي تؤكّد خوض المرأة 
بعيدا عن  ،وليد اللّحظة والتجربة ،بطريقة تلقائية وعفوية، حيث يكون الإبداع ،للمحاورات

مما يثبت قدرا على ارتجال الشعر، والقول على البديهة، معبرة بصدق  ،الإعداد، والصنعة المتأنية
  .عن ذوقها، وتجربتها

التي جاءها  فضلوربما خاضته كذلك تحديا لمن يشكّك في شاعريتها، كحال الشاعرة 
  :4رجل بمصراع بيت شعري، طالبا منها المصراع الثّاني، وكان الأول

                                                             
 - عمان بن بشير الأنصاريجو أزواجها، وتقذع في : حميدة بنت الن كانت ،نظر. هجائهمشاعرة ذات لسان وعارضة، وشري :

  .21: ، ص16الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م
  .20: ، ص1980، 3، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط11معجم الأدباء، ياقوت الحموي، ج - 1
  .20:  ، ص11المصدر نفسه، ج - 2
  .21: المصدر نفسه، ص - 3
 - اعرةفضل الش :،نظر. هـ 260فاشتراها المتوكل، ت  أو العبدية، جارية مولّدة، تأدبت وبرعت في كل فنتاريخ الأدب العربي، : ي

  .320: ، ص1998، 6، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط2عمر فروخ، ج
  .38: الشعر النسائي في أدبنا القديم، مي يوسف خليف، ص - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 28 - 
 

في ص أَحب بحـمل نرهمغ                  .........................................  
  ]الرجز[ :1فأجابته

.....................................      

ــبره    ــى كـ ــة علـ ــار أحدوثـ  فصـ

   
ــه       مـــن نظـــر شـــفّه وأرقـ

ــره      ــن نظ ــواه م ــدا ه ــان مب  فك

   
ــد ــات مــن كَم ــاني لم ــولا الأم       ل

ــالي    ــر اللّيـ ــرهمـ ــد في ذكـ يزِيـ  

   
ــعده   ــعد فَيس ــه مس ــا إن لَ م      

 باللّيـــل في طُولـــه وفي قصـــره    

   
لقد قذف الرجل مصراعا واحدا، فأجابته الشاعرة بالمصراع الثَّاني، وأضافت ثلاثة أبيات، 

  .تؤكّد من خلالها باعها الطويل، في قرض الشعر، وإحاطتها فورا بما يلقَى إليها من نظم
عر، ارتجالا وبديهة، فإنّ قدمها قد أثبتت حضورها في قول الش ،ةكانت المرأة العربي وإذا

في طرقها للعديد من الأغراض  ،ويتجلّى ذلك ،راسخة أيضا، وثابتة في قرضه إعدادا، وصنعة
ها عرية التيالشعتقد أنعراء وحدهم، وسنقف  ،يعلى  ،في الباب الثّاني -بعون االله –حكر على الش

  .هأو فساد ،هذا الاعتقاد مدى صحة

2 

إنّ الباحث في شعر النساء، تستوقفه عبارتان لشاعرين، من فحول الشعر العباسي، الأولى 
ليلى و ،الخنساءعر، إلاَّ بعد أن روى لستين امرأة، منهن ، يجزم فيها أنه لم ينظم الشلأبي نواس

إلاّ بعد أن حفظ سبعة عشر  ،لم يقرض الشعر ،، يعلن فيها أنه هو الآخرلأبي تمامانية والثّ. الأخيلية
  .2ديوانا للنساء خاصة

وهذا الكلام، يرسخ حضور المرأة القوي، في ساحة الشعر كما يؤكد شاعريتها التي تدفع 
  .3هاوحفظارها أشعبشعراء النبوغ، من أمثال أبي نواس وأبي تمام إلى رواية 

                                                             
  .38: المرجع السابق، ص - 1
  .73: ، ص3ج تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي،: ينظر - 2
عبد االله كنون، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، دط، : محمد المنتصر الريسوني، تقديم: الشعر النسوي في الأندلس: ينظر - 3

  .25: ، ص1978
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متصل بالإنتاج الشعري للمرأة العربية، يجده نزرا قليلا، مما يدفعنا إلى ـفإنّ ال ،ورغم ذلك
إلى  أبي تمامأنّ الشعر النسوي القديم، تعرض للضياع والإهمال؛ وإلاّ كيف نفسر إشارة : القول

واعر، فيوجود سبعة عشر ديوانا للنحين ليس بين أيدينا سوى بعض المقطّعات التي  ساء الش
  .لعنان الناطفية، ولليلى الأخيلية، وللخرنق، وللخنساءجمعت 

على حد قول أبي  –وإذا كان الشعر العربي عموما، لم يسلم من الضياع قبل عصر التدوين 
باره جزءا من شعرنا فلا شك أنّ الأمر، ينطبق أيضا على شعر النساء، باعت -عمرو بن العلاء

  .العربي

فهي كثيرة تنطق ا أمهات كتب  ،والواقع أننا لا نعدم الأدلّة، على ضياع شعر المرأة
لا  ،نظمن الكثير من الشعر، إلاّ أن أصحاا ،واعرشالالتاريخ، والأخبار التي تؤكد أنّ العديد من 

لفي بعض الرواة، يشيرون إلى ، كما ن1يذكرون منه إلاّ القليل، بحيث لا يعكس شاعريتهن
  .2فلا يذكرون منها سوى المطالع ،شاعرات رثين فقيدا، أو مدحن عزيزا بقصائد

وإلى جانب ذلك، نجد بعض المهتمين بالشعر، يشيرون إلى وجود الشاعرات ودواوينهن، 
حين يعلن  الذي يصرح بتوفّر ستين ديوانا من شعر النساء، فيكابن خلّكان خلال عصورهم، 

                                                             
  - الواحدة، يجتمعان في . هي بنت بدر بن هفان بن مالك، ينتهي نسبها إلى عدنان، هي أخت طرفة بن العبد البكري: الخرنق الأم

ديواا، رواية أبي عمرو بن العلاء، شرح يسري عبد الغني عبد االله، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص : ينظر. ويفترقان في الأب
  .10، 09: ص
 - ها توبة . من بني الأخيل من عامر، ذات جمال وفصاحة، كانت تروي الأنساب: ليلى الأخيليةر، وتحفظ الأشعار، أحببن الحمي

معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير : ينظر. ولمّا قتل بكته ما طالت حياا. شبب ا في شعره، فَمنِع الزواج ا
  .220: مهنا، ص

 - اطقيةا نشأت وتأدبت، كانت صفراء جميلة الوجه، مليحة: عنان الن ،عر، سريعة  جارية مولدة من مولدات المدينةالأدب والش
  . 8، 7: ، ص ص1998، 1جمع وتحقيق سعدى ضناوي، دار صادر، بيروت، ط: ينظر ديواا. البديهة

  .53، 42، 38: إبراهيم الأبياري، دار المعرفة، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: ، تح2السيرة النبوية، ابن هشام، ج: ينظر - 1
، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2، و الأمالي، أبو علي القالي، ج04: ، ص10هاني، مالأغاني، أبو الفرج الأصف: ينظر - 2

  .324: ، ص1980دط، 
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ابن فيكشف عن تأليف  السيوطيأما . 1، حفظه لعشرين ألف بيت من نظم الشواعرالخوارزمي
  .2لامس منها الّد السادس ،، لكتاب هائل في الشواعر، ويقع في عدة مجلّدات)720ت ( الطّراح

، ودراسته عر النساءش ثمّ إننا نصادف في بعض الكتب، والدراسات العاكفة على إحصاء
وهي في الكثير  ،إلا بعض الأبيات، والأشعار ،عددا من شواعر الجاهلية والإسلام، فلا تذكر لهن

  .لا تتجاوز الغرض الشعري الواحد ،من الأحيان

 ،ث به يد الزمن وحدها، بل تظافرت مجموعة من العواملبعلظّاهر أنّ الشعر النسوي، لم توا
جعلت المروي منه قليلا، وقد ارتبط معظمها بالرواة، الذين أقبلوا على شعر الرجال،  ،والأسباب

دون العناية بشعر النساء، وهذا تحت تأثير النظرة الفوقية التي تعتبر المرأة كائنا ضعيفا، دون مستوى 
ساء لى إبداع النالرجل قوة، وفكرا وفنا، فانصرفوا إلى الشعراء، يجمعون شعرهم، دون الالتفات إ

الذي قصر الشاعرية على  بشار بن بردالشواعر؛ لأنه في نظرهم شعر ضعيف، ولين على حد تعبير 
بشجاعة كبيرة،  ،اللّواتي امتطين صهوة القوافي ،متناسيا لفيفا من الشاعرات. 3وحدها الخنساء
ء الحب، بطريقة جريئة، تفوق التي كانت تحسن تصوير الهوى، وشقا أم الضحاك المحاربيةكدأب 

، بنتي الخس اللّتين عرفناهما، حكيمتين محنكتين، دون أن جمعةو هندجرأة الرجال، وكحال 
أبدع تصوير، بعد أن عضها الجوع  ،والفقر ،، التي صورت الإنفاق، والغنىائيـأم حاتم الطّننسى 

  .التي أثّرت بشعرها في الرسول صلّى االله عليه وسلّم، تأثيرا بالغا قتيلة بنت النظربنابه، فضلا عن 

                                                             
  .13: ، ص2003شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، منشورات كلية الآداب، وجدة، المغرب، دط، : ينظر - 1
  09: السيوطي، صنزهة الجلساء في أشعار النساء، جلال الدين : ينظر - 2
  .10:  شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، ص: ينظر - 3
  - حاك المحاربيةالض ا شديدا. شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية: أمرجلا من الضباب حب نظر. ومع ذلك طلّقها. كانت تحبي :

  .299: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير مهنا، ص
  - فصيحة جاهلية، كانت ترد سوق عكّاظ، أدركت القَ: هند ،س وتحاكمت مع أختها جمعة إليههي بنت الخسوجمعة هي . لَم

بلاغات النساء، أحمد بن أبي طاهر طيفور، اعتنى به بركات يوسف هبود، المكتبة : ينظر. الأخرى حكيمة، بليغة، صاحبة أشعار وحكم
  .70: ، ص2001العصرية، صيدا، بيروت، دط، 

 - ضرضر بن الح: قتيلة بنت النمن قريش، أدركت الجاهلية والإسلام، . ارث بن علقمة، من بني عبد الدارشاعرة عربية، أبوها الن
  .212: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير مهنا، ص: ينظر. أسلمت بعد مقتل أبيها، توفيت في خلافة عمر
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ولأنّ رواد الجمع، والتدوين احتفوا بالشعر القوي، الجزل، الذي يتضمن الغريب، والحوشى 
كما تغيب  ،1يفتقر إلى الرصانة ،نالي ،رقيقا ،من اللّفظ، أقصوا الكثير من شعر المرأة؛ لأنه بدا لهم

، فهو لا يكون 2ولة التي يعدها النقد العربي، معيارا، من معايير جودة الشعر، وتفرد الشاعرفيه الفح
امرئ طرق أغراضا محددة بعينها، كالتي تناولها فحول الشعراء، من مثل  إذافحلا، متميزا إلاَّ 

  .النابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، والقيس
ا أجاد ق العربي، لا يلتفت إلى شعره، مهمواحد، فإنّ الذّوأما إذا حصر نفسه، في غرض 

لا  -حسب اعتقادهم –؛ لأنّ المرأة ، ولذلك اعتبر الرواة الشعر النسوي، بعيدا عن الفحولة3فيه
تحسن غير الرثاء، ومن ثمّ حددوا مجالها الفني، بذلك الغرض وحده، متناسين الأغراض الأخرى 

التي وضعها  الخنساءعلى ذكر  ،في طبقاته ابن سلاّم الجمحيل اقتصار التي أبدعت فيها، بدلي
عراء الإسلاميين، واكتفى لديه، برتبة بين الش ليلى الأخيلية  حين لم تحظ، في4ضمن شعراء المراثي

  .5النابغة الجعديبالإشارة إليها عرضا، أثناء حديثه عن 
البحتري، ومفضليات الظبي، حيث أفرد والحال نفسها، عرفتها المرأة الشاعرة في حماسة 

، بينما ذكر الثّاني، خمسة أبيات من 6الباب الأخير لمختارات رثائية، تعود لعشر شاعرات ،الأول
  .7الرثاء، لامرأة من بني حنيفة، مجهولة الاسم والعصر

مهملين بقية  واعر، وجهدوا في جمعها،مراثي الشـوهكذا، حفل العديد من الرواة ب
وإتقان  ،المعروفة بكثرة البكاء ،ويتناسب مع طبيعتها ،يلائم نفسية المرأة ،بحجة أن الرثاء ،أشعارهن

                                                             
  .23: ، ص1404عطية، دار النضال، بيروت، دط، جليل ال: مقدمة كتاب الإماء الشواعر، أبو الفرج الأصفهاني، تح: ينظر - 1
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  .85: ، ص1965الموشح، أبو عبد االله المرزباني، دار النهضة، القاهرة، دط، : ينظر - 3
 - ا القوة، وا عر يرادالطبقة في القريض، وعلى هذا الأساس ألّف الأصمعي كتابه الفحولة في الش فوق، إلى جانب علولغلبة والت

مصطفى عبد الواحد، المنهل، مجلة الآداب ": معنى الفحولة"المرأة واللغة، : ينظر. فحولة الشعراء، ذكر فيه من يرى تفوقهم على أقرام
  .116، 114: ، ص2003بر ، أكتوبر ونوفم65، م588والعلوم والثقافة، العدد 
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  .27: المصدر نفسه، ص: ينظر - 5
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  273: ، ص1992، 10أحمد محمد شاكر، وعبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، ط: الظّبي، تحالمفضليات، المفضل : ينظر - 7
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والنساء : "ابن رشيقطبقا لقول  ،الندب والنواح، إضافة إلى قدرا على التعبير عن الألم، والحزن
هم جزعا عل هالكاس قلوبا عند المصيبة، وأشدمن أشجى الن وجلّ في طبعهن ا ركّب االله عزم؛ ل

  .1"الخَور، وضعف العزيمة

 ،من غلبة العاطفة، وقوة التأثُّر ،ينطبق على ما فطرت عليه المرأة ،ابن رشيقومع أن كلام 
في فن الرثاء، ويروها  ،حتى يحصر الرواة مجالها الشعري ،وشدة الجزع، إلاَّ أنه ليس سببا وجيها

  .ن تصوير عواطفها، والتعبير عن انشغالاا، باعتماد أغراض شعرية أخرىع ،قاصرة

إلى الرجل والمرأة، قد أثّرت في العناية بشعرهما، حيث أقبلَ  ،ويبدو أنّ اختلاف نظرة اتمع
الرواة على شعر الرجل، يجمعونه؛ لأنه لسان القبيلة ورمز قوا، بين سائر القبائل؛ ولذلك كانت 

ولم يثبت عنها أا . 2ب تحتفي بنبوغ الشعراء؛ لأم حماة الأعراض، وحفظة المآثر والأمجادالعر
، حين 3احتفت بنبوغ شاعرة من الشواعر؛ مما أدى إلى ميش شعرهن ، وانصراف الرواة عنه

 على أيدي ،إبان العصر العباسي، والتي لا ننسى أا قامت ،انطلقت حركة الجمع، والتدوين
فلم تكن  ،4وعزلها ائيا عن الحياة العامة ،معنويا ،وأد المرأة ،مطبوعة بعقلية ،وا في بيئةرجال نشأ

 ،على حضور المنتديات، والأسواق الأدبية التي لعبت دورا كبيرا، في إذاعة الشعر العربي ،مداوِمة
في مختلف المحافل،  ،يعملون على حفظ شعرها، والتعريف به ،ونشره كما لم تتخذ لنفسها رواة

  .والقبائل، مثلما هو الأمر بالنسبة للشعراء
ه، ذلك أنّ فلأنها قريبت ،الخنساءلشعر  ،أشجع السلميوإذا وجدنا من يشير إلى رواية 

  .5بدافع القرابة أحيانا ،أقبلوا على شعر بعض الشواعر ،بعض الرواة
وجعله يتوارى بعيدا في  ،والعوامل تظافرت، لوأد شعر المرأة ،ة من الأسبابإا إذن جمل

عن حياة المرأة،  ،الظّل، ولو وصل إلينا كاملا غير مبتور، لأعطانا صورة واضحة، متكاملة
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كما كان سيكشف لنا حجم إثرائها لفنون الشعر، ويعكس بجلاء مستوى  ،وانشغالاا آنذاك
  .ى إلينا مما قالت النساء إلاّ أقلّه، ولو جاءنا وافرا، لجاء علم وشعر كثيرشاعريتها، ولكن ما انته

3 

تباينت نظرة الدارسين القدامى، بشأن شعر الرجل والمرأة، فجعلوا الفحولة سمةًَ للأول، دلالة 
وهذه الحقيقة تتأكّد بالعودة إلى قول . 1للثّاني إيحاء بضعفه ولينهعلى جودته وتميزه، والأنوثة صفة 

  ]الـمجتثّ[ :2نزهون الغرناطية

رٍ      جــع ــعرا بِشـ ــت شـ ازِيـ  

ــعر؟    ــن أَشـ ــرِي مـ ــلْ لَعمـ فَقُـ
   

ــى       ــق أنث ــي الخل ف ــت إنْ كُن 

    ــذَكّر ــعري مــ ــإنّ شــ فــ
   

شعرها؛ لأا تعي جيدا، اعتداد النقد العربي بمقياس فالشاعرة تشير إلى قدرا على تفحيل 
الفحولة، للحكم على جودة الشعر، ولذلك أكسبت نظمها صفة الفحولة؛ ليغدو إبداعا ساميا، 

  .3ينأى عن التدني، الذي طالما نعت به شعر المرأة

خطاء عليه، وغلبة الأ ،لا يتورعون عن التصريح بضعف الشعر النسوي ،ونجد بعض الشعراء
وإنما : "، حين درس عيوب القافية التي منها الإكفاء، حيث قالأبو العلاء المعريعلى نحو ما رآه 

، بشار بن بردويؤيده في هذا الحكم، . 4"يوجد ذلك في أشعار النساء، والضعفة من الشعراء
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عف فيهقل امرأة شعرا قطّ إلاّ لم ت: "ساء قائلافيقضي هو الآخر، بضعف شعر النن الضعلما  1"تبي
  .من ذلك الحكم، ويميزها عن بنات جنسها بالفحولة الخنساءأنه يستثني 

على سائر  ،فيه شيء من التعسف، ذلك لأنه عمم حكمه ،ابن بردوالظّاهر أن رأي 
في دولة القريض، من مثل  ،، غاضا الطّرف عن أخريات، صيتهن ذائعالخنساءالشواعر، دون 

  ]الرمل[ :2ما سـمع أبياا الشعرية التي منهاـل، ابن الأثيرالتي أنصفها  بنت مرةجليلة 
   ا ابنــة الأقــوام إنْ شــئْت فــلا   يــ

تعجلــي بــاللّوم حتــى تســألي     
   

وهذه الأبيات، لو نطق ا الفحول المعدودون من الشعراء، لاستعظمت، : "حيث قال بشأا
  .3"حزينة، في شرح تلك الحال المشار إليهافكيف امرأة، وهي 

إذ المقام، مقام حزن  ،بالإبداع ، لم تكن في حال تسمحابن الأثيرفالشاعرة طبقا لقول 
، ومع ذلك سكت النقاد عن تميزها، فلم تلق الاحتفاء ، وتفننتفي شعرها وبكاء، إلاّ أنها أبدعت

  .اللاّئق ا
 عرية؛ ولم يتوان شعراء آخرون، عن عداعرة، عاجزة عن طرق بعض الأغراض الشالمرأة الش

موقوفة على الشعراء وحدهم، فإذا رامت الهجاء مثلا، انتقصها أرباب الشعر،  ،لأا في اعتقادهم
  .4ويسير رقيقة، كما أنّ الرد عليها سهلٌبحجة أنّ طعنتها فيه 

ر عن نظرة متدنم سلكوا فيه سبيلا مبتذلا، يعباعرة التي تطال قريحتها غير أية، إلى الش
، الدليل ليلى الأخيليةعلى هجاء  النابغة الجعديولنا في رد . الأغراض المقصورة على الشعراء

  ]الطّويل[ :5القاطع بحيث أجاا قائلا
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    هــلاَ  : أَلاَ حيـــيا لَيلَــى وقُــولاَ لَهــا
ــلاَ     محج ــر ــرا أغ ــت أم بكــد ر فق

   
ـــفرها       ث اذينــر ــلّ الب ــة ب نرذَووب  

ــلاَ    ــيف أي ل الصفي أو تــرِب ش ــد وقَ
   

ــ    باته   ـوقــد أكلَــت بقــلاً وخيمــا ن
وقــد أَنكَحــت شــر الأَخايِــل أَخــيلاَ  

   
     وكَيف أُهـاجِي شـاعرا رمحـه اسـته     

ــ   كَحال مــز ــا ي م ــان نالب ــيب ضلاَخ
   

     دعي عنـك جـاءَ الرجـالِ وأقبلـي     
ــ   ــي يم ــى أذلغ ــلاَ لأعلَ فَيش ــتك أس

   
، حين طرقت باب الهجاء الذي لا تصلح له، الجعديلقد ركبت الشاعرة صعبا، من منظور 

فيما  –وهذه . ولا طاقة لها به؛ لأا مجرد امرأة، والمرأة لم تخلق لخوض الشعر، وإنما للنكاح فقط
أن يعتمد على أسس منطقية  ،تنم عن تفكير سطحي، وكان حري بصاحبها ،نظرة بذيئة -نعتقد

أفحمته  ليلى الأخيليةعلما أن . من ضعف هجائهامك ،كأن يكشف بالبرهان ،في ذمه للشاعرة
  ]الطّويل[: 1برد من جنس هجائه، فكانت أكثر ذكاء، ومنطقية منه، حيث قالت

ــه       ــك مثل اءً بأمــي د  وعيرتنِ

ــلا      ــا ه ــال لَه ــواد لاَ يقَ ج وأي
   

إلى أفكار وضيعة، ليمنعوا مدينة الشعر، من مزاحمة المرأة؛ لأنهم  ،وهكذا لجأ بعض الشعراء
إذا صاحت : "في امرأة قالت شعرا الفرزدقيعارضون، ويرفضون تلك المزاحمة، بدليل قول 

  .2"الدجاجة، صياح الديك فاذبحوها

المناهض لشعر المرأة، جمعا من الدارسين القدامى، يهتم  ،والحقيقة أننا نجد مقابل هذا الفريق
بالإنتاج الشعري النسوي، ويضع فيه التصانيف المختلفة التي تسلّط الضوء على أخبار النساء، 

للهيثم بن في كتابه الفهرست، من مثل كتاب النساء  ابن النديموأشعارهن، كتلك التي أشار إليها 
 لمحمد بن خلف ، والنساء والغزل )هـ 215ت ( للمدائنيالنساء  ، وأخبار)هـ 207ت (عدي

                                                             
  .25:   المصدر السابق، ص - 1
  .67: ، ص2002ت، دط، ، دار صادر، لبنان، بيرو1عبد االله توما، ج: مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن أحمد الميداني، تح - 2
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فضلا عن بعض المؤلفات التي قصرها أصحاا على شواعر العرب، خلال عصور . 1)هـ 309ت (
وأشعار ) هـ 356ت ( لأبي الفرج الأصفهانيأدبية متلاحقة، على نحو كتاب الإماء الشواعر 

  ).هـ 911ت ( للسيوطيلجلساء في أشعار النساء ، ونزهة ا)هـ 384ت ( للمرزبانيالنساء 

ولم يهمل كتاب التاريخ النساء الشواعر، إذ نصادف عددا منهن في أمهات المصادر 
، وكذلك الطّبقات )هـ 218ت ( لابن هشامالتاريخية، وعلى رأسها كتاب السيرة النبوية 

ات الجاهلية، وصدر الإسلام الذي أشار إلى عدد من شاعر) هـ 230ت ( لابن سعدالكبرى 
لابن عبد ، وأيضا العقد الفريد )هـ 286ت ( للمبردوالعصر الأموي، فضلا عن كتاب الكامل 

إلماما  ،، دون أن مل كتاب الأغاني الذي نظنه أكثر كتب الأخبار)هـ 328ت ( ربه الأندلسي
  .بالنساء وأشعارهن

إلى باحثين آخرين، أوردوا في مؤلفام، نصوصا شعرية لعدد  سعيد بوفلاقةويشير الدكتور 
 626ت (ياقوت الحموي في كتابه الأمالي، و) هـ 356ت ( كأبي علي القاليمن شواعر العرب 

) هـ 656ت ( صدر الدين علي بن الحسن البصريفي كتابه معجم البلدان، ناهيك عن ) هـ
أبي حجر عناية بالشعر النسوي، إضافة إلى  ،اساتفي الحماسة البصرية التي اعتبرها أكثر الحم

في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، إذ عرض فيه جملة من الصحابيات ) هـ 852ت ( العسقلاني
  .2الجليلات

للعاكفين على دراسة شعر النساء، بما  ،تشكّل أرضية خصبة ،والأكيد أن هذه الأسفار
نب حياة المرأة في مجتمعها، خاصة فيما يتصل بدورها تكشف جوا ،وأخبار ،تعرضه من معلومات

  .في الحياة الفكرية والأدبية
                                                             

، 453، و450، 449: ، ص ص1985محمد بن إسحاق بن النديم، المطبعة الرحمانية، والدار التونسية للنشر، : الفهرست:  ينظر - 1
655 ،656.  

لبنان، دط،  شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، سعيد بوفلاقة، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،: ينظر - 2
  .22، 21: ، ص ص2008
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انصرف  ،أما حديثا، فإننا نلفي عددا من الدارسين، الذين تناولوا شعر المرأة غير أنّ معظمهم
إلى عملية الجمع، والتوثيق، إلى جانب عرض الأخبار، والتراجم، مثلما هو ماثل في كتاب الدر 

، التي مزجت فيه بين الأخبار، )هـ 1312ن ( لزينب فوازالمنثور في طبقات ربات الخدور 
لعبد والتراجم والأشعار، ذاكرة بعض الشواعر الأجنبيات، وكتاب المرأة في جاهليتها وإسلامها 

الذي ذكر فيه نصوصا شعرية، في أغراض شتى لشواعر من عصور مختلفة، ) 1932ن (االله عفيفي 
إذ جمع فيه قصائد ومقطعات، لشواعر من )  1934ن ( لبشير يموتإضافة إلى شاعرات العرب 

عبد البديع الجاهلية والإسلام، والعصرين العباسي والأندلسي، وهو الكتاب الذي حذا حذوه 
فأورد هو الآخر قصائد، ومقطعات لشواعر من ) 1967ن (في كتابه شاعرات العرب  صقر

  .1العصور نفسها، لكنه أضاف نصوصا لم يذكرها بشير يموت

الذي عرض فيه نصوصا ) 1954ن ( لعيسى ميخائيل ساباب غزل النساء اونجد كذلك كت
لجاهلي، بكتابه المرأة في الشعر ا أحمد الحوفيغزلية من مختلف العصور، وفي السنة نفسها يطالعنا 

 واجدة مجيد عبد االلهمخصصا فصلا كاملا لشعر النساء في الجاهلية، وهو العمل الذي اقتفت أثره 
في كتاا المرأة في أدب العصر العباسي، إذ خصصت هي الأخرى، الباب الأخير منه ) 1981ن (

  .2لأدب النساء في ذلك العصر

 شعرهنلم بوتراجم الشواعر، أو الاكتفاء  ،خباربإيراد أ ،ونظن أنّ انشغال هؤلاء الدارسين
فلم يحض بالكثير من الدراسات الجادة، التي تعتني  ،، قد انعكس أثره على شعر المرأةوإحصائه

  .بتحليله، ولهذا ظلّ متواريا في منطقة الظلّ، ينتظر جهودا علمية، تستجلي بعض خواصه الفنية

ونشير ها هنا، إلى بعض الأبحاث التي التفت فيها أصحاا إلى تحليل الإنتاج الشعري 
الذي نلمس فيه بعض ) 1985ن ( لجورج غريبالنسوي، من مثل كتاب شاعرات العرب 

                                                             
  .24، 23: ، ص صالسابقالمرجع : ينظر - 1
  .24: ، صنفسهالمرجع : ينظر - 2
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التي ) 1991ن ( لـمي يوسف خليفالتعليقات، وأيضا نجد كتاب الشعر النسائي في أدبنا القديم 
شعر شواعر العصر الجاهلي والإسلامي والعباسي والأندلسي، فضلا عن رسالة  سلّطت الضوء على
تناول فيها شعر المرأة في  94 -93لكلية الآداب بجامعة فاس سنة  محمد وراويأكاديمية تقدم ا 

  .1الأدب العربي، من الجاهلية إلى اية العصر الأموي

قد أغفلوا بعض الشيء شعر المرأة، وهكذا نخلص إلى أنّ الباحثين في العصر الحديث، 
، وهذا طبعا ليلى الأخيلية، والخنساءفجاءت الدراسات بشأنه محدودة، إلاّ التي تناولت شعر 

  .مع حجم الدراسات التي خص ا شعر الرجل ،بالمقارنة

 

                                                             
  .25: ، صالسابقالمرجع : ينظر - 1
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في ميدان النثر، فأجادت نصوصا راقية،  ،أثرا طيبا ،على مر العصور ،لقد تركت المرأة العربية
في مختلف  ،في إرسال الكلمة، وتحبير النصوص ،تنطق بالبيان والفصاحة، وتؤكّد باعها الطّويل

قبل  ،الأغراض، كالخطبة والوصية، والأدعية، والأمثال والحكم، مـما يـثبت فاعليتها في اتمع
  .الإسلام وبعده

؛ لأنها مبثوثة ، وإحصائهاتلك النصوص لن ينصرف إلى جمع ،ونشير ها هنا، إلى أن البحث
في مجال  ،ف مساهمتهاأن نعر ،ما الغاية منهأمهات المصادر التي تحفظ تراثنا الأدبي، وإنتضاعيف في 
ثر، ثمّ الوقوفـالن، ا أدب المرأةعلى الخصائص الفني ة التي ينطبع.  

1 

العرب في جاهليتهم، تراثًا أدبيا هائلا، معظمه في الشعر، فجاءت على أيديهم، دولة  فخلّ
 ،لم تكدرها قساوة الطّبيعة ،ة فذّة، وروح صافيةالقريض قوية، محكمة البناء، تنبئ لهم بموهب

  .ووحشية الصحراء

قليلاً فليس لعجز منهم، أو لقصر باع، فالقرائح  -في هذه الفترة –وإذا كان خوضهم للنثر 
، وهو أيسر 1على تأليف الكلام المرسل ،لقادرة أيضا ،التي خاضت غمار المذهبات، والمطولات

لاعتماده  ،إلى هذا الجنس الأدبي ،أُمة شاعرة، مالت قريحتها ،أنّ العرب وكلّ الذي كان،. العملين
  .على الحفظ والمشافهة

مرصعا تزينت به دولة الشعر،  ،سد حاجة العرب، فغدا وِشاحا -على قلّته –والنثر الجاهلي 
، سجع الكهان: وطرقها للفنون الشائعة في العصر، وفي مقدمتها ،وزادته نضارة، مشاركة المرأة

في فترة ما قبل الإسلام، فهي كاهنة  ،على المترلة الاجتماعية التي بلغتها المرأة ،الذي يدلّ بوضوح
  .في معضلات الأمور، فيأخذون بما تقطع لهم من آراء ،مقدمة ومبجلة، إليها يرجع الناس

                                                             
  . 38، 37: ، ص ص2006، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، دط، 1النثر الفني في القرن الرابع، زكي مبارك، ج: ينظر - 1
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لفئة المسخرة، من قبل على الظّهور بمترلة ا ،وسجع الكهان، نصوص نثرية، يحرص فيها أهلها
فعمدوا إلى انتقاء  ،الضعيفة ،قوة غيبية، ملهمة؛ لذلك تكلّفوا كلّ ما يعينهم، عل التأثير في النفوس

إضافة إلى  ،والرمز ،الألفاظ المناسبة الوزن، والمتشاة النغم، مع الميل إلى الإام، والاستغلاق
لغة خاصة، يغلب عليها  ،غة على ألسنتهمتى صارت اللّالإكثار من القَسم، وأساليب التهويل، ح

  .1التكلّف، وتعمية المعنى

وهي إحدى كواهن العرب  الشعثاءوالمرأة كان لها جانب منه، أعلاهن صيتا فيه 
الشهيرات، يذكر أنها رافقت سبعة إخوة، لخطبة فتاة من أبيها الذي سأل عن أفضلهم، فتقدمت 

هم إخوةٌ، وكلّهم أسوة، أما الكبير فمالك، : "2كل واحد منهم، فقالت ؛ لعرض صفاتالشعثاء
وأما الذي يليه، فالغمر، بحر غمر، يقصر ...جريء فاتك، يتعب السنابك، ويستصغر المهالك

، منيع الـمشتمة، قليل وأما الذي يليه، فعلقمة، صليب الـمعجمة...دونه الفخر
  "....رك، بذول لما يملك، يفني ويهلك، وأما الذي يليه، فمدالجمجمة

ألفاظه منتقاة، تعكس ثراء لغة الكاهنة، وقدرا على الملاءمة بين  ،والنص كما هو ظاهر
على الصفات المحببة عند  ،الصفة وصاحبها؛ ولأا تسعى إلى الإقناع والتأثير، ركّزت في وصفها

  .من كرم وشجاعة ونجدة ومروءة ،العرب
غير أنّ  ،وصف غايته، إذ اختارت الفتاة مدركًا، الفتى الكريم الذي يفني، ويهلكوقد حقّق ال

ها لم يستطع لها شيئا، فثبت بذلك كذب ومدركُ ،الواقع، كشف إدعاء الكاهنة؛ لأنّ الفتاة أُسرت
  .قولها

                                                             
  .56: أدب النساء في الجاهلية والإسلام، محمد بدر معبدى، ص: ينظر - 1
 - عثاءنبؤ ومعرفة الغيب عن : الشعين التا في من كواهن العصر الجاهلي اللّواتي ادون إليها لاستشارعاس يفزكان الن ،طريق الجن

الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، : ينظر. الأمور الجليلة، كإعلان الحرب أو القعود عن نصرة الأحلاف
  .39و 38: ، دت، ص ص6ط
  .357: ، ص2002جان عبد االله توما، دار صادر، لبنان، بيروت، دط، : ، تح1أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني، ج: مجمع الأمثال - 2
 - ه ليختبر صلابته: المعجمةمن عجم العود، إذا عض.  
 - در: الجمجمةإخفاء الشيء في الص.  
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لقد استعانت كذلك؛ لإدراك بغيتها بصور البيان، باعتبارها أدوات للتصوير والتشخيص، 
: والكنايات اللّطيفة، والاستعارات الجميلة من مثل ،مشتملا على التشبيهات الرائعة ،صء النفجا

  ...مرالك، صليب المعجمة، فالبحر، بحر غيتعب السنابك، يستصغر المه

، أربم دّس ابرخ ،روى أا رأت في منامهاالتي ي طريفة الخيرومن الكاهنات كذلك 
إنّ فيه الويل، ومالَك من قَيل، وإنّ الويلَ فيما يجيء " :1قائلة بن عامرعمرو فأعلمت زوجها 

فما كان منه إلاَّ أن باع ممتلكاته، وسار بقومه إلى مكّة، فمكثوا مدة، ثم انقسموا على ". به السيل
  .أنفسهم، وتفرقوا في الأرض

عليه الأمر، فها هو من كان يستشير الكواهن، إذا غ ،اسوكما أسلفنا، فإنّ من الن مرثد م
: 2وأقضت مضجعه، فقالت ،؛ لتفسر له رؤيا أذعرتهعفيراء، يقصد الكاهنة بن عبد كلال

الأعاصير الزوابع، ملُوك تبابع، والنهر علم واسع، والداعي نبي شافع، والجارع وليّ تابع، والكارع 
  ".عدو منازع

الذي وصفته  محمد صلّى االله عليه وسلّمتتصل ببعث سيدنا  ،وكما يبدو، فإن الرؤيا
يدعو إلى صلاة وصيامٍ، وصلة أرحام، وكسر أصنام، : "3، فقالتمرثدعلى طلب  الكاهنة، بناءً

  ".وتعطيل أزلام واجتناب آثام

                                                             
 - لكه، و: طريفة الخيرأخبرته بخراب من أشهر كواهن عصرها، وهي التي أنذرت زوجها عمرو بن عامر، أحد ملوك اليمن بزوال م

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري الألوسي البغدادي، شرح محمد جة الأثري، دار الكتب : ينظر. سد مأرب
  .296: لمية، بيروت، لبنان، دط، دت، صالع
  .105: ، ص13الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
 - عقل وجمال، تمكّنت من تفسير رؤية مرثد بن بلال، حين عجز الكهان والكواهن إحدى كواهن العرب في الجاهلية، ذات : عفيراء

  .296: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ص: ينظر. عن ذلك
  .69: أدب النساء في الجاهلية والإسلام، محمد بدر معبدى، ص - 2
  .81:  المرجع نفسه، ص - 3
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هات -في هذا اللّون –نا ونشير إلى أنصوص، بين دفّتي أمقد عثرنا للمرأة على الكثير من الن 
عما اتصفت به المرأة من رجاحة عقل، وسداد رأي، وحسن  ،المصادر، وهي تعطينا فكرة واضحة

  . وعلوم العرب ،وأخلاق ،عادات ،مشورة، كما تصور بدقّة

على بعض  ،وتأويلان ،ونحن إذا تأملناها جيدا، ألفينا صاحباا، يرتكزن في أجوبتهن
 ،وعناصرها ،، ومظاهر الطّبيعةترأ على سلوك الحيواناالمعطيات، كملاحظتهن للتغيرات التي تط

: 1، حين تنبأت بزوال سد مأرب، فقد قالتطريفة الخيروهذا ما ذهبت إليه  ،والهواء ،كالرياح
فإذا الشجر من غير ريح يتكفأ فإذا رأيت جرذًا، ...لقد رأيت سلحفا، تجرف التراب جرفا"

  ".فاعلم أن غَمر الغمريكثر بيديه في السد الحفر، 

يتصل بما هو شائع اليوم، فالعلماء كثيرا ما يستندون على مثل  - ا نعتقدفيم –وهو عمل 
؛ ولهذا نعتقد أنّ إلحاق البراكينفي توقعام للظّواهر الطّبيعية المختلفة، كالزلازل، و ،تلك التغيرات

عن كلام الكهنة، ولا تتصل به إلاّ من  مثل هذه النصوص بسجع الكهان، إجحاف لها؛ لأا تنأى
  .في اعتماد السجع، والإفراط في توظيفه: جانب الشكل أي

ولا نعني بكلامنا هذا، تعميم الحكم على جميع النصوص، وإنما فقط تلك التي لا تدعي فيها 
  .المرأة علم الغيب، أو تخلو من الإلغاز والتعمية

كوا لم تدون إلاّ ، موضوعة تبروا نصوص سجع الكهان، اعونشير إلى أنّ بعض الدارسين
وروت كتب الأدب والتاريخ، : "، حيث يقولشوقي ضيففي العصر العباسي، ومن هؤلاء، 

طائفة من أقوال هؤلاء الكهان والكاهنات، وما نشك في أنّ أكثر ما روي عنهم، مصنوع، وإنّ 
  .2"من الخطأ أن يعتمد باحث على تلك المرويات

                                                             
  .105: ، ص13الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .39:  الفن ومذاهبه في النثر العربي، شوقي ضيف، ص - 2
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ومع تسليمنا بقضية الانتحال، نظن أنه من الخطأ تعميم هذا الحكم؛ ذلك لأنّ بعض 
اريخية، والأدبيةالنند في الكتب التصوص مذكورة، بالس.  

ع على أننا نستطي: "إذ نجده يقوليسوده بعض الاضطراب  ،شوقي ضيفويبدو أن حكم 
أن نعود فنظن ظنا أم كانوا يسجعونَ في  ،وخطبهم أقوالهم،بعد أن نرفُض ما يروى من 

إلى الظن بأنّ ما  ،ولعلّ هذا السجع في كلامهم، هو الذي دفَع المُشركين من قُريشٍ...خطابتهم
  .1"يتلُوه الرسول صلّى االله عليه وسلّم، من القرآن إنما هو من كلام الكهان

وأنّ الكهان، اشتهروا  ،العصر الجاهلي في ،يعود ليسلّم بوجود الكلام المسجوع ،فهو إذن
  .به، ولهذا وصفت قريش الرسول صلّى االله عليه وسلّم بالكاهن، واعتبرت القرآن سجع كهان

2 

هي ضرب من فنون القول، يقوم على المشافهة، والإقناع، اعتمدها العرب منذ القديم في 
حروم، لاستنهاض الهمم، وفي سلمهم للتوجيه والإرشاد، والتفاخر، إدراكا منهم لأثرها البالغ، 

  .2"رب قول أنفذ من صول" أكثم بن صيفيوالسريع في العقول، بدليل قول حكيمهم 
وأبدعت فيه دررا، تتلألأ إلى اليوم  ،تكن  بمنأى عن هذا الفن، وإنما خاضته بثبات والمرأة لم

  .في جبين أدبنا العربي
حين بلغها أن قوما،  ،، التي ألقت كلمتهاعائشة أم المؤمنينومن الخطيبات الشهيرات 

: فقالت مة أباها، رافعة شأنه بينهمأساؤوا إلى والدها، فدعت جماعة منهم، ونادت فيهم معظّ
أبي، ما أبيه، لا تعطوه الأيدي، ذاك واالله طود منيف، وظلٌّ مديد، أنجَح إذ أكديتم، وسبق إذ "

فَتى قريش ناشئًا، وكهفَها كَهلاً، يريش مملقَها، ويفُك عانِيها، ويرأَب صدعها ويلُم ...ونيتم
  .3"...شعثَها

                                                             
  .40: المرجع السابق، ص - 1
  .04: ، ص2005تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني الهجري، عبد الكريم إبراهيم دوحان، مكتبة الثقافة العربية، القاهرة، دط،  - 2
  .19:  طيفور، صبلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر  - 3
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لما . والسخط ،ل، فاستخدمت ألفاظا قوية، فخمة تنم عن الغضبلقد أغلظت لهم في القو
  .كان منهم في أبيها، وهو أحد الأعمدة التي ارتكزت عليها الدعوة الإسلامية

على شجب مقالة السوء في  ،بعد أن حشدت كلّ ما يعينها ،ويستمر الخطاب جزلا صلبا
فَحنت لَه قسِيها، وفوقَت إليه سهامها، فما فلُّوا وأكْبرت ذلك رِجالاَت قُريشٍ، : "أبيها تقول

لَه صفاةً، ولاَ قَصفُوا له قناةً، ومر علَى سيسائه، حتى إذَا ضرب الدين بجيرانِه، وأرست 
نده، فلما قُبِض، أوتاده، ودخلَ الناس فيه أفْواجا من كلّ فرقَة أرسالاً، اختار االله لنبيه ما ع

 حين ا، ولاتهتزهن مهاعأطم تالٌ أنْ قد أكثَبرج وظَن ،هبطُن وشد ،اقَهالشيطانُ رِو ضرب
 عموج ،هتيا، قد رفع حاشرشمرا، ماسم، فقام حرِهأظه بين ديقى والصونَ وأنجرالذي ي

  .1"...ربهقطريه، فرد رسن الدينِ على غَ

جميل الصفات، فهو حصن منيع، حريص على الحق، يسير عليه  ،لقد أسبلت على والدها
  . ب له، ويسعى لنصرتهيتعص ،كما أنه راعي الدين

م مقام الفخر، وغرضها منه، ملتزمة في خطبتها على نسق واحد، يلائ السيدة عائشةوتمضي 
المعاني عميقة، تفوح بالروح الإسلامية، وتكشف قدرة ولقوة انفعالها جاءت . بخصائص الخطبة

كبيرة على التصوير، والتأثير في السامعين باعتمادها استعارات بديعة، وتشبيهات لطيفة، من مثل 
ضرب الشيطان رواقه، وشد طنبه، ولا عجب في ذلك، ما دمنا نعلم أنها نشأت في بيت : قولها

كاء الذي مع الذّ ،البيان، فتخرجت منه بامتياز، وقد حازت الفصاحة بوة، منبت البلاغة، وأصلالن
دا، ميل العقول إلى هذا الفن، لذلك أبدعت في تحسن انتقاء مساق خطبتها، فهي تعي جي ،جعلها

  .لا تتوفّر إلاّ للمصاقع والفحول ،في اللّفظ والمعنى والصورة ،نسجها، فأظهرت قدرة لغوية هائلة

مثّله ومن البيت الشكلثوم بنت علي بن أبي ريف، ينطلق سهم آخر، في سماء الأدب، ت أم
اس خطبة، حيرت ، ألقت في النالحسين بن علي، رمز الخطيبات الفصيحات، بعد مقتل طالب

                                                             
  .20:   المصدر السابق، ص - 1
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يا أهلَ الكُوفَة، يا أَهلَ الختر، والخَذَلِ، ألاَ : "العقول، وأندت جبين أهل الكوفة وقد جاء فيها
 أنْم إلاّ الصلف، والشنف وملَق الدماء، وغَمر الأعداء؟ ألاَ ساءَ ما قدمت أنفُسكُم، وهل فيكُ

  .1"سخطَ االلهِ عليكم، وفي العذابِ أنتم خالدونَ

وسوء المنقلب،  ،وخزي العمل ،تصور فداحة الجريمة ،صلبة ،وتشتد في تقريعهم، بلهجة قوية
ونكْسا، لقَد خاب السعي، وخسِرت الصفْقَةُ، وبؤتم بِغضبٍ من االلهِ، وضرِبت فتعسا : "فتقول

  .2"...مسكَنةـعليكُم الذِّلَةُ وال

، حلّ فيها، فراحت الإمام عليإا واحدة من الأبيناء، جريئة الكلام، صنعة اللسان، وكأنّ 
  .قتها من كلام االله تعالىتنطق بلسانه، وتصدع القوم بحجج دامغة، است

زينب بنت علي بن أبي ، وحدها المتأثرة بمقتل الحسين، وإنما نجد كذلك أم كلثومولم تكن 
، حيث كشفت يزيد بن معاوية، التي خصت شقيقها، بكلمة بليغة، ألقتها بجرأة في حضرة طالب

إلى عدم  يزيدوسلّم، داعية الحال التي آلت إليها ذرية الرسول صلّى االله عليه  ،ببيان، وفصاحة
ونظَرت في عطْفَيك، جذْلاَنَ فرحا، حين رأَيت الدنيا، : "الاغترار، بما صار عليه، فقالت

أَمن العدلِ يا ابن الطّلقاء، تخديرك نساءَك، وإماءَك ..متسِقَةً علَيك لك، والأمور مسـتوسقَةً
سر اتنب وقُكوس و بِهِندحي ،اتبئكْتم ،نهتوص تلَحهن، وأصورست كْتته ول االلهِ، قد

  .3"...الأَعادي من بلَد إلى بلَد
بل مضت تتوعده  ،أو رهبة ،دون خوف ،في وجه ابن معاوية ،لقد صبت جام غضبها

يا عدو االلهِ، وابن عدوه، : "بالعذاب الشديد، وسوء المصير، محقّرة شأنه، ومقرعة أفعاله، تقول
  .4"أَستصغر، قدرك، وأَستعظم تقْرِيعك، غير أنَّ العيونَ عبرى، والصدور حرى

                                                             
  .41:  ، صطيفوربلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر  - 1
  .42: نفسه، صالمصدر  - 2
 - ها عبد االله بن جعفر بن أبي طالب: زينب بنت عليوشقيقة الحسن والحسين، تزوجها ابن عم ،شهدت وقعة . ابنة الإمام علي

  .37: ابن أبي طاهر طيفور، صأبو الفضل أحمد بن بلاغات النساء، : ينظر. صاحة وصاحبة خطبكربلاء، ذات ف
  .39: نفسه، صالمصدر  - 3
  .40: نفسه، صالمصدر  - 4
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، التي ألقت حفصة بنت عمر بن الخطّابأيضا  ومن اللواتي أوتين بلاغة القول، في الخطابة
خطبة بعد مقتل والدها، أشارت فيها إلى حال الأمة، التي فشت فيها الفتنة، ودبت في أواصرها 

فَكُلّ العجبِ من قَومٍ، زين الشيطَانُ أَفْعالَهم، وارعوى إلى صنِيعهِم، ونصب : "الخلافات فقالت
لَهائبه  حوسرالجُورِ، بعد د يددجوت ،ةنتشِ الفبون ،ةعاءِ البِديااللهِ بإِح ودع مى ههِم، حتلتخل

  .1"وإظهارِه بعد دثُورِه، وإراقَة الدماءِ، وإباحة الحمى

إلى بيعة  ها التاريخية التي تشهد بعظمته، وعبقريته، فقد سارعيثمّ تعرض لنا مواقف أب
، على أبي بكرالصديق، حفاظا على وحدة المسلمين، ونذر نفسه، لخدمة الدين، والأمة، فعمل بعد 

فأَخذَها ...وأَصعر خده لسبقه، إلى مشايعة أَولَى الناسِ، بخلاَفَة رسول االله: "نشر التوحيد، تقول
ي ا، لَمهطسفيها بق دا للكفر عن موطنه، ونافرا بحقّها، وقَاما، مشرفْظُهح ههِضبقلها، ولم يث هؤد

البِلاَد أقطار هيدى فتح االله على ي2"....له عن وكره، حت.  

ولا نعدم لها، ما يؤكّد بلاغتها، فما أروع عباراا في أبيها، وهي تصور إدباره عن الدنيا، 
ا للدنيا، إذْ عرفَها تخطُبه ويقلاَها، وتريده، ويأباها، لاَ تطلُب قَالي: "فتقول. وإقباله على الآخرة

 موا، وأدمنها حبور ظَرا، وأنشيمنها ع أرغََد خطُبا أنَّ التي يهرلاً، أخبفَح ،اهوي سغبلاً، ولاَ تعب
  .3"منها سرورا، وأبقى منها خلُودا

السيدة يظهر اسم بارز؛ ليلمع في هذا الفن، ممثّلا في الطّاهرة النبيهة  ،ومن البيت النبوي
، رضي االله عنها، حيث يذكر أا لما بلغها، ما أجمع عليه القوم، من منعها فدك فاطـمة الزهراء

، وهو في جمع من المهاجرين، أبي بكرأقبلت في لفيف من حفدا، وأقربائها إلى  -قرية بخيبر –
                                                             

 - حفصة بنت عمر بن الخطاب :زوج النة ورعة، أختيرت لحفظ الصحف التي كتب فيها القرآن في عهد أبي بكر، ثم سلّمتها بي، تقي
  .727: الموسوعة العربية الميسرة، ص : ينظر .بن عفان، توفيت في خلافة مروان بن الحكملعثمان 

  .43: بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد بن أبي طيفور، ص - 1
  .54: المصدر نفسه، ص - 2
  .55:   المصدر نفسه، ص - 3
 - هراءيدة فاطمة الزيدة خديجة، تزوجها علي بن أبي طالب، أم الحسن : السسول صلّى االله عليه وسلّم، أمها السهي بنت الر

معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد الأمير مهنا، : ينظر. والحسين، وأم كلثوم وزينب، عاشت ستة أشهر بعد وفاة أبيها
   206: ص
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والأنصار، فافتتحت كلامها بحمد االله، والصلاة على رسوله، مذكّرة إياهم بما جاء في حقّه، من 
وفا م، كما نوهت رؤكلام االله، جلّ شأنه، إذ اصطفاه، وعلا منهم، وكان حريصا عليهم، 

، مائلاً عن سننِ فبلّغ الرسالَةَ، صادعا بالنذارة، بالغا بالرسالَة: "تقول. بفضله على العباد
 ،ينرِكشذًا بِأَكْظَامِ الـمآخ ،نةالحس والموعظَة ،ةكْمبالح بِّهبِيلِ رو إلى سعدي ،ينرِكشالـم

ربلُوا الدالجمع، وو مزحتى ا ،الهَام فلقوي ،امنهشم الأص1"ي.  
على وفاة  ،منهم، إذ لم يمض حينثمّ أخذت في لوم القوم، ومعاتبتهم، على الذي كان 

وأذعنوا للشيطان، فأطاعوه في بضعته التي لم يندمل جرحها بعد،  ،والدها، حتى تنصلوا للدين
ينص على نصيب  ،وتنادوا بحرماا إرث أبيها، بحجة دفع الفتنة، فتتعجب من دعواهم؛ لأن االله

 ،الأنصار، إذ لحقها الحيف، على مرأى منهم من جموع. الأبناء في تركة الآباء، ويتعاظم اندهاشها
حتى إِذَا اختار االلهُ لنبيه، دار أنبِيائه، ظَهرت حسكةُ النفاقِ، وأطْلَع : "تقول. ولم يحركوا ساكنا

جِيبينتسه، متوعدل اكُم، فألْفَاكُمعا بكم فَدارِخص ،هأْسيطانُ رونَ...الشموأنتم تزعثَ ، ألاّ إر
إيها بني ...في الكتابِ يا ابن قُحافَة أنْ ترِثَ أباك، ولا أرِثُ أبي؟ لقد جئت شيئًا فرياأ...لنا

  .2"أَأُهضم تراثَ أبي، وفيكم العدد والعدة، وأنتم الألى نخبةُ االلهِ، وأنصار رسوله! قيلَة

وفي الأخير، تنهي خطبتها، بلهجة كلّها حسرة ويأس، وهي لا تتوقَّع منهم، بعد كلامها، أن 
يعدلوا عن قرارهم؛ لأنّ الخذلان استولى عليهم؛ ولذلك تنصرف عنهم إلى بارئها، ملتمسة منه 

  . الرجاء، ومتوعدة إياهم، بعين الرقيب التي لا تنام
، حيث نائلة بنت الفرافصةاليا في مملكة النثر النسوي ومن اللّواتي رفعن، لواء الخطابة ع

، دعت الناس؛ لتخطب فيهم، فحمدت االله، وأثنت على عثمان بن عفّانيذكر أا حين قتل 
رسوله، ثم شرعت تؤبنه بعين دامعة، ونفس منكسِرة، لأنَّ يد الغدر، طالته رضي االله عنه، وكان 

ا قويا، يسمو شامخا بين النكْحا : "بورعه، وتقواه، تقول اسرلَ مظلومنِ، قُتيورانُ ذو النثْمع
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  .50: نفسه، ص المصدر - 2
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  .81: بلاغات النساء، ص: ينظر. ، ثم أمسكت السيف بيدها، فحز أصابعها، رفضت الزواج بعدهنفسها عليه
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لا تستنكروا مقَامي، ولا تستكْثروا كلاَمي، فإني حرى عبرى، رزِئت جليلا، وتذوقت ...بينكُم
  .1"ثكْلاً، من عثمان بن عفّان

ه إلى النهم جحدوا آثمّ تتوجعة؛ لأنخة ومقرلاء خلافته، وحقّروا مزايا سياسته، اس موب
أن  والفتنة إلى ،القائمة على اللّين، والصفح، والسماحة، فتمادوا في عصيام، وآثروا الانشقاق

فأقَام يمدكُم بالرأي، ويمنعكُم : "أحكَم الشيطان قبضته عليهم، فسولت لهم نفسهم قتله، قالت
وحين فقدتم سطوته، ...في إِساءَته، ويقْبلُ من محسِنِكُم بإحسانِه بالأدنى، يصفَح عن مسِيئكُم

 ي، الحَنِيفقي، الـنقّاءِ على التفهة السشد متدداءِ، وشةَ الأعدودع ،متوده، فَعطْشب متنوأم
  .2"دمه، وانتهكْتم حرمه بكتابِ االله لسانا، الثّقيلِ عند االله ميزانا، فَسفَكتم

 ،ها مثال أصيللصاحبتها كما أن ،ةغوية، والجرأة الأدبية اللّلَكَمـوالخطبة تكشف ال
شخصية زوجها، مدعمة  ،والتصوير، فقد أبرزت نائلة ،للأساليب الراقية، والقدرة على الوصف

  .من الذّكر الحكيم كلامها بآيٍ
رضي االله عنه، بل قامت بذلك  عثمان بن عفانة للخليفة نبولم تكن نائلة، وحدها المؤ

ة وحارقة، ، حيث بكته في خطبة لها، بنبرة حارالسيدة عائشة بنت عثمانأيضا، فلذة كبده 
كرم االله  الإمام عليتترجم مبلغ تأثُّرها بمقتل والدها، مستنكرة تسارع بعض القوم، إلى مبايعة 

يك يا أبتاه، احتسبت نفْسك، وصبرت لأَمرِ ربك، حتى لَحقْت رحمةُ االلهِ علَ: "وجهه، فقالت
  .3"به، وهؤلاء الآنَ، قد ظهر منهم تراوض الباطلِ، وكَوامن الأَحقَاد

 ،ثمّ تعنفهم على موقفهم ذاك، وتتعجب لجلبتهم، وارتفاع أصوام التي كانت خامدة
فَهلاّ علنت كَلمتكُم، وظَهرت حسكتكُم، إذْ ابن : "تقول. وقزمن خلافة الفار ،مخبوءة

ع مالخطّابِ، قَائدإنْ قَالَ ص ،كُموسؤكُم بكم في لَى رحه، يسأْلَت مذَلْتأَلَ بوإنْ س ،هقَالَت مقْت
اءٌ قُصوإِم ،صلع زائجع كُمكأن ،كُمالووأم ،رِقَابِكُم4"ع.  

                                                             
  .82: ص  المصدر السابق،  - 1
  .83: المصدر نفسه، ص - 2
  .84:نفسه، ص المصدر - 3
  .84: ، صنفسه المصدر - 4
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هم قوم قتلة، بعد النظر؛ لأنووفي الأخير تدعو عليهم، بالفُرقة والخُنوع، وخيبة الرجاء، 
فَلاَ يهنيكُم الظّفَر، فإنّ االلهَ بالمرصاد، وإليه : "تستهويهم الفتن، والحروب، تقول. ظلمة

م، في الـمتيهة الحَرقَاءِ، وقَد نازعتكُم فاثبتوا في الغرزِ أَرجلَكُم، فقد ظَلَلْتم هداكُ...الـمعاد
طيسعليكُم الو يـموشِ، وحبالجُي امالأي كُمتعوقار ،ورعليكُم الأم تضال، واعترج1"الر.  

فسيةويظهر جليا، أنّ حالتها الن، خط والغيظ، قد أودالمفعمة بالست فيها قدرة هائلة، على ع
ي رغم حتجاج، والبرهنة وهالخطاب، حيث انتظم على مساق واحد، قوامه الا الاسترسال في

ها بوابل من العبارات الهاجية، الفخمة السيطرة على تفكيرها، فرمت أعداءغصتها، لم تفقد 
  .ها معدة سلفاـوكأن ،والمنتظمة

ويه كتب الأخبار حومة الوغَى، بجرأة وبسالة، ما تر ،ومن المواقف التي تؤكّد اقتحام المرأة
، التي شاركت في معركة صفّين، حيث شوهدت بين الصفوف، وهي الزرقاء بنت عديعن 

، بكلام علي كرم االله وجههتوقد نار الحرب، ضد معاوية وأنصاره، وتلقي الحماس في جند 
ه الجبعموارم، قيل لو سجاعةكالصة وطأته . ان، لأدرك الشعلى المقاتلين، ولقوة بلاغته، وشد

، واحدا من هؤلاء، فأرسل في معاوية بن أبي سفيانحفظته ذاكرة كل من شهد الواقعة، وكان 
طلبها، فوفدت إلى مجلسه، ودار حوار بينهما، كشف له نصاعة فصاحتها، وقوة بياا، ثم ذكّرها 

 ،فعهم إلى الإقداماس في القتال، وتد، التي ألقتها يوم المعركة، حيث راحت ترغّب الن2بالخطبة
المهاجرين، والأنصار،  فَصبرا يا معشر: "حاملة إياهم على الصبر، والتمسك بالحق إذ قالت

فالنزالُ النزال، ...م وقد التأم شملُ الشتات، وظهرت كلمة العدل، وغَلَب الحق باطلَهفكأنـك
  .3"...والصبر الصبر
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غاية الإيجاز، ولا عجب في ذلك؛ لأن المقام يتطلّبه فهو والخطبة على بلاغتها، جاءت في 
  .المؤدية للغرض ،إيجاز غير مخلّ؛ لأا استوفت حاجتها من المعاني

أم : ثرن النقع بكلامهن الصارخ، بين الصفوفوأومن اللّواتي ناصرن الإمام يوم صفّين، 
واقعة، عمدت في أولها إلى تذكير القوم، يوم ال ،التي أُثرت عنها خطبة بليغة الخير بنت الحُريش

بنعمة االله عز وجلّ؛ إذ أكرمهم برسالة الإسلام، فتكشفت لهم معالم الحق، وتوضحت سبل 
: الرشاد، وعليه فإنّ القعود عن نصرة أبِ السبطين، إنما هو تنكّر الله، وللحق وللمؤمنين، تقول

الدليلَ، ونور السبِيلَ، ورفَع العلْم، فَلَم يدعكُم في عمياء  إنّ االلهَ قَد أَوضح الحق، وأبانَ..."
أَفرارا عن أميرِ المؤمنين، أم فرارا  -رحمكُم االله -مبهمة، ولاَ سوداءَ مدلَهِمة، فإلى أين ترِيدون

  .1"من الزحف، أم رغبة عن الإسلام، أم ارتدادا عن الحق؟

داعية  ،وتتضرع إلى الرحمن، راجية منه لمّ الشتات، وتأليف القلوب، ورد الحق إلى أهله
الناس إلى الالتفات حول الإمام، كرم االله وجهه، والتصدي للفتنة التي أثارها معاوية وأصحابه، 

ك يا رب بيد:  "وزاغوا عن الهدى، تقول ،فوجب بذلك قتالهم بحزم وثبات؛ لأم آثروا الباطل
أزمةُ القُلُوب، فاجمع إليه الكَلمةَ على التقوى، وألِّف القلوب على الهُدى، واردد الحق إلى 
أهله، هلُموا إلى الإمامِ العادلِ، والوصي الوفيّ، إا أحقاد جاهلية، وثَب ا معاوية حين 

  .2"الغفلة

وتكشف لهم عن مزايا أخلاقه، فهو سليل البيت  ،يع للإمامبالمقام الرف ،ثم تذكّر السامعين
ريفة، نشأ في طاعة االله، حيث آمن النه االله بالعلم والحكمة، وحباه بالمصاهرة الشبوي، خص

 أُحدوكبدر بالرسالة صبيا، وذاد عنها شابا وكهلا، تاركًا آثارا جليلة، ومحمودة في وقائع شهيرة، 
                                                             

 - الخير بنت الحُريش ض المقاتلين على مواجهة جيوش معاوية: أمنظر. من ذوات الذّكاء والفطنة، كانت تخرج للحرب لتحري :
  53: بلاغات النساء، ص

  .54: المصدر نفسه، ص - 1
  .54: المصدر نفسه، ص - 2
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ها هو مفلّق الهَام، ومكَسر ..ترِيدونَ عن ابن عمِّ رسولِ االله، وزوجِ ابنتهفإلى أين : "تقول
الأصنامِ، إذ صلّى والناس مشرِكُون، وأطاع والناس مرتابونَ، فَلَم يزل كذلك في قَتلِ مبارِزِي 

  .1"بدر، وأَفْنى أهل أحد، وفرق جمع هوازن

عن المبدأ الذي تؤمن،  ،ةسية بليغة الحجة، مليحة الإشارة، تدافع بقوفأم الخير، خطيبة سيا
كلّ الحقائق التاريخية التي يصعب دحضها، فقد راحت تعرض  ،وبغية ترسيخه، تسخر له بذكاء

مواقف الإمام إبان الدعوة المحمدية، قصد استمالة السامعين، والتأكيد لهم أن مثل هذا الرجل، لا 
  . أن يتبع، ويمضى في ركابهيستحق إلاّ

 ،ولا بد لنا في هذا المقام، أن نشير إلى أنّ النزاع الحاد الذي كان بين علي كرم االله وجهه
ج حرب الكلمة، في صدور الكثير من الشسوية، فراحت ومعاوية بن أبي سفيان، قد أجخصيات الن

تؤمن بمبدأ، وكثيرات هن اللّواتي تقلّدن  حينالعربية،  بليغة تعكس، قوة بيان المرأة ،تقذف خطبا
 عكرشة بنت الأطشفي صفوف المقاتلين، كحال  ،حمالَة السيف، وخرجن لنفث حمم البيان

  .عارضة، نادرا ما يشهد لها مثيل فّين، تحض على قتال معاوية، بقوةالتي وقفت يوم ص

لقد ألقت في النمائر والعقول، جعلت ابن أبي ديد، اس، خطبة كان لها وقعها الشفي الض
  .2"فوااللهِ، لولاَ قدر االله، لقد كانَ أنكفأ علي العسكَران: "سفيان يومها يقول

د اطّلاعنا على ما أنشأته المرأة العربية، من خطب في مناسبات مختلفة، تتأكّد مسايرا وبع
بالكلمة المؤثرة، علما أن  ،نفي الكثير من الأحيا ،للأحداث الجارية في بيئتها، وتفاعلها معها

المتلقي  ، أثرعلى بناء النص، وإلقائه، فهي تعي جيدا ،نيةاقتحامها مجال الخطابة يترجم مقدرا الفّ
تضمن، تواصل المتكلم والمخاطب،  يغ الخطابية التيفي نجاح الخطبة؛ ولذلك تحرص على الص
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  .86: ، صالمصدر نفسه: ينظر. فلوحظت وهي تحمس الأنصار، على مواصلة القتال إلى جانب الإمام علي
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يطرة على فكر الجمهورنويع في الأسلوب، وفي مـكالتهومشاعر ستويات الأداء الفني، بغية الس ،
  .وهذا ما يفسر استعانتها بأساليب النداء، وترديدها لصيغ الاستفهام

إلى التأثير في السامعين، فتعتمد إلى أساليب البيان، دون إغراق،  ،وكثيرا ما تحتاج الخطيبة
ح به وإنعاني، فضلا عن دعمها لأفكارها،المما توظفها، بالقدر الذي تتوض ة، فتلجأ بالحجج القوي

حفصة بنت ، وكذلك خطبة السيدة عائشةإلى المواقف التاريخية، على نحو ما لاحظناه في خطبة 
سائية، سجلات تاريخية، تنقل العديد من ؛ مما يجعل الكثير من الخطب النعمر بن الخطّاب

  .ةة العربيها الأمـالأحداث التي شهدت

إلى تأثّر الخطيبات بالقرآن الكريم، حيث يظهر  ،أن نلفت الانتباه ،وخليق بنا في هذا الموضع
ريحة للآيات، علما أنّ بعض الخطيبات، يفتتحن الخطبة، واقتباسان الص ،جليا في عذوبة لغتهن

  .بعد البسملة والحمدلة بالآية القرآنية ،مباشرة

من خطباء عصور الإسلام، هذّب القرآن الكريم ملكتها وعموما فإن المرأة الخطيبة، كغيرها 
  .على بلوغ الغاية والقصد ابية، فراحت تتحاشى الغريب، وتحرصالخط

ومع : "إلى ارتقاء الخطابة، في ظلّ الإسلام، فتقول الدكتورة مي يوسف خليفوتشير 
، يبدأ التحول الهائل في المنعطف الديني الجديد، ومع التحول العقائدي الذي شهدته الأرض العربية

  .1"الحقل الخطابي

ص القرآني، في تطور هذا الفن النثري، إذ أكسبه العديد من الن د أثرفالباحثة تعترف وتؤكّ
ت براقة، بحسن الاستهلال، إضافة إلى تلوينه تي غدكالعناية بالديباجة ال ،الخصائص الفنية

  .والتضمينات والسجع العفوي ،بالاقتباسات

  

                                                             
  .73: النثر الفني بين صدر الإسلام والعصر الأموي، مي يوسف خليف، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، دط، دت، ص - 1
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صل بحياة الفرد، إذ تمثل خلاصة تجاربه، إلى ـتـت ،في أدبنا العربي هي لون نثري قديم
كتركة نفيسة، إلى  جانب الخبرة والحنكة اللّتين حصلهما بعد مسيرته الطويلة في الحياة، يعهد ا

  .على نجاحه وفلاحه، لتكون له عونا ونبراسا وقت الحاجة من يحرص

ورغبتها الشديدة في سؤدد من يهمها أمره، نجد لها مجموعة من  ،لعربية بحكم أمومتهاوالمرأة ا
الوصايا، تركتها للزمن ذخيرة صالحة، يغنم منها كلّ من يتطلّع إلى الرأي الحصيف، والحكمة 

  .البالغة، والتوجيه الصحيح

 ،ائدات في هذا الفنأمامة بنت الحارثومن الرساء الهيرات في الجاهلية، ، إحدى النش
، المقبلة على الحياة الزوجية، وصية أم إياس بنت عوف بن محلّم الشيبانيوالتي قدمت لابنتها 

  .، أمير كندةالحارث بن عمروقيمة، تكفل لها العيش السعيد، والهنيء إلى جانب زوجها 

على أدا، وبينت لها أهمية وقد بدأا بتمهيد، لتهيئة ابنتها إلى قبول توجيهاا، حيث أثنت 
الوصية، وحاجة كلّ عاقل إليها، لافتة انتباهها إلى أنّ الزواج سنة من سنن الحياة، وهي على غنى 

بنية إنّ الوصية لَو ترِكَت لفَضلِ  أي: "أبويها، وحاجتهما إليها، لا يمكنها الاستغناء عنه تقول
أدبٍ، ترِكَت لذَلك منك، ولكنها تذكرةٌ للغافلِ، ومعونةٌ للعاقلِ، ولو أنّ امرأَةً، استغنت عن 

للرجالِ خلقْن الزوجِ، لغنى أبويها، وشدة حاجتهما إليها، كنت أغنى الناسِ عنه، ولكن النساءَ 
  .1"ولَهن خلق الرجالُ

                                                             
 - نظر: أمامة بنت الحارث351: ، ص1الأعلام، الزركلي، ج: امرأة نبيلة، وفصيحة، من العصر الجاهلي، زوجة عوف بن محلم الشيابني، ي.  
 - إياس ة عوف بن محلّم الشيباني، ذات جمال وكمال، اشتهرت برجاحة العقل، وفصاحة اللسان، خطبها عمرو بن حجر هي ابن: أم

  .18، 16: أخبار النساء في العقد الفريد، ص: ملك كندة، وأمهرها عقارا في مملكته، ينظر
  .18:  ، ص2بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، محمود شكري الألوسي البغدادي، ج - 1
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ت عليه، في ثمّ تنبدفَته، وتعوا ألهها إلى العهد الجديد، الذي هي مقدمة عليه، فهو يختلف عم
جاح في بيت أبيها؛ ولذلك ينبغي عليها التعادة، والنحقِّق لها السزود بما يأهب والاستعداد، والت

أي : "ذلك وجب عليها الالتزام بالخَصال، والنصائح التي ستسديها إليها تقولحياا الزوجية؛ ول
إنك فَارقْت الجَو الذي منه خرجت، وخلَّفْت العش الذي فيه درجت، إلى وكْرٍ، لم ! بنية

وقرينٍ لمْ تألَفيه ،يهرِفعيكً...تا وشدبع لَك كُنة، يأَم ةفكُونِي لهي عشر ! ا، يا بنيي عنلماح
  .1"خصال، تكُن لَك ذخرا وذكْرا

والحق أنّ الوصية، دستور للمرأة العاقلة، شرعت مواده العشرة، أم مجربة، ومحنكة، حلَبت 
الدهر أشطره، فراحت تضع بين يدي فلذة كبدها، عصارة تجربتها، في الحياة المشتركة؛ لتكون لها 

خصال .  فواحا، تنتفع بشذاه، في حياا المستقبلية، فالخصال التي أوصت ا أمامة ابنتهاإكليلا
وحسن التدبير، والمحافظة على  ،والاعتناء بالمظهر ،جامعة؛ إذ دعتها إلى القناعة، والطاعة، والنظافة

ر، ومراعاة الحالة النالسا تحقيق السوج، وهي أمور جوهرية، من شأكينة، والطمأنينة إذا فسية للز
  .التزمت ا كلّ امرأة، تنشد السعادة والرفاهية، والهناء في مملكتها

لازمة للنثر الجاهلي، د السجع فيها؛ لأنه خاصية فنية والمتأمل لنص الوصية، يلاحظ ورو
اطب؛ لأنّ النغم كوسيلة للتأنق في القول، والتأثير في المخ ،ومحببة لأصحاب الوصايا، فهم يعتمدونه

ة، فيتحقق النقبل باهتمام على الوصيامع، إيقاعا عذبا، يجعله ياتج عن استخدامه، يوفّر لأذن الس
  .بذلك تواصل الموصي والمتلقي

مفصولة عن  ،لقد آثرت صاحبة الوصية أيضا، الإيجاز حيث جاءت جمل النص، قصيرة
به مقام الوعظ والنصح، فالموصي بحاجة إلى أخذ بعضها البعض، وهي ذا تكون مدركة، لما يتطلّ

بب في تعبيرها عن بحاجة إلى الفهم والمتابعة، ولعلّه الس ،النفس، وتدبر الكلام، كما أنّ السامع
إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلّفت العش الذي فيه : المعنى الواحد، بطرق مختلفة كقولها

                                                             
  .18: المصدر السابق، ص - 1
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ك مثل قولها ،عليل، طلبا للإقناعدرجت، إضافة إلى اعتمادها التا، ولا : ودفعا للشولا تفشي له سر
  . تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره، لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره، أوغَرت صدره

وإلى جانب هذا، نجدها تحرص على التنويع في الأسلوب، فمن النداء، إلى الخبر المؤكّد، ومن 
عن أسلوب الشرط، وكلّ هذا في سبيل لفت انتباه المتلقّي، والتأثير في فضلا . الأمر إلى النهي
  .عاطفته وسلوكه

ولدها العازم على  ،تلك التي أوصت ا المرأة الأعرابية ،ومن وصايا العصور الإسلامية
السفر، فدعت له بتوفيق االله، ثمّ أشارت إلى دور الوصية، كوا تذكرة للفرد، وعونا له، مهما 

أي بني اجلس أَمنحك وصيتي، وبااللهِ توفيقك، فإنّ الوصية أجدى عليك : "ن عاقلا تقولكا
1"من كثيرِ عقلك.  

مسك إنا، في دعوة ابنها، إلى التيادة، ويظهر هذا جليها امرأة حكيمة، عالمة بأسباب الس
قومه، وتجيزه من بين أقرانه، وليس هذا فحسب، والتحلّي بالخلال الكريمة التي ترفع مترلة المرء بين 

أي بني : "من الرذائل التي تنقص من قدره، وتشين مقامه بين الناس، تقول ،وإنما حذّرته كذلك
إياك والنميمة، فإنها تزرع الضغينة، وتفرق بين الـمحبين، وإياك والتعرض للعيوب، فتتخذَ 

اغَرض...كاللَ بِمخوالب ،ينِكبِد اك والجُود2"وإي.  

وكما هو واضح، فإنّ أفكار الوصية، شديدة التوافق والمعاني الإسلامية، كما أنّ صاحبتها، 
ذات خبرة كبيرة بالنفس البشرية، فقد دعت الابن إلى التعامل مع الكريم؛ لأنه سخي اليد، رحيم 

ر القلب، أناني الطّلاالجانب، بخ نالقلب، ليتقول في هذا . بعف اللّئيم، فهو جاحد الفضل، متحج
وإذا هززت، فاهزز كرِيما، يلين لهزتك، ولا تهزز اللّئيم، فإنه صخرةٌ، لا ينفَجر : "الشأن
  .  3"ماؤها

                                                             
  .79: ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص2الأمالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، ج - 1
  .79: المصدر نفسه، ص - 2
  .79: صالمصدر نفسه،  - 3
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لال التي يستحسنها في وما يؤكّد صبرها لأغوار النفس البشرية، مطالبة ابنها، بالاتصاف بالخ
ومثّل : "غيره، وبالمقابل يتجنب التي تثير النفور، ذلك لأنّ الإنسان بطبيعته، لا يلحظ عيوبه تقول

لنفسك مثَالَ ما استحسنت، من غَيرِك فاعمل به، وما استقبحت من غَيرِك فاجتنِبه، فإنّ المرءَ، 
  .1"لا يرى عيب نفسه

على قدر من الفصاحة والبلاغة، يظهر ذلك من خلال جملة العبارات التي وصاحبة الوصية، 
فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها، تشبيه بليغ، غايته قطع الرجاء، : استعانت ا لتأكيد المعنى، فقولها

  .عمن يتوقع الخير من اللّئيم

التي  ة العبديةولاّدومن النساء العاقلات اللّواتي يلجأ إليهن، لالتماس الوعظ والنصح 
أوصت رجلا، كان يقصد الحج، فحثّته على الجود، والصبر؛ لأما مفتاح الفوز، والسيادة، وعلى 

ويقدم، كما دعته إلى صيانة دينه، وعرضه، محذّرة إياه من . التفضل والحلم؛ لأنه ما يخدم المرء
ز، لا يتعد غَضبك حلْمك، ولاَ هواك جد تسد، واصبِر تفُ: "تقول. زلّة الهوى، ووقعة الغضب

  .2"علْمك، وقِ دينك بِدنياك، وفر عرضك بِعرضك، وتفضل تخدم، واحلُم تقَدم

لا تغنياه في شيء عن عون االله، وأنس صديق صدوق، وحكمة  ،ةوالقو ،نعمتي العقل ولأنّ
إلى صحبة ماجد،  ،لبيب فطن، أرشدته وقت الخطب إلى الاستعانة بقدرة القدير، ووقت الوحشة

استعن بااللهِ، ومن الناسِ بالجلْد النشيط، : "تقول. إلى استشارة محنك كيس ،وعند الحيرة
ـمجرب الكيس، أو الأديب ولو الصغير، واصحب الصديق والناصح الأمين، واستشر ال

  .3"المُلم، أو الـمداجِي الـمتكرم

                                                             
  .79: المصدر السابق، ص - 1
 - ساء، من : ولاّدة العبديةنظر. ذوات الفصاحة والبيانامرأة من أعقل الن58: بلاغات النساء، ص: ي.  
  . 26: ، ص1991طرائف النساء من التراث العربي، إيهاب كريم، دار النديم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، د ط،  - 2
  .26: المصدر نفسه، ص - 3
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إلى أنه مقبل على من ليس كمثله أحد، على الحي القيوم، مالك  ،تلفت انتباهه ،وفي الأخير
. الفعل والقول ولن يكون له ذلك، حتى يراعيه في ،بما يرضيه ،الملك؛ ولهذا عليه أن يمثل بين يديه

  .1"فانظر كيف يكُون مقَامك بين يديه. يا ابناه، إنك تفد إلى مالك المُلُوك: "تقول

ومعانيها  ،وإنما عرضت أفكارها ،وللعلم فإن صاحبة الوصية، لم تسللك فيها سبيل التعمق
كر الخصلة الحميدة، ثم ذ راحت تذ، لم تعدم وسيلة إقناع المخاطب، إبشكل مباشر، ومع ذلك

  .تتبعها بما ينتج عنها

قائد  علي بن عيسىالتي أوصت  السيدة زبيدةومن سيدات اتمع العباسي، وأديباته، 
جيش الأمين، حين خرج لملاقاة جيش المأمون، وقد أبدت في أول الوصية، شفقتها على الأخوين 

بسبب الحيف الذي لحقه، جراء منازعة الأمين له في المتحاربين، إلاّ أا أكثر إشفاقا على المأمون، 
إنَ أمير المؤمنين، وإن كانَ ولَدي، عليه تناهت شفَقَتي، وعليه تكامل ! يا علي: "سلطانه، تقول

 افَسك، نلما ابني موأذى، وإن وهكْرم نم حدثُ عليها يمقَةٌ، لشفي على عبد االله محذري، فإن
أخلْطَانِهفي س 2"اه.  

وتطالبه في حال الظّفر بالـمأمون، أن يراعي مكانته، ويصون هيبته، إجلالا وتقديرا لوالده 
وإخوته، بحيث لا يكلمه، إلا بما يوافق خاطره، ولا يعامله إلا بما يناسب مقامه، فلا هو عبد يساق 

اته محققة، لا سير، احترامه واجب، ورغبوإنما ملك، يحتفى به في الم. قهرا، ولا أسير يكبل بِغلّ
لا تقتسِره اقتسار ...فاعرِف لعبد االلهِ حق والده، وإخوته: "تقول. له في القول يعنف، ولا يغلّظ

العبيد، ولا ترهنه بقَيد ولا غُلّ، ولا تمنع منه جارية، ولا خادما، ولا تعنف عليه في السيرِ، ولا 
  .3"وإنْ شتمك فاحتمل منه، وإن سفَه عليك فلا تراده...سيرِتشاوره في الم

                                                             
  .26: المصدر السابق، ص - 1
  .161: معبدى، صأدب النساء في الجاهلية والإسلام، محمد بدر  - 2
  .161: المرجع نفسه، ص - 3
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ا  ،إثبات آخر ،زبيدةة السيدة ووصيعلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتسجيل أد
وهي من خلالها تبدو أما عطوفة، رزئت خطبا جليلا، بسبب اقتتال ولديها، . لأحداث عصرها

  .فظ، قريب المعنىولهذا جاء الخطاب مفعما بالعاطفة، بعيدا عن الاستكراه، حسن اللّ

حين  بأحقية المأمون في الخلافة، في ،ر أم الأمينبالانتباه أنّ النص، ينقل إلينا إقرا والجدير
  .يشاع عنها، أا كانت وراء رغبة الأمين في الاستئثار ا

وهكذا، يتبين حضور المرأة في أدب الوصايا، حيث وجدنا لها نصوصا تربوية، قيمة، تناقلتها 
صالحًا لكلّ زمن، يرجع إليه المصادر لبلاغتها، وصحة معانيها، لدرجة أنّ البعض منها، عد قانونا 

أمامة بنت الحارثسبة لوصية وقت الحاجة، كما هو الأمر بالن. 

4 

العرب أصحاب الأمثال السائرة، والحكم الصائبة، جرت بكثرة على ألسنتهم في قالب 
فجاءت صورة صادقة شعري، ونثري وهي ذات قيمة فنية عالية؛ لأم اعتنوا بصقلها وتحبيرها، 

 ،عن خبرم العميقة ،بيعية والاجتماعية، كما أنها تعبير دقيقوبيئتهم الطّ ،لعقليتهم، وأخلاقهم
  .طيلة سنوات عيشهم

وميلها إلى هذا الضرب من القول، يرجع إلى وعيها بأثره في  ،والحقيقة أنّ شغف الأمة
ر، وثمار التجربة والحنكة؛ لذلك يتسارع الناس العقول والنفوس، فالأمثال والحكم، من ذخائر الده

بغية تزيين كلامهم، وتثبيت أفكارهم، وترسيخ معانيهم، طبقًا لقول أحد  ،والتمثل ا ،إلى ضرا
وأشرف من  ،الأمثال وشي الكَلاَمِ، وجوهر وحلي المعاني، وأا أبقى من الشعر"الدارسين 

  .1"الخطابة
فانصرفوا إلى جمعها، ووضع  ،قديما وحديثا ،يت بعناية الدارسينحظ ،ولأهميتها هذه

وأبو الفضل بن أحمد الميداني في  ،كما فعل أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ،المصنفات بشأا
  .مجمع الأمثال

                                                             
  . 16: ، ص2000النثر الفني القديم، عمر عروة، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،  - 1
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مصدر  ،تعتز كثيرا بضرب الأمثال والحكم، وهي بالنسبة إليهم ،وهكذا يتبين لنا أنّ العرب
  .عن بقية الأمم ،قهموتفو ،ودليل نباهتهمفخر، 

من الرجال والنساء، فهي لم تعدم ذوات الكمال،  ،والبيئة العربية تزخر بأعلام هذين الفنين
عبر صفحات كتب التاريخ،  ،وإنما ترامت أسماؤهن. المتصفات بالفطنة والذّكاء، وحدة النظر
وكان منهن : "أبي علي القاليوائع أمثالهن، طبقًا لقول والأخبار التي تزينت ببديع حكَمهن، ور

أيِ في الحُكومةنِ الرسوح ،1"جملة اشتهرنَ بإصابة الحكمِ، وفصل الخُصومات.  

ابنتا الخس، وهما من شواعر العرب، ملكتا  هند وجمعةومن حكيمات العرب في الجاهلية 
ا كانتا تترددان، على سوق عكاظ، لعرض أدما زمام الفصاحة والبيان، والقدرة على المحاجاة كم

  .2، أحد حكماء العرب وكهااالقلَمس الكنانيعلى 

ومن أهلِ الدهاءِ والنكراء ومن أهل : "وعن جلال حكمهما، وحسن بلاغتهما قال الجاحظ
هند : العجيبةاللَّسنِ واللّقن، والجواب العجيب، الكلام الفصيح، والأمثال السائرة، والمخارج 

  .3"وجمعة

في باب  ،ونحن إن لم نعثر لهما على الأمثال والحكم، فإننا نقف على الكثير من أقوالهما
 ،رسوخ قدمهما في مجال الكلمة البليغة، والحكمة الهادفة ،المحاجاة والمناظرة، وهي تكشف بجلاء

ولأدلّ على قولنا تلك . الحياة بشؤون ،عن نظرة ثاقبة، وخبرة كبيرة ،كما تنم أجوبتهما السريعة
النخلُ : "المحاورة التي دارت بين هند وأبيها، حيث سألها يوما عن أفضل المالِ، فردت من فورها

قَاءُ هي أذكار الرجالِ، وإِر: "توعن الإبل فقال. 4"الراسخات في الوحلِ، الـمطْعمات في المَحلِ

                                                             
  .339: ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج - 1
  .342، 339: المصدر نفسه، ص: ينظر - 2
  .212: ، ص2003، 2الدين، دار الكتاب العلمية، بيروت، لبنان، طموفق شهاب :  ، تح1البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ، م - 3
  .107: ، ص1980ذيل الأمالي، أبو علي القالي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت،  - 4
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سالن ورهاء، وممت في حينها قائلة 1"اءالدجال، ردأَلُ، ولا : "وحين سألها عن خير الرسالذي ي
افضولاَ ي يفضأَل، ويس2"ي.  

اعتزاز العربي  ،دامستمدة من البيئة العربية، فكلنا يعي جي ،ويبدو جليا أنّ معاني كلامها
  .ذكر وفخر ،هما في مجتمعهبالنخل والإبل، فهما يشكِّلان عيون المال لديه؛ لأنّ امتلاك

جال، نرى أنخي، وبشأن خير الرها قطعت قول كلّ خطيب، ذلك لأنّ أفضلهم المعين الس
كرم الضائلالذي يالس العربي ،يف، ويجيب رفجاري العذا ت س مثل هذه  ،وهيقدالذي ي
  .الصفات في الفرد

حذام بنت ما جاء على لسان  ،الحياة أمثالا وذهبت في ،ومن الأقوال التي أطلقتها المرأة أيضا
مثلا، يضرب فيمن يرغم على  فصار قولها 3"لو ترِك القَطَا لَيلاً لَنام: "، حيث قالتالريان

لا تعدم "، صاحبة العبارة المشهورة حبى بنت مالك العدوانيةإضافة إلى . المكروه، دون رغبته
  .لا يجيء دائما موافقا لأهوائنا ،دلالة على أنّ الأمر 4"الحَسناء ذاما

ى عن إحدى ملكات سبأ حيث قالت ،سوية القديمة كذلكومن الأمثال النرولاَ : "ما ي
لا يسرك غائبا، من لاَ يسرك "ا لهوالأمر، إذا وقع لاَ مرد له وقإيحاءً بأنّ  5"عتاب على الجَندلِ

                                                             
  .107: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .107: المصدر نفسه، ص - 2
 - يانا المثل في صدق الخ: حذام بنت الر اجاهلية يمانية، يضربى قيل بشأقوها، فإن القول ما قالت : بر، حتإذ قالت حذام فصد

  .179: ، ص2الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. حذتم
  .88: أدب النساء في الجاهلية والإسلام، محمد بد معبدى، ص - 3
 - يان، بعيان، فاقتتلا ثمّ تحاجزا فاتخذ الرلاّج، خرج لمواجهة الربن خ عسكر فيه، غير أصل المثل أن عاطسد مسير يوم وليلة مكانا؛ لي

يان، ولمّا رأت على أصحاب الربه، فسار إليه، ومكث ليلا بالقرب من المُعسكر؛ إلاّ أنّ جنده أثاروا القطا، فمر ملا عا حذام، أنّ عاطس
ا، عندئذ احتموا بأحد الوديان، إلى أن أصبحوا تيقنت أنّ العدو على مقربة منهم وإلا ما طار القطا في مثل تلك الساعة، فحذّرت قومه

  .وبذلك نجوا من عدوهم
 - ى بن مالكت عليه : حبان، فردا زوجها، وكان من ملوك غسهي بنت مالك بن عمرو العدوانية من أجمل نساء العرب، فعا

  .52: ديوان الحرنق بنت بدر، ص: بذلك المثل، ينظر
  .22: العربي، شوقي ضيف، صالفن ومذاهبه في النثر  - 4
  .87: أدب النساء في الجاهلية والإسلام، محمد بدر معبدى، ص - 5
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الخير متبع، "إضافة إلى قولها  ،ولا نفع منه ،لا خير فيه ،يحا إلى أنّ الذي يجازي بالمثلتلم 1"شاهدا
ذُورحم رلٌ 2"والشفَضوم با محبدائم بيانا أنّ الخير.  

  :3، امرأة محنكة وذات رأي في قومها، عرِفَت بقولها المشهورعثمة بنت مطرودالتجربة  هلأ نوم

      الفتيـــانَ كالنخـــلِتـــرى 

ــدخلُ    ــا الـ ــدرِيك مـ ــا يـ ومـ
   

يبهره مظهرهم البراق، فيعتقدهم وِفْق ما تشتهي  ،كثيرا ما يتعرف إلى أناسٍ ،أنّ المرء: ومعناه
فسرعان ما تنكشف ملامح شخصيتهم،  ،تكذّب الاعتقاد ،النفس، ويحبذ الخاطر، غير أنّ المعاملة

  .ويظهر له أنه أخطأ التقدير، حين أهمل تشخيص المخبر، وتمحيص المعدن

التي تقدم لخطبتها  خود، إلى شقيقتها عثمة بنت مطرودتوجهت به  ،وللعلم، فإنّ هذا القول
. ثنا عن سجع الكهانالإخوة السبعة الذين رافقتهم الشعثاء والتي أشرنا إليها سابقا، أثناء حدي

فعثمة ترى أن الارتباط برجل غريب، عن القوم، لا جدوى منه، فتحذّر شقيقتها من مغبة الإقدام، 
  .4"وخيرها يدفَن ،إنّ شر الغريبة يعلَن: "على هذا النوع من الزواج قائلة

                                                             
  .87: المرجع السابق، ص - 1
  .155: ، ص2003قصي الحسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، دط، : ، تح1مجمع الأمثال، أبو الفضل الميداني،  م- 2
 - لحقيقة الأمثال الثلاثة أنّ إحدى ملكات سم لخطبتها ثلاثة رجال، فطلبت أن يصف كلّ واحد منهم نفسه، فقال الأوإنّ : بأ تقد

أنا في : لا عتاب على الجندلِ وهو الصخر، ثم تكلّم الثاني، فقال: أبي كان في العز الباذخ، والحسب الشامخ، وأنا شرس الخليقة، فقالت
أنا معروف بالندى : لا يسرك غائبا، من لاَ يسرك شاهدا ثم قال الثالث: عل، فقالتمالٍ أثيث، وخلُقٍ غير خبيث، أحذو الفعل بالف= 

  .الخير متبع، والشر محذُور: والبأس، مالي غير محضور، وبالي غير محجوب، فردت عليه
 - لية، ذات عقل ورأي مستمع في قومها، أختها خود ه: عثمة بنت مطرودجنظر . ي الأخرى ذات جمال وعقلهي بنت مطرود البي

  .117: ، ص2003، 1قصي الحسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط: خبرها في الأمثال، أبو سلمة الكوفي الضبي، تح
  .155: ، ص2003قصي الحسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، دط، : ، تح1مجمع الأمثال، أبو الفضل الميداني،  م -  3
  .155: ه، صالمصدر نفس - 4
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ك ما ورد على لسان إلا بالعودة إلى موردها، ومن ذل ،لا تتضح معانيها ،ونجد للمرأة أمثالاً
يضرب  1"ماءٌ ولا كصداء"في مقام المفاضلة؛ حيث قالت  قذور بنت قيس بن خالد الشيباني

  .للرجلين لهما فضل، غير أنّ أحدهما أفضل

 -على قلّتها –ما ساقته المرأة في باب الأمثال والحكم، أوردناها ـتلكم الأقوال إذن، عينة م
ونعتقد أنّ ما خلّفته المرأة في هذا  ،في ضرب المثل، وسوق الحكمة ،د ا مشاركتها العقلاءلنؤكّ

تميل  ،ما أحصته لنا المصادر، ذلك لأنها في المسائل الدقيقة، والقضايا الجوهرية ،الشأن، يفوق بكثير
في معظم الأحيان ببصيرا وشعورها، إلى الأحكام السليمة  2بطبيعتها إلى الحكمة والعقل مهتدية

ياع، بدليل عثورنا على أسماء نسوية لصحيحة، ولهذا لا نستبعد تعرض أمثال المرأة وحكَمها للضوا
 كصحر بنت لقمانكثيرة، تنعت بالنبوغ، وكمال العقل، دون أن نقف لها على أقوال حكيمة، 

 كان التيبنت عامر بن الظّرب العدواني التي كانت تفصل في المشاجرات، المتعلّقة بالأنساب، و
  .3والدها، يرجع إليها في الكثير من المواقف، ويجد لديها الرأي القاطع

لنا كلام المرأة في هذا السا في الحياة،  ،ياقونحن إذا تأمر عن خلاصة تجاروجدناه يعب
في عبارات موجزة،  ،ويعكس ما تتصف به من ذكاءٍ وبعد نظر، جعلاها تجمل أحداثا متشعبة

وما يسودها من عادات  ،ا الوثيق ببيئتها العربية، وتصور بدقَّة ملامح تلك البيئةتجسد اتصاله
  .وأخلاق، وحروب، مثلما لمسناه لدى هند ابنة الخس، وحذام بنت الريان

                                                             
 - هي بنت قيس بن مسعود بن خالد، أحد سادة ربيعة، كان عليه يمين ألاّ يخطب إليه إنسان علانيه إلاَّ ناله : قذور بنت خالد الشيباني

دار  قصي الحسين،: أمثال العرب، المفضل محمد الظبي، تح: خبرها: ينظر. فلما أتاه لقيط بن زارة قَبِلَ خطبته لفروسيته وذكائه. بشر
  .45، 44: ، ص ص2003، 3ومكتبة الهلال، بيروت، ط

  .88: ، ص2ابن عبد ربه، ج: العقد الفريد - 1
 -  جت رجلاقصة هذا المثل أنّ قذور بنت قيس، تزوجت بلقيط بن زرارة بن عدس المضري، ثم قتل عنها فعادت إلى قومها، وتزو

يوما عن أكثر ما كانت تستحسنه فيه، فأخبرته أنه كان يتطيب، ويخرج في يوم  منهم، إلاّ أا كانت تكثر ذكر لقيط، فسألها زوجها
ففعل الأمر ذاته، وسألها كيف تريني؟ أنا أحسن . كثير المطر للصيد، ثمّ يرجع وقميصه نضح من دماء الصيد، والمسك يضوع من أطرافه

  .أعذب من مائها ماءٌ ولا كصداء، والصداء عين لم يكن عندهم ماء: أم لقيط؟ فقالت
  .35: سيكولوجية المرأة، زكريا إبراهيم، مكتبة مصر، دط، دت، ص: ينظر - 2
  112: ، ص1997، 7، دار العلم للملايين، بيروت، ط1تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج: ينظر - 3
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5 

ا المرأةنقصد بالنصوص التي أنشأأو محاورة،  ،أو مناظرة ،واصفة ،ثر الاجتماعي، تلك الن
  .كثيرا ما تثيرها بعض المسائل والمواقف، فتضطرها للتدخل والتعبير عنها ،فهي في محيطها

فن شائع في أدبنا العربي، منذ القديم، وقد اتخذه أدباؤنا أداةً لرسم  ،الوصفلا شك أن 
كثيرة، واختص كلّ حد التنافس فيما بينهم، فلمعت أسماء  ،لوحام الفنية، كما بلغت عنايتهم به
  .1هذا أبلغ الوصافين للإبل، وذلك أحسنهم للخيل: واحد منها في موضوع معين، حتى قيل

متناولة فيه شتى الموضوعات، كتصوير جمال  ،طرقت باب الوصف ،لأخرىوالمرأة هي ا
، أم إياس للحارث بن عمروالتي وصفت  عصام الكنديةبنات جنسها، على نحو ما قامت به 

ذْنابِ الخَيلِ قيلَة، يزينها شعر حالك كأَرأيت جبهةً كالمرآة الص: "الراغب في الزواج ا، فقالت
الـمضفُورة، إنْ أرسلَته خلْته السلاَسلَ، وإن مشطْته قُلْت عناقيد كرم، جلاّها الوابِل، ومع ذلك 

  .2"و سودا بِحمم، قَد تقَوسا على عين العبهرةحاجِبان كأنهما خطَّا بقلم، أ

فجلّتها للخاطب، وقد حازت كلّ  ،إلى إبراز محاسن المخطوبة ،لقد عمدت منذ البداية
 فاحم كاللّيل، وعينين متسعتين، ،مظاهر الحسن، من جبهة مصقولة كالمرآة، وشعر مسترسل

  .يعلوهما حاجبان أسودان ومدقّقان
بينهما أنف كحد السيف المصقُول حفَّت بِه وجنتان : "إياس قائلة كشف اء أم وتواصل 

 وجواب ،رعقلٌ واف كُهحران، ية وبياحانٌ ذُو فَصسل فيه مِ، يتقلَّبكالخَات فَم فيه قش ،انوجكالأر
دركالو انمراوح انفَته شونر، تلتقي د3"حاض.  
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ا تتإا الذّوق در ج في عملية الوصف، دون أن تغادر موضعا، من مواضع الجمال التي يعتد
العربي الأصيل، فهو يشيد بالأنف الرقيق، وباحمرار الوجنتين، كما يتغنى بلطافة حجم الفم، 

ة وجميل المبسم، إلى جانب بريق الأسنان، وحلاوة الريق، وهو نفسه الذّوق الذي يعتز بفصاح
اللّسان، وبلاغة الخطاب، وكمال العقل، وحضور البديهة، ولهذا لم تحرم عصام الكندية أم إياس 

  .من هذه الصفات المعنوية

إلى الإطالة والتفصيل، فتضفي على كلّ ناحية من جسم الموصوفة، صبغة  ،وتلجأ الواصفة
مثل امتداد العنق، وامتلاء العضدين، بإلحاق جملة من النعوت التي ينشدها الرجل في المرأة،  ،جمالية

تحت ذلك عنق كإبريقِ الفضة، ركّب في صدر كصدرِ تمثال دمية، يتصلُ : "وضمور الخصر، تقول
به عضدان، ممتلئان لحما، مكْتنِزان شحما خلف ذلك ظهر كالجدولِ، ينتهي إلى خصر لولاَ رحمةُ 

رتب1"االله لان.  

دون العناية أكثر بالأوصاف  ،منصبا على الصفات الخلقية ،ان وصف عصام الكنديةوإن ك
ثمّ إنّ المُطّلع على القطعة، تشده تلك التشبيهات الحسية، . الخُلقية، فإا أحسنت فيه، وأبدعت

  .لتجلية جمال الموصوفة ،البديعة التي استعانت ا صاحبتها توالاستعارا

رزق بمولودة فتعهدها بالرعاية، والدلال، إلى  ،الأمالي أنّ أحد ملوك حميروجاء في كتاب 
أن بلغت مبلغ النساء فخلفته على ملكه، وكان لها في حاشيتها نسوة ثلاث، مقربات منها، 
فنصحنها بالزواج، ليكتمل ملكُها، فطلبت إليهن النظر لها في زوج، على أن يكون سيدا، كفؤا 

فشرعن الواحدة بعد الأخرى، يصفْن لها . وبعد مدة جئنها، وكلّ واحدة فرِحة، بما لديها. وكريما
غيثٌ في المحَل، ثمالٌ في الأَزلِ، مفيد مبيد، يغمر الندي، ويقتاد : "زوج المستقبل، فقالت الأولى

ابِ، طَاهبالش غض ،راهه ببسوح ،رافه وضرع ،اد بن الأبيال بن شدبرة بن عوس هالأَثْوابِ، إن ر
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مصامص النسبِ، كَرِيم الحَسبِ، كَامل الأدبِ، غَزِير العطَايا، مأْلُوف : "وقالت الثّانية. 1"الـهمال
ذي السجايا، مقتبل الشباب، خصيب الجناب، أَمره ماضٍ، وعشيره راضٍ، إنه يعلى بن هزال بن 

كثير الفَوائد، عظيم الـمرافد، يعطي قبل السؤال، وينيل قبل أنْ يستنال : "وقالت الثّالثة .2"جدن
في العشيرة معظّم، وفي الندى مكْرِم، بذّال أموال، محقّق آمال كريم أعمام، وأخوال، إنه رواحة بن 

  .3"حـمير

والحسب،  ،وشرف النسب ، وصفهن على علُو المترلةركَّزن في ،وكما هو جلي فإنّ النسوة
إلى جانب الكرم والفُتوة، والسيرة الطيبة، فكلامهن يعطينا صورة واضحة، عما ترغبه المرأة العربية 

 ،وتتمناه في زوجها، فهي تحبذه شابا، لتأنس بقربه، وتريده جوادا كريما؛ لتنعم بالعيش إلى جانبه
  .اما؛ لتشعر معه بالأمانوتفضله شجاعا مقد

ولا نعلم سر هذا التفضيل، خصوصا وأنّ  ،بن هزال ىوللإشارة فإنّ الأميرة، اختارت يعل
  .يتقاربون في السجايا والخصال ،الفتيان

في وصف سيد الأنام،  أم معبدومن النصوص الخالدة، في باب الوصف، ما جاء على لسان 
إلى المدينة، ويبدو أنّ المرأة المرملة، قد شهدت إحدى معجزاته، أثناء هجرته  ،حين مر بخيمتها

إلى  ،على يديه الشريفتين ،لمّا تحولت الشاة اهدة ،وعاينت عن قرب، بركته وعظمته، وأخلاقه
رأيت : "وتصور خلقَه الحَسن قائلة ،فلما رجع زوجها، راحت تحدثه عن الرجل المبارك. حلوبة

 رلاً ظَاها، في رجا قسيميمقْلَة، وسرِ به صزثَجلَة، ولمْ ت بهعن الخلق، لم تسجه، حالو لَجاءَة، أَبضالو
  .4"عينيه دعج، وفي أشفَارِه وطَف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كَثاثَة، أحور، أَكْحل، أزج أقرن
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اورة الحسنة التي لقد نقلت إلينا الص ه االلهفهو وضيء الوجه، معتدل الجسم، أدعج  ،خص
تلك الخصال التي ميزته عن بني البشر،  ،وإشراقًا ،العين، دقيق الحاجب، رخيم الصوت، زادته اءً

الناسِ،  إنْ صمت فَعلَيه الوقَار، وإنْ تكَلَّم سماه وعلاَه البهاءُ، فَهو أجملُ"إذ أنه كما قالت أم معبد 
ذرولاَ ه رزقِ، فصل، لاَ نالمنط لْوم من قريب، حهنسم، وأحلاَهم من بعيد، وأحاهه1"وأب.  

صاحب منطق سليم، يصيب الفكرة، ويراعي  ،إا تشير إلى مقدرته البيانية، فهو في الخطاب
  .ا عين البلاغةالمقدار، بحيث ينأى عن الإيجاز المُخلّ، والإطناب الـمملّ، وهذ

له رفقاء، يحفّونَ به، إنْ قَالَ أنصتوا لقَوله، وإنْ أَمر، : "وعن مكانته بين أصحابه قالت
رِهروا إلى أَمادته التي تلازمه 2"تبوطوع  ،دائما رهن إشارته ،وحاشيته التي لا تفارقه ،فهم لـم

  .أمره، لا يردونَ له أمرا، ولا يخالفون له رأيا

لمن يرجو  ،لأوصافه صلّى االله عليه وسلّم ،النص، يقدم بطاقة تعريفية مفصلة والحقيقة أنّ
غصن بين : "المثل الأعلى، والأسوة الحسنة، كما أنّ صاحبة النص، تحسن التمثيل حين تقول

ضرة، وصاحبيه أغصانا ن ،لقد صورت الرسول". لاثة منظرا، وأحسنهم قداغصنين، فهو أنظر الثّ
  .وأوفاها نضارة ،أحلاها ،إلاّ أنه صلّى االله عليه وسلّم

زوجة حاتم  ماويةنصا وصفيا لامرأة ذات صيت في تراثنا الأدبي، إا  ابن كثيرويورد 
الطّائي، التي تحكي لنا موقفا مثيرا، من مواقف كرم زوجها، أثناء القحط الذي أصاب القوم، وقد 

ثار الناجمة عنه، إذ أجدبت الأرض، واغبرت السماء جراء احتباس اهتمت في البداية بتصوير الآ
المطر، فقحلت المراعي، وحدبت الإبل، وظمرت بسبب الجوع، وازداد الوضع، ترديا بأن نقصت 

أصابـتنا سنةٌ، اقشعرت لها : "الأموال، وعمت الفاقة، حتى أشرف الناس على الهلاك، تقول
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أفُق واغبر ،الأرض ماء، ورالسابِيردا حبدالإبِلُ ح تاح بضا، فما تهلَى أولادع عاضت المَروضن ،
ا بالهَلاَكقَنلَقَت ألسنةُ المَالِ، وأَي1"بقطرة، وح.  

من آثار القحط؛ لأنّ المسغبة، طالت عياله، فصاروا يتضورون  ،ولم يسلم بيت حاتم الطائي
كانت ليلة شديدة البرودة، ارتفعت فيها درجة حرقة الجوع، طرقت بابه، إحدى  إذاجوعا، حتى 

فواالله، إنا لَفي ليلَة : "تقول زوجة حاتم في هذا الشأن . جاراته، راجية القرى لصبيتها الجوعى
اتم إلى الصبيين، صنبر، بعيدة ما بين الطّرفَين، إذ تضاغَى صبيتنا، عبد االله وعدي، وسفانة، فقام ح

جارتك : من هذا؟ قالت: إذا شيء قد رفَع كسر البيت، ثمّ عاد، فقال حاتم...وقمت أنا إلى الصبية
  .2"ون عواء الذّئَابِ، فما وجدت معولا، إلاّ عليك يا أَبا عدينة، أتيتك من عند صبية، يتعاوفلا

إثر استنجاد الجارة به، نقلا حيا، كأننا نراه،  ،فعل حاتم مشهد ردة ،وتنقل إلينا ماوية
ا وجدت ضالتها، ثم يدعوها إلى إحضار بنيها، ليقوم بعد ذلك ونشاهده، فهو يطمئنها أولا، بأ

بنحر فرسه، قصد إطعامها رفقة سكان الحي.  

: عن الطّعام، مع أنه أحوج الناس إليه، تقول كرم نفسه فهو يعفوما تبرز لنا مروءته، ك
أعجليهم، فقد أشبعك االلهُ وإياهم، فأقبلت  المرأة، تحملُ اثنين، ويمشي جنائبها أربعة، : فقال حاتم"

كأا نعامة حولها رِئالُها، فقَام حاتم إلى فَرسه، فَوجأ لبـته بمدية فَخر، ثمّ كشطَة عن 
هبوا : فيقول. ثمّ جعلَ يمشي في الحي، يأتيهم بيتا بيتا. تمعنا على اللَّحم المشوي نأكلفاج...جلده

  .3"فواالله إن ضاق منه مزعة وإنه لأحوج إليه منا. أيها القوم، والتفَع في ناحية ينظُر إلينا

ط على الدواب لإبراز أثر القح ؛والمتأمل للنص، يجد ملكة لغوية هائلة، استعانت ا صاحبته
أصابتنا سنة، : فلننظر مثلا إلى قولها. في الجود والكرم ،والعباد، وأيضا لتصوير طريقة حاتم الطّائي
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. نتيجة هولٍ أو خوف ،اقشعرت لها الأرض، فهي تصور الأرض إنسانا، يقشعر جلده، وينقبض
: أما قولها. ل جراء الجدبوهزا ،فإا توحي بما آلت إليه الإبل من ضعف. وكذلك حدبا حدابير

  .والعوز ،لطيفة عن شدة الفاقة ،فإنه يفتر عن كناية ،وحلقت ألسنة المال

ولم يعدم النص العبارات المؤثّرة، المبنية على أسلوب التشبيه، من مثل أتيتك من عند صبية 
ربعة، كأا نعامة حولها وأيضا فأقبلت المرأة تحمل اثنين، ويمشي جنائبها أ ،عواء الذّئاب ،يتعاوون

فالعبارة الأولى تعكس حدة الجوع، لدرجة أنّ صراخ الصبية، صار يماثل عواء الذّئاب، وفي . رئالها
  .أما الثانية فتجسد معاناة المرأة التي لا عائل لها. ذلك استمالة لقلب حاتم الطّائي

في البذل والعطاء، وهي صاحبة  ،أقلّ شأنا من أبيهابنت حاتم الطّائي  سفانةولم تكن 
أسيرة إلى رسول االله صلّى االله عليه  ،الموقف المشهود، يوم قادها علي كرم االله وجهه، مع قومها

يا محمد، هلَك الوالد، وغاب : "وسلّم، حيث قامت من بين الرهط، تخاطب نبي الرحمة قائلة
فإنّ أبي سيد قومه، يفك العانِي، ! تشمت بي أحياءَ العربالوافد، فإن رأيت أنْ تخلِّي عني، فلا 

ويقتل الجَانِي، ويحفَظُ الجَار، ويحمي الذَمار، ويفرج عنِ الـمكْروبِ، ويطْعم الطَّعام، ويفشي 
بخائ هة، فرداجفي ح أحد اها أَترِ، ومهبِ الدعلى نوائ ويعين ،لاَم1"االس.  

 ،دة خصالهعدراحت تصف أباها، م ،إا تستعطفه راجية منه الخلاص، ولكي تظفر ببغيتها
العهودالمتمثلة أساسا في الس قيد بالخلال الكريمة التي تسمو بالفرد على مروهي في . يادة، والت

غية استمالة قلبه،  الرسول صلّى االله عليه وسلّم، بى الخصال المحببة إلىاعتدادها بأبيها، تركز عل
وكسب عفوه، وقد تحقّق لها ذلك، فالرسول الكريم، أطلق سراحها، وأفرج عن قومها، إكراما 

ارحموا عزيزا ذلّ، وغنيا افتقَر، : "لوالدها الذي تحلّى بصفات المؤمن، تاركا بشأا قولته المشهورة
  .2"وعالمًا ضاع بين جهال

                                                             
 - نظر. امرأة من طيء ذات جمال وفصاحة، ورثت عن أبيها مكارم الأخلاق: سفانة بنت حاتم الطّائيساء في : يخبرها في أخبار الن

  .156: كتاب الأغاني، عبد الأمير مهنا، ص
  .279: ، ص17الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .11:  طرائف النساء من التراث العربي، إيهاب كريم، ص - 2
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لا تنحصر في باب  ،ة، التي أبدعتها المرأة في مجال النثر الاجتماعيوالظّاهر أنّ النصوص الأدبي
  .المحاورةالوصف، وإنما تتجاوزه إلى 

، ونعتقدها 1وللعلم، فإن المحاورة في الوضع اللّغوي، تعني مراجعة الكلام، بين المتخاطبين
المحاور، يحسن إحدى مسالك القول الوعرة التي تتطلّب مهارة خطابية، وقوة بلاغية، تجعلان 

ارتجال الخطاب المُقنع، ويجيد الرد على محاوره، ولهذا يتوجب عليه، أن يكون ذكيا، وحاذقا 
  .وحيازة إعجابه وإقناعه ،بالبرهنة والاحتجاج، حتى ينجح في استمالة قلب محاوره

والمرأة خاضت هذا النوع من الخطاب، وتركت فيه نصوصا بديعة، معظمها من إنشاء 
م االله وجهه، والمناهضات لمعاوية بن أبي سفيانالنكر يعيات، المناصرات للإمام عليساء الش.  

التي وفدت على ابن سفيان، حين آلت إليه  سودة بنت عمارةومن أشهر المتحاورات 
ولم تنكر فعلها  ،، فأقرتت تحرض أخاها على القتالالخلافة، فذكّرها بموقفها يوم صفّين، إذ راح

حب علي واتباع  ،ما مثْلي من رغَب عن الحق، أو اعتذَر بالكَذبِ، حملَنِي على ذلك: "قائلة
2"الحق.  

وصارمة، فتذكّره بتبعات  ،وسودة محاورة جريئة، وشجاعة تخاطب معاوية بلهجة حادة
، أحد ر بن أرطأةبسوظلم  ،نفه بشدة عن سطوةكما تع ،أغفل تقوى االله في الرعية إذاالسيادة، 

إنك أصبحت للناس سيدا، ولأمرهم متقلّدا، وااللهُ سائلُك من أمرِنا، وما افْترض : "قواده، فتقول
لْطَانِكبِس شطبوي ،كزوءُ بِعني نم مقدالُ يزا، ولاَ يمن حقِّن سر بن أرطأة، قَ...عليكعلينا هذا ب مد

  .3"من قبلك، فقتل رجالي، وأخذ مالي، فإما عزلته فشكرناك، وإما لا فعرفناك

                                                             
، 1حيدر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعامر أحمد :  ، تح3لسان العرب، أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، م: ينظر - 1

  .205: ، ص)ح و ر(، مادة 2005
 - والمناهضات لمعاوية بن أبي سفيان، شهدت يوم صفّين: سودة بنت عمارة ،47: بلاغات النساء، ص: ينظر. من مناصرات الإمام علي.  
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، تلتمس هي الأخرى معاوية بن أبي سفيان، حين لجأت إليه أم سنان بنت خيثمةوحاورت 
جلساء معاوية، يتعمدون إنشاده شعرها،  أنّ ، إلاّمروان بن الحكمس، من قبل العفو لحفيدها المحبو

الذي تمدح فيه الإمام، وتعرض بآل أمية، فتستنكر رغبتهم في إذكاء البغضاء، والشحناء، وتدعو 
وااللهِ ما أروثَك الشناءةَ في قُلُوب المسلمين، إلاَّ : "الخليفة إلى الابتعاد عنهم، لأم بطانة سوء فتقول

من االله قربا، ومن المؤمنين هؤلاء، فادحض مقَالَت تددزا ،لْتإنْ فَع كم، فإنهد مترِلَتعهم، وأب
  .1"حبا

". وإنك لتقولين ذلك؟: "فتنتعش روحه لسماع ذلك، فيستفهِمها من فوره، للتأكد قائلا
ي أحب إليها عتذر إليه بكذب، ولئن كان علولا ي ،لا يمدح بباطل ،فتقسم له، بأنّ من كان مثله

كان وااللهِ علي أحب إلينا : "وإلى قومها منه، فإنه هو أحب إليهم من غيره، لحلمه وعفوه فتقول
فْوِكوكريمِ ع ،كحلم ةبِسِع ،إلينا من غيرِك أحب وأنت ،2"منك.  

صبة، حيث صنيع الغيث في التربة الخ ،قد صنع في قلب معاوية ،والظّاهر أنّ كلام أم سنان
إنّ مروانَ بن ! يا أمير المؤمنين: "سألها عن حاجتها، فكشفت له رعونة مروان بن الحكم قائلة

 عيتتب ،ةني بِسقْضل، ولا يدبِع كُمحلاَ ي ،اعرمنها الب رِيدلاَ ي نم كنبالمدينة، تب كالحكم تبن
كيت وكيت، فألقَمته : ، حبس ابن ابني، فأتيته، فقالعثرات المسلمين، ويكْشف عورات المؤمنين

  .3"فأتيتك يا أمير المؤمنين لتكون في أمري ناظرا...أخشن من الحَجر

راح حفيدها، دون السؤال عن ذنبه، كما يزودها براحلة وخمسة أمر معاوية، بإطلاق سوي
سها، فقد أقرت بإغلاظها في القول واعترافها بالحق حتى على نف ،آلاف درهم، تقديرا لصراحتها

لمروان بن الحكم، فضلا عن تحلّيها بالجرأة في الخطاب، وهي إلى جانب ذلك قادرة على إقناع 
                                                             

 - لها أشعار في مدحه. هي بنت خيثمة بن خرشة المذحجية، من مبغضات معاوية: خيثمة أم سنان بنت ،والمواليات للإمام علي .
  .79: بلاغات النساء، ص: ينظر
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محاورها، إذ مهدت لطلب العفو عن الغلام، بجعل أمير المؤمنين أهلا للعفو والعدل، مؤكِّدة أنه 
ة بعد الإمام عليملاذ الأم.  

لأروى بنت الحارث بن عبد ، وقعا على معاوية، تلك التي تعود ونجد أشد المحاورات
ؤون، وقد ابتدرته ، التي قصدت الخليفة الأموي، لأجل مبلغ مالي، تصرفه في بعض الشالمطلب

باللّوم، والذّم؛ لأنه جحد النعمة، وأساء صحبة الإمام، كما استأثر لنفسه، بالخلافة، وليست حقّا 
خي، لقد كفَرت يد النعمة، وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسميت بغير اسمك يا ابن أ: "تقول. له

غير حقّك 1"وأخذت.  

وتذكّره بموقف آبائه، إبان الدعوة الإسلامية، إذ لم يكن لهم فيها البلاء الحسن، ولا 
صره، وأحبط عزائمهم، الأحدوثة التي تذكر، وإنما أنكروا رسالة الحق، وكذّبوا حاملها، لكن االله ن

ولقد كَفَرتم بما جاء به محمد صلّى االله عليه وسلّم، فأتعس : "وكانت كلمة أهل البيت هي العليا
االله منكُم الجُدود، وأضرع منكم الحُدود، ورد الحق إلى أهله، ولو كَرِه المُشرِكُون، وكانت كلمتنا 

  .2"هي العليا، ونبينا هو المنصور

بحال قوم موسى، بين  ،تقريعه، فتعيره بجرائمه في حق أهل البيت، مشبهة حالهموتمضي في 
 غرارهم، عانوا التقتيل والتشريد، كما أنّ حال إمامهم، بعد وفاته صلّى االله ىآل فرعون، فهم عل

عليه وسلّم، لم يكن بأفضل من حال هارون عليه السلام، حين غادره، سيدنا موسى عليه السلام، 
استضعفه القوم، وتنكّروا له، ثمّ ترميه بعلّة شتات شملهم، وعسر أمرهم، متوعدة إياه في الأخير  إذ

فصرنا أهل البيت منكُم، بمترلة قومِ موسى، من آل فرعون، يذبحونَ أبناءهم، : "بنار جهنم فتقول
ولم ...بينا بمترلة هارون من موسىويستحيون نساءَهم، وصار ابن عم سيد المرسلين، فيكم بعد ن

                                                             
 - رشية صحابية، اشتهرت بالفصاحة، عاشت إلى زمن معاوية، وقد فاخرته وعاتبته على ق: أروى بنت الحارث بن عبد المطلب

نظر. خصومته لعلي126: الموسوعة العربية الميسرة، ص: ي.  
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جيكم مة، وغايتا الجننتوغَاي ،رعل لنا وهرسول االله صلّى االله عليه وسلّم لنا شملٌ، ولم يس ع بعد
لزجرها، فتتصدى له بأقوى ما كلّمت به معاوية، إذ  عمرو بن العاصوينهض إثر ذلك  .1"النار

يا ابن اللّخناء النابغة، اربع عن ضلعك، : "رأته مغموز النسب، بعد أن عرضت بشرف أمه تقول
ولقد ...واعن بشأن نفسِك، فوااللهِ ما أنت من قريش في اللّباب من حسبِها، ولا كَريمِ منصبِها

ك أيام منأم ررأيتعاه دمضطربة العقل، لا  مروان بن الحكمويراها . 2"ى بمكة، مع كلّ عب
فواالله لأنت : "تصلح للشهادة، فتتناوله بمثل ما تناولت به ابن العاص، وتطعن في صحة نسبه قائلة

 ،وحمرة شعرِك ،ه في زرقَة عينيكك لشبهالحارث بن كلدة، أشبه منك بالحكم، وإن إلى سفيان بن
قصر قامته، وظاهر دمامته، وقد رأيت الحكم ماد القامة، ظاهر الإمة، سبط الشعر، فاسأل  مع

  .3"أمك عما ذكرت لك، فإا تخبرك بشأن أبيك

من سماع ذلك، فيسارع إلى تلبية حاجتها، حيث منحها نصيبا من المال،  معاويةويستحي 
نفسه، أنه بذلك الصنيع، يكون قد فاق عليا، فتخيب ظنه أرادته لخدمة أبناء عبد المطّلب، فمنته 

إنّ عليا أدى الأمانة، وعملَ بأمر االله، وأخذَ به، وأنت ضيعت أمانتك، وخنت االلهَ في : "بقولها
، وبينها، فلم تأخذ ماله، فأَعطَيت مال االله، من لاَ يستحقُه، وقد فَرض االلهُ في كتابه الحقوق لأهلها

لم يتفضل عليها بذلك  ه، أند لههي تؤكّفَ. "4ا، ودعانا علي إلى أخذ حقّنا الذي فرض االلهُ لنا
المال، وإنما هو حق لها ولأهلها، عندئذ ينتبه معاوية ويدعوها إلى الاتصال به، كلما كانت لها 

  .حاجة
ناصرات للإمام، تلك المحاورة التي جمعته على كسب ولاء الم ،ومما يؤكّد حرص معاوية

، إذ دعاها يوما إلى مجلسه، ليستعلم منها سبب عدائها له، وموالاا للإمام بالدارمية الحجونية
إذ يعود أساسا إلى عدله، وإنصافه للرعية، مع حبه  ،فكشفت له سر استحواذه على قلوب أنصاره

                                                             
  .92: ، صالمصدر السابق - 1
  .45: بن أبي طاهر طيفور، ص بلاغات النساء، أبو الفضل أحمد - 2
  .45: المصدر نفسه، ص - 3
  .46: المصدر نفسه، ص - 4
 - ة الحجونيةارمينظر. امرأة سوداء، من قريش، من بني كنانة، إحدى المناصرات لعلي، والمناهضات لمعاوية: الد88: بلاغة النساء، ص: ي.  
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ين، أمماء، واستلائه على ما ليس من للمساكين، وإيثاره لأهل الدا بغضها له، فبسبب سفكه للد
فإني أحببت عليا، على عدله في الرعية وقسمه بالسوية، وأبغضتك على قتالك من : "تقول. حقّه

االله عليه هو أَولَى بالأَمرِ منك، وطلبك ما ليس لك، ووالَيت عليا على ما عقَد لَه رسولُ االله صلّى 
 ماءَ، وشقِّكالد كعلَى سفْك كتيين، وعادالمساكين، وإعظامه لأهل الد وسلّم من الولاية، وحب

  .1"العصا
 ا، غنيا زاهدويسألها عن شخص الإمام، وطبيعة كلامه إذ هو خليفة للمسلمين، فتراه أمير

كلام، وسلاَمة المنطق، ما يزيل به صدأ النفس، لا يؤخذ بـملك، ولا يفتن بنعمة، له من حلاوة ال
كلامه يجلُو القٌلوب من ...رأيته لم ينفُخه الملك، ولم تشغله النعمة: "تقول. القلوب والعقول معا

تصداء الطّس يتكما يجلو الز ،2"العي.  

دم هذا الفن، وإذا كانت معظم المحاورات، بلسان النساء الشيعيات، فإن البيئة العباسية، لم تع
بشأن زوجها الذي سجِن بعد  هارون الرشيدتحاور ، وت، تراجعجعفر بن يحى أمحيث نجد 

 القضاء على أسرة البرامكة؛ ولأا أثيرة لديه، قام إليها حين رآها مقبلة نحوه، فأجلسها بالقرب
ا، وهي نا رقيقا على الهَوامنه، فشرعت تلومه، لوم قي الذي لَحدته، وربته صغيرا إذ لا  التتعه

أيعدو علينا الزمانُ، ويجفُونا خوفًا لَك الأَعوانُ، وقَد ربيتك في ! يا أَمر المؤمنين: "أم لديه تقول
  .3"حجري، وأخذت برِضاعك الأمانُ

يك، ولاَ ضئْرك يحى، وأبوك بعد أب: "ا مذّكرة إياه بفضله عليه، فتقولهوتستشفعه لزوج
عليه هبه أمير المؤمنين، من نصيحته وإشفاق فَهرا عبأكثر مم فُه4"أص.  

                                                             
  .85: ، ص2العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 1
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فيعلمها أنّ أمر االلهِ قد قُضي فيه، فتنهالُ عليه بوابل من الكلام الحكيم، معانيه مستمدة من 
ذكّرته بوعده لها، بأن زيل، علّها تفتك منه العفو لزوجها؛ ولكي تذهب عنه حيرته في أمرها، ـالتن

لا يرد لها شفاعة، فأعلمها بدوره، أا عاهدته على عدم الشفاعة لمقترف الذّنب، فأدركت بعد 
ذلك، أنه لن يستجيب لطلبها، عندئذ أخرجت ذوائبا وثنايا مغموسة في المسك، وراحت 

يك، بما صار معي من كريم يا أمير المؤمنين، أستشفع إليك، وأستعين باالله عل: "قائلة ا تستشفعه
كدليحى عب كا. 1"جسدك، وطيبِ جوارِحركاءً مشيد، وبكى بفاستعبر الر.  

عن حب الأم، وعطفها الخالص، ولذلك جاءت عبارا موجزة،  ،إا محاورة تعبر بصدق
بعيدة عن التعر والقرآ ،ةكلف، لكنها بليغة بمثل تلك الاقتباسات المستمدن، وهي بذلك من الش

فظ، وليونة الأسلوب، تعكس سمات الأدب في العصر العباسي، حيث رِقَّة الطبع، ووضوح اللّ
معتدة برأيها،  ،وهذا بخلاف نصوص المحاورات التي تعود إلى العصر الأموي، أين تظهر المحاورة

ذات جرأة وشجاعة في النطق بالحق، تخاطب خصمها بثبات قلب، ورباطة جأش، فتلزمه الحجة 
  .حتى ينصاع لرأيها

أنّ الن ثر الفني، د مساهمة المرأة العربية في إتؤكّ ،صوص التي عرضناهاإذن، لا شكثراء الن
مع التأكيد على أنّ تلك . عة آن ذاكفي مختلف الفنون الشائ ،الذي تطعم بجملة من الروائع

ا الد تصوص، تكشف الكثير من الأحداث، التي مرولة الإسلامية، كما تعطي صورة واضحة الن
ثر العربي خلال العصور الأدبية الأولىـعن طبيعة الن.  

كما  غوي، خاصة في مجال الوصف،، عند المرأة تتميز بالثّراء اللّةوعموما، فإن الكتابة النثري
لا سيما في فَني الخطابة  ،مع اعتماد السجع. والعبارة الحسنة السبك ،تقوم على الفكرة الصائبة

مييز، والمفعول والوصيفضيل، والحال والتيغ كاسم التة، فضلا عن حرصها على توظيف بعض الص
 .لأجله والمفعول به

                                                             
  .163: المصدر السابق، ص - 1



 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 ةحضور الـمرأة للأسواق والـمنتديات الأدبي.  
 ـس الأدبـالـجــمـرأة للـمــد الــــقـعةــي.  
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صاحب النرافقه بغية تمييزيد قد الأدب، ويا وضعفها، كما  جيأعماله، فيكشف مواطن قو
فات العقلية، والناقديشي بمواضع جمالها، وقبحها، معتمدا الملكات والصولم . 1فسية التي تتحقق للن

ما على العملية النجل وحده، قيالمرأة شاركته في تلك الوظيفة، بعد أن اجتذبتها  قدية، لأنّيكن الر
  .بسحر كلماا ،دنيا الشعر

1 

ة، فأعدوا لها الأسواق، والمنتديات التي لم تكن حكرا قاءات الأدبيهم باللّشاع عن العرب احتفاؤ
ولعلّ  ،تعرض ما أجادت به قريحتها ،ضا، كأديبة وناقدةعلى الرجال فقط، وإنما اقتحمتها المرأة أي

أحفل اامع الأدبية التي شهدت ارتياد المرأة العربية، حيث تشير المصادر القديمة إلى  ،سوق عكاظ
  ]البسيط[ :2قصيدا التي منها النابغة الذبيانيحضرت ذلك المحفل، وأنشدت رئيسه  الخنساءأنّ 

ــ ــك أَم قَ ـــوذًى بعين ــالعينِ عــ ار     ب  

      ارـا الـدهلأَه ـنم لَـتإذْ خ فَتذَر أم
   

 تبكي خنـاس علـى صـخرٍ وحـق لَهـا          

  ارــر ــدهر ض ــدهر، إنَّ ال ــا ال هابإذَا ر
   

      ــه ـــهداةُ ب ــأْتم ال ا لتـــر   وإنَّ صخــ
   ــار ــه نـ ــم في رأسـ ــه علَـ كأنـ

   
      ــة يدــاطُ أَو به ،ــة الُ أَلْوِيـــم  حـــ

     ارــرللجــيشِ ج ــةيدأن ادــهش
   

فأعجب قاضي الشعر بقولها، وحكم لها بالشاعرية، والتفوق على بنات جنسها، فتستأنف 
اسهي الحكم، وتجعل نفسها أشعر الن، ابغة على ذلك، مما جعل رجالا ونساءً، دون أن يعترض الن

  .3يحتد غضبا معتبرا نفسه أشعر منهما حسان بن ثابت
في أحد مواسم سوق عكاظ، ففاخرت  هند بنت عتبةلقيت  ،الخنساءويذكر صاحب الأغاني أنّ 

  ]الطّويل[ :4كلّ واحدة منهما الأخرى، جاعلة نفسها أعظم العرب مصيبة، حيث قالت الخنساء
                                                             

  .18: ، ص1982في تاريخ النقد والمذاهب الأدبية، محمد طه الحاجري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دط، : ينظر - 1
  .47: ، ص1978ديوان الخنساء، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، دط،  - 2
  .155: بيروت، دط، دت، صأسواق العرب، عرفان محمد حمور، دار الشورى، : ينظر - 3
  .44: ديوان الخنساء، ص - 4
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        ةــر ــينٍ غَزِي ا بعــر ــي عم ــي أبِ ّكأُب 

ــا      هودجه ــي الخل ــام ــلٍ إذا ن قلي
   

ــو صنوأَ لاَ يــن سى مــاوِع ــذِّي       ية ال

ــ هلَــ   ــم ن سرــ اة ــودفُو ينِترحـال اه
   

ــو صخــر ا ومذَ نــا م ــ لُثْ صــإذَ رٍخ       ادا غَ
ــبِ   ساحتــالُ ه ــزِ الأبط ــودقُي مق اه

   
ــ ــ كلذَفَ يــد ــزِالر ا هن يــاع       يملَة ف

  ــ انُونــيرحبٍر ــ حــينشب قُوــوداه
   

  

  ]الطّويل[ :1قائلة افردت عليه

ــبأُ يك  عمــد ــطَبالأَ   ي حنِي لَكــي اهم      

اهيــدرِي  اغٍبــ  لّكُــ  نمــ  اهــنِعامو  
   

ــ ــتع يأبِ ةَب الخــيرات ــوي حك ــاع       يملَف

  ــو شيــ  ةُب ــذِّ  ياموالحَ ــدلو ارمال اهي
   

ــك ــ آلُ أولئ ــ دجمـال مغَ آلِ نــبٍا       ل

  ويف العمنها ز  حـين يـن  ىم   عد يـداه  

   
في تنشيط الحركة الأدبية، داخل الأسواق الكبرى،  ،إنه مشهد تاريخي، يترجم أثر المرأة

حيث نراها تنافس وتساجل غيرها، مؤكِّدة قدرا على التباري في القول الشعري، مما يعكس 
  .فهمها، وتمييزها لما يعرض منه، فإذا هي بعد ذلك، شاعرة متذوقة، وناقدة متمكنة

من خلال المنتد ،قديويبرز أكثر، دور المرأة النعراءيات الصفيما  ،غيرة التي يعقدها الش
قاء الذي جمع بين بينهم، حيثُ تستدعى إليها الناقدة، للفصل بين المتنافسين، على نحو ذلك اللّ

التي طالبتهما بوصف  أم جندب، إثر تنازعهما الشعر، فاحتكما إلى بامرئ القيس علقمة الفحل
  ]الطّويل[ :2والروي فقال امرؤ القيس قصيدته التي مطلعهافَرسيهِما، مع التزام وحدة القافية، 

                                                             
  .43: المصدر السابق، ص - 1
 - جندب ا زوج امرئ القيس الشاعر، وبعد طلاقها خلفه عليها علقمة الفحل، تعتبرها المصنفات : أما سوى ألا تذكر المصادر بشأ

وأيضا الأغاني، أبو الفرج . 53: سلام والعصر الأموي، سعيد بوفلاقة، صشعر النساء في صدر الإ: ينظر. أول من مارس العملية النقدية
  .194: ، ص8الأصفهاني، ج

  .30: ديوان امرئ القيس، إشراف غسان شديد، دار نوبليس، بيروت، لبنان، دط، دت، ص - 2
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        خليلَـي مـرا بِـي علَـى أُم      جندبِ
ـــمعذَّبِ    ــؤاد ال ــات الفُ انلُب ــض نقَ

   
  ]الطّويل[ :1واستهلّ علقمة بائيته بقوله

  انـن الهجـرت مبـي   ذَهبِ   فـذْهكُـلّ م     
     ـكي ـبِ    ولَمنجـذَا التـا كُـلُّ هقح

   
ه، بل جعله يدرك وبعد الإنشاد، حكمت لعلقمة على زوجها؛ لأنّ الأوجهِد فرسل لم ي

  ]الطّويل[ :2الطّريدة، وهو ثان من عنانه، حيث قال

كَهنرـ  فَأَد         عنانِـه   مـن   انِياـثَ

ُـمتحلِّبِ      ــ ــرائحِ ال ــر ال كَم ــر مي
   

 :3، يتعب فرسه، بالسوط والزجر، وتحريك الساقين، حين قالذو القروحبينما راح 
  ]الطّويل[

ــاقِ  درةٌ  لسول  ــوب أُلْه  طــو لسفَل     
ــبِ    عنم جــو أَه ــع ــه وقْ نــرِ م جلزلو

   
قد العربيإنّ تاريخ الن، ذه القص ظهر المرأةيرتبطالعربية، أ ة التي تول ناقد للش عر، رغْم

حيث شكّك بعض الدارسين في صدقه، . أم جندبتباين المواقف، بشأن الحكم الذي أصدرته 
  .4وحقيقته، كما اعتبروه مرتجلا، وجزئيا يفتقر إلى الإحاطة والشمول

 ها اشترطتة برمتها، كون صاحبتينكرون القص ،والأكثر من ذلك أنَّ باحثين آخرين
) الموازنة، التعليل(واستخدمت تقنيات ) وحدة الموضوع، وحدة القافية، والروي والوزن(مقاييس 

صل بعمل النقاد المتأخرين، وتبتعد عن طبيعة الن5قد الجاهلي، القائم على الذَّوق الفطريتت.  

                                                             
  .09: ، ص1996، 1ديوان علقمة بن عبدة، شرح سعيد نسيب مكارم، دار صادر، بيروت، ط - 1
  .06: المصدر نفسه، ص - 2
  .13: ، ص1974شرح يوسف بن عيسى، وزارة الثقافة، دط،  ديوان امرئ القيس، - 3
  .38، 37: ، دت، ص ص1اللقاءات الأدبية في الجاهلية والإسلام، عدنان عبد النبي البلداوي، مطبعة الشعب، بغداد، ط: ينظر - 4
  .23: ، ص1986، 1العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، طتاريخ النقد الأدبي عند العرب، عبد : ينظر - 5
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ا الم ،قدومع ذلك، نعتقد بإمكانية صدور هذا النتلقي عن المرأة في العصر الجاهلي، كو
ل الذي يحمل الشاقد الأوعر، والنقالأساسي للشم الغزلية، إرضاء لها،  ،عراء على التأنفي مقدما

فهو يستحضر الجنس النسوي الناقد، : "عمر بن عبد العزيز السيفيقول . واستدرارا لإعجاا
كما أنه ما من غرابة، بشأن الحكم الذي . 1"فيبدأ بمقدمة نسيبية، يبين فيها الشاعر قُدراته العاطفية

إلى حد عدم إدراك  ،، ليست بالبساطةامرئ القيس، فالحياة الأدبية، زمن أم جندبقدمته 
متهالملاحظات الناقدية التي قدبل إن ،اعرين، تماما كما ه من الطّبيعي، أن تعلّل تفضيلها لأحد الش

  ]الطّويل[ :2حسان بن ثابت، حين عاب قول النابغة الذبيانيفعل 

       لَنا الجَفَنـات الغـر يلْمعـن بالضـحى    

ــا     مد ةــد جن ــن نَ مــر ــيافُنا يقْطُ وأَس
   

إنك : "فهو لم يكتف برد قوله، بل علّل له ذلك، بأن كشف مواطن العيب فيه، قائلا
ك قلَلْت الجفنات، ولو قلتلاَ أنلشاعر، لَو :الجفان، لكان أكثر، وقلت :نعلْميبرقن : ولو قلت: ي

يقطرن، ولو : البيض، وقُلت: ر، وكان الأفضل أن تقولالغ: كان أبلَغ في المديح، وقُلتبالدجى، ل
  .3"قُلْت يجرين، لكان أحسن

، يعكس توجه النقد، في العصر الجاهلي، فالناقدة وإن وازنت بين أم جندبموقف  ثم إنّ
صورتين شعريتين، فإا لم تتجاوز في تلك الموازنة، نطاق البيت الواحد؛ مما جعل نقدها جزئيا، 

  .4غير الذي قضت بهولو نظرت إل النصين كاملين، لاهتدت إلى 
الش ويستمرم التعر، فتحضر لقاءانافسية، عراء بعد العصر الجاهلي، في انتداب المرأة قاضيا للش

العجير و حميد بن ثور الهلاليدف الفصل بين المتخاصمين في الإبداع الشعري، ومن ذلك أنّ 

                                                             
  .114: الرجل في شعر المرأة، عمر بن عبد العزيز السيف، ص - 1
  .62: ، دت، ص2ديوان حسان بن ثابت، محمد إبراهيم جمعة، دار المعارف، مصر، القاهرة، ط - 2
  .92: عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص محمد:  نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تح: ينظر - 3
، 2بيئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلية إلى العصر الحديث، إسماعيل الصيفي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ط: ينظر - 4

  .13:  ، ص1990
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، في وصفهم للقطاة، ليلى الأخيلية، حكّموا أوس بن غلفاء الهجيمي، ومزاحم العقيلي، والسلولي
  ]الطّويل[ :1وبعد الاستماع إلى قول كل واحد منهم، حكمت للعجير السلولي قائلة

     ألاَ كُلّ مـا قَـالَ الـرواةُ وأنشـدوا     
       جـرهي يـلُولـا قَـالَ السم ـرا غَيبِه

   
من شعره، مما يعني اعتداد وقد أثار حكمها ذاك، غضب حميد، فهجاها ردا على موقفها 

عراء، بدور المرأة النقدي، وتخوفهم من الانتصار لمنافسيهمالش.  

ويبدو اقتناع الشعراء بملكة المرأة في تذوق الشعر، ونقده واضحا جليا، من خلال عودم 
لمفاضلة ا ،نوارحين سأل زوجته  الفرزدقإليها، طلبا لرأيها، فيما نظموه من شعر، على نحو صنيع 

دلالة على تماثل الشاعرين . 2"شاركك في مـر الشعرِ، وغَلَبك في حلْوِه: "بينه، وبين جرير فقالت
في غرض الهجاء، وتفوق جرير في الغزل، فكشفت الناقدة، بذلك قدرا الفائقة على تمحيص 

أي النعر، وإبداء الرثينةبقدي، بكل جرأة وموضوعية، مثلما فعلت الش  عمر بن أبي حين آخذت
وااللهِ يا عمر لاَ أكونُ، من نِسائك اللاّئي يزعمن أنْ قد قتلَهن : "على تشبيبه بنفسه قائلة ربيعة

بِك دجر نفسه، في صورة المعشوق. 3"الوصوفدلّت بذلك على الاتجاه المنحرف في غزله، حيث ي، 
  . والمطلوب لا الطّالب ،لا العاشق

ساهمت في العملية النقدية، من خلال توجيهها لشعر الشاعر  ،ونشير إلى أنّ المرأة المعشوقة
. ؛ لأنه ألين جانباالأحوص، وفضلت عليه كُثيرالتي استقبحت شعر  عزةالعاشق، على غرار 
  ]البسيط[ :5وذلك حين يقولُ. 4وأضرع خدا للنساء

                                                             
  .33: ، ص2003، 2وت، لبنان، طواضح الصمد، دار صادر، بير: ديوان ليلى الأخيلية، تح - 1
  .166: ، مكتبة المثنى، بغداد، دط، دت، ص4أنساب الأشراف، أحمد بن يحى بن جابر البلاذري، ج - 2
 - نظر. شاعرة من بني عذرة، اشتهرت بأخبارها مع جميل بن معمر، رثته بعد موته، وظلّت تذكره إلى أن فارقت الحياة: بثينةي :

  .103: ، ص8الأصفهاني، مالأغاني، أبو الفرج 
  .137:  تاريخ النقد الأدبي عند العرب، عبد العزيز عتيق، ص - 3
، 2علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، ط: ، تح1زهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، ج: ينظر - 4

  .350: دت، ص
  .350: المصدر نفسه، ص - 5
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ــا لأَصـ ـ  يهــي ف مــا اللاَّئ هّــا أَي ايهرِم     
        إِكْثَـار ـكننِـي عغكَـانَ ي لَـو تأَكْثَر 

   
 ـرطَاعـاً إِ  أَكْثم ــتذْفَلَس تــيشــا  وبِه     

    ــار ــا ع هبــالٍ ولاَ في ح ــب س  لاَ القَلْ

   
 ،سيدفع شعراء النسيب ،في الغزل الأحوصبأسلوب  عزةأنّ إعجاب  ،ما لا شك فيهـوم

اكتسب العديد من  وتحقيقه، ليغدو بعد ذلك سـمة مـميزة للغزل العذري الذي إلى اعتماده،
خصائصه، بفضل النقد النسوي، حيث شجع فحول الغزل، على تليين الشعر، وترقيقه كما دعاهم 

يرت ولكن الشاعرة في العصر الأموي، غ: "إلى العفّة، والوفاء لعلاقة الحب، طبقا لقول الباحث
مسار الشعر، ووجهت الشعر الغزلي منه، تجاه الرقَة، حتى ظهر الشعر العذري، الذي يظهر 

  .1"شديد الوفاء لعلاقة الحب ،الرجل، شديد التعلق بالمرأة

حين تستحسن الشعر، أو تستهجنه، إنما تعبر عن حس نقدي،  ،والظّاهر أنّ المرأة العربية
، تستقبح من عزةلما يرِد على مسمعها من أشعار، فها هي ذي  ،الفهم والوعيأساسه الذّوق، و
  ]الطّويل[ :2جديد قول كُثير

وددت ــوب يــأَ االلهِ ت نك ــب        ةٌركْ

     بــر هثمّ ن بــع صــي م ــانٌ وأن جه
   

لاَكبِ انـ ه  ـعـفَ ر  من يـر  ان ـي         لْقُ

جربـاءُ تعـدي وأَجـرب   علَى حسـنِها     
   

ــن ــلٍ ونُكُ ــثير مغفَّ ــالٍ ك ي مــذ ل       

     ــب ــن نطْلَ حــا ولاَ ن انعريوــلاَ ه ف
   

 ـدرو ام إذَا ـ ان  منـ لاًه  صأَ احـه          هلُ

   بــرضنــؤذَى ون نفَــكــا نــا فَمنلَيع
   

أما وجدت أمنيةً، : "في إظهار الود لها قائلة ،وتبرمت من طريقته ،على أمنيته ،خذتهلقد آ
  .في مقام التشبيب ،دلالة على علمها بأساليب التعبير الشعري 3"أوطأ من هذه

                                                             
  .120: شعر المرأة، عمر بن عبد العزيز السيف، صالرجل في  - 1
 - ةى الغناء الموقع من النساء بالحجاز، كانت من أجمل النساء وجها سميت بالميلاء، لميلها في مشيتها: عزنظر. هي أقدم من غنأخبار : ي

  .164: النساء في العقد الفريد، ص
  .47: ، ص1994، 1در، بيروت، طديوان كثير عزة، شرح عدنان زكي درويش، دار صا - 2
  .351:  زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري، ص - 3
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وموائد الشعر عند العرب، لا تتوقف، ولا تنقطع، يعدوا في كلّ الأمكنة، بما في ذلك 
، تارة راوية للشعر، وأخرى ، والإشراف عليهاالمنازل وبيوت الخلافة، حيث تقوم المرأة على إدارا

تستنشد  -الحجاج بن يوسففي حضرة زوجها  – هند بنت أسماءة، وناقدة له، فها هي موجه
في مدح  ،ساء، فينكر تشبيبه ن؛ لبغضه لهن، ويعرض عليها أبياتاما شبب به في الن ،جريرا

  ]الكامل[ :1الغزلية، أشهرها قولهالحجاج، لكنها واجهته بجملة من الأشعار 

       طَرقَتُــك صــائدةُ القُلُــوبِ ولَــيس ذَا

ــارجِعي بِــــسلاََمِ    ــارة ف يالز ــت وقْ
   

    ـهكَأَن لَـى أَغَــرع اكـورِي السجت       

برد تحـدر مـن متـون غَـمـــامِ       
   

ه أمرت لَ ولإعجاا بملكته، أجزلت له العطاء، حيث ،بما تحفّظ من شعر ،وبذلك أفحمته
  .2بجارية وكسوة

مات على موائده، ومن اللّواتي ثقفن الشقي التي طلب إليها والدها أن  ابنة الأعشىعر، وكُن
  ]البسيط[ :3تعدد له القصائد البارعة، فذكرت له القصيدة التي منها

  أغَـــر أروع يستســقَى الغمــام بــه     

لَو قَارع النـاس عـن أَحسـابِهِم قَرعـا       
   

تجمع على اقتحام المرأة للمنتديات الأدبية التي ميزت الحياة الفكرية  ،إنّ مثل هذه الرويات
كواحدة من صيارِفَة  ،نتيجة انتداب الشعراء لها ،العربية، علما أنّ مشاركتها في تلك اللّقاءات

  .صحيحافهما الشعر، تعيه جيدا، وتفهمه 
2 

سبل الإثراء  ،عناية واهتماما، إذ هيأ له أبناؤه ،في عصوره المختلفة ،عرف الأدب العربي
اس رواية وقد شاركت مختلف الفئات في النهوض به، فالأدباء إنتاجا وإبداعا، وعامة الن. والجودة

  .بذلا وتشجيعا ،وجمعا، وأولوا الأمر
                                                             

  .452: ديوان جرير، دار صادر، بيروت، دط، دت، ص - 1
عفيف نايف حاطوم، دار صادر، : ، تح2مروج الذهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، ج: ينظر - 2

  .371، 370: ، ص ص2005بيروت، دط، 
  .106:  ، ص15الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
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تعرض صورة  ،شاعت فكرة عقد االس الأدبية، فكتب الأخبار ،ونتيجة لهذا الحرص
من  ،واضحة عن نظام االس الفكرية، والأدبية التي اتخذها العلماء، والأدباء وكذلك الخلفاء

  .روح المنافسة بين المفكّرين والأدباء أجل تنشيط الحركة العلمية، والأدبية إلى جانب بعث

تعود إلى العصر الأموي، لتتوسع خلال العصر العباسي، حيث  ،ويبدو أنّ فكرة عقد االس
مختلف القضايا والمسائل،  ،قاء، فيدعو له أعيان الدولة، فتثار تحت إشرافهيعمد الخليفة إلى إعداد اللّ

دف الحوار والنا ما يتحالسقاش، وكثيرل الأمر، إلى جدلٍ وحجاج، ومن أشهر تلك او :
هشام بن عبد ، مجلس مهديـال، مجلس الـمعتضد، مجلس معاوية بن أبي سفيانمجلس 

  .1مأمونـال، ومجلس هارون الرشيد، مجلس ملكـال

في الكثير من الأحيان، تكون فعالة  ،واللاّفت للانتباه، حضور المرأة لها، علما أنّ مشاركتها
وناقدة جريئة، وراوية متمكِّنة، على شاكلة الشاعرة  ،شاعرة مبدعة ،وأساسية، فتبرز من خلالها

كذا : التي أُهديت إلى المتوكّل، فسألها إن كانت ممن يقولون الشعر، ويحفظونه، فردت عليه فضل
  ]الرجز[ :2واستنشدها، فقالتزعم من باعني، واشتراني، فضحك المتوكّل، 

ـــهدى       ــام ال إم ــك ــتقبل المل   اس

ــا     ــلاَث وثلاَثينــ ــام ثَــ عــ
   

ــرٍ      ــت إلى جعفَـ ــةٌ أَفْضـ   خلاَفَـ

ــرِينا      شــد ع ــبعٍ بع س ــن ــو اب وه
   

علي أن تجيز  ،لثمّ صارت من أصفيائه، وأهل مجلسه الذي حضرته يوما، فطلب إليها المتوكّ
  :3، الذي قالهمبن الج

 لاَذَ ـــا يشـــتكي إليهـــا     

ــلاذَا    ــدها مـ ــد عنـ ــم يجِـ فلَـ
   

                                                             
والموسوعة التاريخية للعصرين الأموي والعباسي، . 815، 668، 643: ، ص2زهر الآداب وثمر الألباب، الحصري، ج: ينظر - 1

  .55، 50: ، ص1986، دار الجيل، دط، 5حسين عطوان، ج
  .257: ، ص19مالأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  - 2
  .271: المصدر نفسه، ص - 3
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  :1فأطرقت هنيهة، ثم قالت

  فلَــم يــزل ضــارِعا إليهــا        

ــلُ أجف    ــتهطــــ رذَاذَا هانــــ
   

  فعـــاتبوه فَـــزاد عشـــقَا       

فَمـــات وجـــدا فَكَـــانَ مـــاذَا   
   

ب، أنّ الشين رسوخ قدمهاوما معراء، إنما تكشف عن رفي مجال  ،اعرة حين تجيز عن الش
أن يتناسب قولها وقولهم، شكلا ومضمونا، فتبدو الأبيات، وكأن  ،القريض، حيث يتوجب عليها

  .إفراغا واحدا ،قريحة واحدة، أفرغتها

 بن بردلبشار  البردانمع مجالس الشعراء، التي شهدت إقبال المرأة عليها، مجلس ـلومن أ
 لبشارساء الرجالَ، مثلما وقع قاءات التي كثيرا ما بزت فيها النالذي كان مولعا، بمثل هذه اللّ

فأجاا معتقدا أنه !" أي رجل أنت، لو كُنت أسود اللّحية والرأس: نفسه، حين قالت له إحداهن
أما قولُك : "طعت لسانه قائلةفق" أما علمت أنّ بيض البزاة، أثمن من سود الغربان: "سيفحمها

فظلّ يخبر " فحسن في السمعِ، ومن لَك بأن يحسن شيبك في العين، كما حسن قولك في السمعِ
  .2غير تلك المرأة ،جلساءه، أنه ما أفحمه إنسان قطّ

الس الأدبية، تصور بحقا الم ،والواقع أنّ ا رأة العربية، المكانة الاجتماعية التي ظفرت
بالشواعر  ،خلال تلك العهود، كما تعكس النموذج الحضاري الجديد، من خلال اجتماع الشعراء

مستحسنات لما تفرزه القرائح  ،اللّواتي يبرزن منشدات للشعر، مستفسرات عنه، وأحايين أخرى
عر، ونقده، كدأبالشر عن ملكتهن الواعية، في مجال تمحيص الشجعفر عرية، بما يعب التي عابت  أم

  ]الخفيف[ :3في الأمين أبي العتاهيةقول 
      ــه البرِي ــير ــنبي خ ــم ال ع ــن ــا اب   ي

    ــه ــة الرعيـ ــت رحمـ ــا أنـ إنمـ
   

                                                             
  .271: المصدر السابق، ص - 1
  .195: ، ص3، مالمصدر نفسه: ينظر - 2
  .263: ، ص20المصدر نفسه، م - 3
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  يـا إمــام الهُـدى الأمــين الـــمصفَّى       

    همياشـــه ــة الـ ــاب الخلافَـ بلبـ
   

ــالخير        ــك ب ــارة ل أم ــس ــك نف   لَ

    ــف ــه وكـ ـــمكْرمات نديـ بالـ
   

، فأعاد الرشيدوالمهدي لا يرقى إلى مستوى المدائح التي خص ا  ،حيث رأت مدحه ذلك
  ]الخفيف[ :1القول من جديد

       ــود مع ــير ــلاَم خ ــود الإس مــا ع ي  

    ــود ــاءِ وج يح ــن ــيغَ م ــذي ص وال
   

         انسـلّي ذوي الأحـزوالذي فيـه مـا ي  

    ــن ــود عـ ــك مفقـ ــلّ هالـ كـ
   

  والأمـــين الــــمهذّب الــــهاشمي     

   ودالجُــد ــاءِ محــضالأب القــوم محــض
   

    ــوم ــه لَيــ ــا أراك فيــ   إنّ يومــ

      ودــع ــعد الس بس ــه شمْس ــت طَلَع
   

، ثمّ أمرت له 2"الآن وفّيت الـمديح حقّه"ا ما سمعت، وأثنت على الشاعر قائلة فراقه
  . بعشرة آلاف درهم

نجدها لا تقنع بترددها على مجالس الخلفاء،  ،المرأة العربية، تلازمها روح التطلع ولأنّ
عرية حفظا، وإنشادا  ،عراء، فتعمد إلى عقد مجالس أدبية، تتولّى من خلالهاوالشتنشيط الحركة الش

ل عليها كبار المبدعين، طالبين رأيها فيما وبذلك غدت واحدة من صيارفة الشعر، يقب. وتقويما
  .أبدعوه، من قصائد في شتى صنوف القريض

، عمرةومن االس النسوية التي شهدت توافد أهل اللّسن والبيان، مجلس امرأة، يقال لها 
يجتمعون إليها، دف المحادثة ورواية الأخبار،  ،اشتهرت بالفصاحة والجزالة، فراح أرباب الكلمة

  .3وإنشاد الشعر

                                                             
  .263: المصدر السابق، ص - 1
  .264: المصدر نفسه، ص - 2
  .144:  ، ص7، منفسهالمصدر  - 3
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وإنما تتجاوز  ،أن تظلّ أذنا صاغية للشعراء، أو ذاكرة تحفظ قصائدهم، لتنشدها ،وتأبى المرأة
ذلك إلى مستوى تذوق تلك القصائد، وإبداء الرأي فيها، فصار الشعراء، يقفون بباب مجلسها، 

التي عرفت بجلوسها للناس؛ لتفضي فيما يقولون،  عقيلة بنت أبي طالبينتظرون حكمها، كدأب 
  ]الطّويل[ :1ممن وقفوا يوما، بباب مجلسها، فأذنت له، سائلة إياه عن قوله ،الشاعر العذريوكان 

  فَلَو تركَت عقلـي معـي مـا بكيتهـا         

ولَكن طلاَبيها لَـما فـات مـن عقْلـي      
   

علمه أنه لولا أبيات أخرى، ه فآخذته على قوله؛ لأنلا يطلب محبوبته، إلاَّ لذهاب عقله، وت
  ]الطّويل[ :2وهي التي يقول فيها ،تعرفها له، ما استقبلته في مجلسها

  علقْــت الـــهوى وليــدا فَلَــم يــزلْ     

      زِيــدــا ويهبــى حمنمِ يــوإلى الي
   

  فلاَ أَنـا مرجـوع بمـا جِئْـت طَالبـا          

   بِيـــدي بيـــدـــا يـــا فيمهبولاَ ح
   

  يموت الــهوى منـي إذا مـا لَقيتهـا         

     ـــودعــا في ــي إذا فَارقْتهـ ويحـ
   

بمواطن  إنّ موقف الناقدة، ها هنا، يشي بموهبتها في فهم الشعر، وتمييزه، فهي تنبئ الشاعر
د، حتى يكون مأثورا لدى لجيإجادته، وضعفه، دالَةً إياه على بعض المقاييس التي يقتضيها الغزل ا

قد نبهت الشاعر الـمتغزل إلى ضرورة إظهار الوفاء،  عقيلةالسامعين، وفي هذا المقام، تكون 
والإصرار على حفظ العهد، وإن طال البين.  

  ]الطّويل[ :3، حين أسمعها قولهكُثير عزة وتسلك الـمسلك نفسه، مع

                                                             
 - ر عزة. هاشممن شواعر بني : عقيلة بنت أبي طالبم نظم شعراء عصرها كالعذري، والأحوص وكثيكانت تحفظ الشعر، وتقي .

، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، 2موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى اية القرن العشرين، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر
  .417: ، ص2001، 1عمان، ط

1 - محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، : عراء، أبو عبد االله المرزباني، تحالموشح في مآخذ العلماء على الش
  .194: ، ص1995، 1ط
  .194:   المصدر نفسه، ص - 2
  .252: ديوان كثير عزة، ص - 3
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ــا     مــا فكأن هكْرــى ذ سلأَن ــد    أري
تمثَّـــلَ لي لَيلَـــى بِكُـــلِّ ســـبِيلِ  

   
 تغير جدير بالالتفا ،فتراه ألأَم العرب عهدا؛ لأنه يسعى لنسيان ذكراها، وتعتبره شاعرا

  ]الطّويل[ :1إليه، لولا قوله

     ــة ــلّ لَيلَ ــا زِدن جــوى كُ هبــا ح في     
  رشالـح كــدعوـــامِ مةَ الأيلْوا سوي  

 
   

     عجِبت لسـعيِ الـدهرِ بـيني وبينهـا     
َّـفـلَم   قضى ما بيننا سكَن الدهرـا انــ

   
سيب، وتدعو فهي بمثل هذا النا، وطالما أنّقد، تضع أحكاما للن عراء إلى الالتزامالغزل  الش

ها أعلم من غيرها، بما يجعل القصيدة الغزلية ناجحةموضوعه المرأة، فإن.  

من اللّواتي تربعن على عرش الحُسنِ، والبيان، ممثلة في  ،وفي هذا الشأن، تطلّ علينا سيدة
  .2، الأكثر شيوعا وانتشارا، التي ارتبط اسمها باالس النسويةعائشة بنت طلحةشخص 

عراء إلى مجلسها؛ لقد كانت هذه السيدة، تكثر من عقد اللّقاءات الأدبية، فيتهافت الش
، على سبيل المثال، يعرض في حضرا، ما النميريليضعوا بين يديها بضاعتهم الشعرية، فها هو 

  ]الطّويل[ :3أنشده في زينب أخت الحجاج، إذ قال

ــيةً       ــن عشـ ــخ ثمّ رحـ ــررنَ بِفَـ مـ
    اتــر ــرحمنِ معتمـ ــبين للـ  يلـ

   
ــى        ــن التقَ ــان م نالب افــر ــئْن أَطْ بخي

   اتــرمتعــلِ ماللَّي حــنج نجــرخوي 

   
ــا      هاعرِي ريمـــن ــب ال ـــما رأَت ركْ ولَ

ــن أنْ     م ــن ــذراتوكُ ح ــه نلقَيي  

   
ت له بالبراعة والإجادة؛ لأنه قال كلاما جميلا، يكشف عن تدين وتقوى أخت ـمفحك

  .وقداسة المكان الذي تواجدت فيه ،الحجاج، مراعيا فيه حرمةَ

                                                             
  .195:  الموشح، أبو عبد االله المرزباني، ص - 1
  .29:  ، ص1953، 2المعارف، مصر، طعائشة بنت طلحة، كمال بسيوني، دار : ينظر - 2
  .192: ، ص6الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
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في ميدان مجالس النساء، وإنما نلتقي بسيدة أخرى،  ،وحدها من ذاع صيتها عائشةولم تكن 
قد قد الناجح، وفقا للحال التي كان عليها النالناقدة المثقفة التي حقَّقت شروط الن لعبت دور المرأة

  .العربي في تلك الفترة

في اتمع الحجازي، استطاعت  ،الشخصية النسوية الأولى ،سكينة بنت الحسينإا السيدة 
عن باقي  ،يا التي انفردت الم ترق إلى مثلها امرأة سواها، بفضل السجا ،أن تحُصل مكانة مرموقة

حسان عصرها، من القرشيات، والهاشميات، فبدت من خلال مواقف عديدة، معتدة بنفسها، 
  .1قبل أنصارها ،وبحسبها الرفيع الذي أذعن له خصومها

فلطالما . ويبدو أنّ السيدة الكريمة، حازت على الإجلال والتعظيم، من قبل أفراد مجتمعها
وفي هذا المقام . وقفوا في وجه المفتخرين، في حضرا، إذ لا مجد ، يعلو مجد سليلي بيت النبوة

بيها رضي االله عنه، والتي افتخرت بأ عثمان بن عفّانيروى أنّ مجلسا، جمعها وإحدى بنات 
ببنت شفة، إلى أن ارتفع  ،فحين لم مس السيدة سكينة. الشهيد، فأنكر عليها الحضور ذلك

هذا أبي أم : محمدا، رسول االله، التفتت إلى العثمانية لتسألها شهد أنّأ: ، ولمّا بلغ قولهصوت الآذان
  .2"لا فخر عليكم أبدا: "أبوك؟ فأجابتها

  ]الخفيف[ :3ا يوما فقال، افتخر عليهالأحوص ويقال كذلك أنّ

ــي        ــت ذَرِينِ ــت فقُلْ متوان تــر فَخ  

ــديعِ     ــه بِبـ ــلٌ أتيتـ ــيس جهـ لَـ
   

  فأنا ابن الـذي حمـت لَحمـه الدبــ         

ــعِ     ــوم الرجِي ي ــان يــلَ اللّح ــر قَتي ـ
   

ـــ      كةُ الأَبلاَئـــم ــالي ال خ ــلَت غَس  

!طُـوبى لَـه مـن صـرِيعِ    ـرار ميتـا     
   

                                                             
  .155:  ، ص1979سكينة بنت الحسين، عائشة عبد الرحمن، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، دط، : ينظر - 1
  .157:  ، صنفسهالمرجع  - 2
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عاصم بن ثابت بن لا يقلّ عنها مرتبة في اد والنسب؛ لأنه نجل  ،فالأحوص رأى نفسه   
لته الملائكة يوم استشهاده ،، كما أن خالهأُبيمتهم . غساس، وفي مقدسليمان بن فغضب لها الن

  .1الذي نفى الأحوص خارج المدينة عقابا له عبد الملك

كرم االله وجهه، روح الفكاهة، والتندر، فأخبار نوادرها كثيرة،  الإمام عليولم تعدم حفيدة 
وأهل  ،وكان الناس يتناقلوا، فيما بينهم، أوقات المنادمة والسمر، وقد استوى في ذلك، الظّرفاء

يضحك لنوادرها،  ه كانأن ،الذي يحكى عنه عمر بن عبد العزيزالجد والرزانة، من مثل الخليفة 
  .2حتى يمسك بطنه

وعموما، فإنّ مصادر الأخبار، والروايات تبرزها، سيدة مجتمع متحررة، من النفاق 
وبتلك التركيبة، . الاجتماعي، دون أن يخدش ذلك مهابتها، ووقارها، أينما ذهبت، وحلّت

لك، اتخذت لنفسها ذ وكبرياء حلقات أهله، والأكثر من وارتادت بعزة، ،ولجت عالم الأدب
مجلسا أدبيا، ضربت فيه موعدا لفرسان القوافي، وأجلّة رجال الفكر والإبداع، وبتوالي الأيام، 

لوها لواء النللأدبحم عبد العزيز عتيقيقول عنها . قد، في بلاد الحجاز، لما كان لها من حب :
قها الأدبي، ونقد الشعر والغناء، وكان الشعراء والأدباء، والمغنون والسيدة سكينة، عرفت بذو"

ورواة الشعر، يختلفون إلى مجلسها، ويتحاكمون إليها، فتنقدهم، وتجيز الشعراء على ما تراه حسنا 
  .3"من قولهم

كلّهم من كلِّ صوبٍ، وحدبٍ، و ،وكانوا يفدون علَى دارِها"كلام العفيفي  ،ويؤكّد قوله
هدي 4"على خير ما قال ،قد عقَد.  

                                                             
  .157: سكينة بنت الحسين، عائشة عبد الرحمن، ص: ينظر - 1
  .160:   المرجع نفسه، ص: ينظر - 2
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وهكذا، أقر لها أمراءُ الشعر، بالزعامة النقدية، إيمانا منهم بعلو كعبها في فن القول، ورهافة 
  .حسها في ذوق الشعر، والبصر بأسرار بلاغته، ومواطن تأثيره

ا كان لها، من نقف لها على جملة من الأخبار التي تشكف م ،وبالعودة إلى المصادر
وفحولهم، فتتوضح عندئذ، الأسباب التي من أجلها  ،ملاحظات، وتعليقات على كبار الشعراء

راو الفرزدقوجريرا ومن ذلك أنّ . قد الأدبيأُلقيت إليها مقاليد الناجتمعوا نصيباو جميلا، وكُثي ،
ما اختارت من  ،إليهميوما في ضيافتها، فأذنت لهم، وقد اتخذت وصيفة، تروح وتجيء؛ لتنقل 

وبعد فراغها من تقييمهم، واحدا تلو الآخر، أبدت إعجاا . 1شعرهم، وما انتهت إليه من حكم
  ]الطّويل[ :2بقول كثير

       ــق لاَئخ ــك ــز من ــا ع ــي ي وأعجبنِ
       ــعأرب الخلائــق ــدإذَا ع امــرك 

   
دنـوك حتـى يـذْكُر الــجاهلُ الصـبا        

       ـعطْمي ى حـيننالــم ابـبأس كفْعود 

   
دة النفالسياعر؛ لأناقدة، أجازت الشعبيره أحسن الت، ة المرأة وتـمناعهعن عز.  

ربما إا ناقدة جريئة، تعي جيدا أساليب النظم، وتتصدى لسقطات الشعراء، في حزم، ول
اعر، في موضع ما، لكنه تعثّر في الآخر، فلا تتوانى عن محاسبته، كما فعلت مع أعجبها قول الش

  ]الطّويل[ :3كثير حين قال

     فما روضـةٌ بـالحَزن طيبـةَ الـزرعِ     
ــا     هاررــا وع اثُهثْجى جــد الن ــج مي

   
ــا  نوهة مــز ع اندأَر ــن م ــب بِأَطْي     

وقَد أُوقدت بالـمندل الرطْـبِ نارهـا    
   

زا، ذلك لأنّ أيعطي للمحبوبة تميحيث آخذته على هذا الوصف الذي لا ي ّخب من ر
  ]الطّويل[ :4بـمندلٍ رطبٍ، تطيب، وكان الأجدر به أن يقول، كما قال امرؤ القيس
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  أَلَـم تريانِي أنـي كلّمـا جِئْـت طَارِقًـا         

وجــدت لَهــا طيبــا وإنْ لَــم تطَيــبِ   
   

  .1صادر عن ذوق مرهف، وحس دقيق بالجمال ،فهذا نقد، كما يراه أهل الاختصاص

ولكوا نادرة عصرها، بصرا بالشعر، احتكم إليها جهابذة القريض، من أمثال أصحاب 
، دون موالاَة، أو مجاملة، إذ يذكر أا سألت يوما الفرزدقعلى  جريراالنقائض، فكانت تقدم 

  ]الكامل[: 2أنا، فعارضته وردت الأمر إلى صاحبه، لقوله: عن أشعر الناس، فقال الفرزدق

     ارــتعب ــادنِي اس ــاءُ لَع لاَ الحَيــو   لَ
     ارــز ي ــب ــرك والحبي قَب ترــز ولَ

   
  ]البسيط[ :3ولقوله أيضا

          رــو ــا ح هفــتي في طَر ــونَ ال يإنّ الع
  حيين قَتــلاَناـننا ثُم لمْ يــتلْـقَ   

  
    
            اك بِـهـرـى لاَ حذا اللّـبِ حت نعرصي

    ــوهأَض لْـنخ فاـعكَانقِ االلهِ أَر  
  

    
توجه الشعر نحو ذوق معين، فهي تريد من الشاعر أن  ،فهذه الرواية، تبين أنّ السيدة الكريمة

لأن  ؛التوجيه، سيصل إلى الشعراء يكون أكثر رقة لمحبوبته، وأشد تعلّقا ا، وما من شك أنّ هذا
  .رأيها يهمهم

إنّ فطنة هذه الناقدة، بادية من خلال تلقيها الشعر، فهي دقيقة اللّمحِ لسر القول، ودليل 
  :4عروة بن أذينةذلك، أا حين سمعت قول 

ـــه     ــت ب حي فبــر ــا س هثَثْتوأَب ــت    قَالَ
     حـبي تـدنع تكُن قَد  رتـتفاس رـتالس  

   
     أَلَست تبصـر مـن حـولي؟ فقُلْـت لَهـا      

 غطَّى هـواك ومـا أَلْقَـى علَـى بصـرِي       

   

                                                             
  .25: بيئات نقد الشعر عند العرب، إسماعيل الصيفي، ص: يـنظر - 1
  .154: ديوان جرير، ص - 2
  .492: المصدر نفسه، ص - 3
  .33: ، ص1996، 1ديوان عروة بن أذينة، دار صادر، بيروت، ط - 4
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وإنما نطق عن تجربة  -كما زعم –أدركت أنه لم يقل هذا الشعر، على مذهب الشعراء 
البيتين، يعبران  أنّ الـمرهف، إلىوهي ذا، تكون قد اهتدت بذوقها . حقيقية، ومعاناة صادقة

  .عن نبض قلب جريح، أضناه الحب، وأرهقه

قد العربي في عصرها، تشتد في رقابتها ، واحدة من أعلام النالسيدة سكينةوهكذا، تظهر 
عر، مات الشبكلّ صراحة وموضوعية، داعية إلى التزام مقو ،على الشعراء، وتكشف عيوب شعرهم

العاطفة، وعمق المعاناة، والسمو بالشعر، إلى آفاقه الجمالية، حتى لا تغدو معانيه من صدق 
  .ساذجة، مبتذله ومتكلفة

قد شاركت في بناء الحياة الأدبية، وأثْرت جوانبها، من خلال ما أبدعته  ،وذا تكون المرأة
  .لقواعد النقديةمن نصوص أدبية، وما أطلقته من أحكام توجيهية، ساهمت ا في بلورة ا

 



  

  

  

  
 

 

 

  

  

  

  

 
  

  



 

 

 

 

 ثــــالاءــــــــر  

 دحـــــــمـــالـ  

 اءـــجــــهـــال  
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 ـــالوىــكـــش  

 فـــوصــــــال  
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 نـــيــنــحـــال  
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في كل العصور  الشعر العربي، جملة من الأغراض الشعرية، بعضها عام، يرافق الشعراء
 ز العصرميا يعري بذلك، فنتفرضه طبيعة البيئة، فيغدو الغرض الش ،الأدبية، وبعضها الآخر خاص

  .عن بقية العصور

والأدبية، لذلك طرقت أغراضا و الشاعرة العربية، ذات اتصال قوي ببيئتها الاجتماعية 
مختلفة، بحيث تعكس ذاا، وتصور محيطها؛ مما جعلها تكثر النظم في بعض الأغراض، وتـقلّ في 

  .أخرى، فكان بذلك، أن تفاوتت الفنون الشعرية، في إنتاجها الشعري

بي، مقصورا على الرجال لم يكن قرض الشعر، في هذه الفترة المتقدمة من تاريخ الأدب العر
من الظّواهر : "الدكتور علي الهاشميوحدهم، بل كان للمرأة العربية إسهام فيه، طبقا لقول 

الجديرة بالعناية، أن تجد من بين الشعراء في الجاهلية، عددا من النساء، ومنهن من تنتمي إلى 
  .1"الطبقات الراقية، والبيوتات الشهيرة

مشاركة القيان والإماء، في صنعة الشعر، إلاّ أنّ إنتاجهن، "  ليلى الصباغ" ولم تستبعد 
أما الإماء الشواعر الجاهليات، فلم يصل إلينا شيء ’’ يكون قد تعرض للضياع، و النسيان تقول

  .2"من شعرهن، ومع ذلك لا يمكن الجزم بأنه لم يكن هناك إماء، أتقَن الشعر العربي
يكن من أمر الطّبقات النسوية التي احترفت صناعة القريض، فالذي لا مراء فيه، أنّ ومهما 

شعر النساء في الجاهلية، تناول أغراض الشعر المعروفة، في هذه الحقبة الزمنية، كالمدح، و الرثاء، 
  . والهجاء، والحكمة، و إثارة الحماس، و غيرها من الأغراض الأخرى

1 

بكاء الـميت، و التفجع على فقده، و تعديد محاسنه، وهو من ألصق الفنون الشعرية،  هو
  .3بالنفس الإنسانية، ومن أصدقها تعبيرا عن تجربة الحزن و الأسى و الألم

                                                             
  .275، ص 1960علي الهاشمي، مطبعة دار المعارف، بغداد، د ط، : المرأة في الشعر الجاهلي - 1
  .402، ص 1975ليلى الصباغ، منشورات دار الثقافة و الإرشاد القومي، دمشق، د ط، : المرأة في التاريخ العربي - 2
  .05يحيى شامي، ص : أروع ما قيل في الرثاء: ينظر - 3
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والنساء : "ابن رشيقو يبدو أن المرأة بطبيعتها، أكثر ميلا لإظهار الحزن، حيث يقول 
عند المصيبة، و أشدهم جزعا على هالك؛ لما ركّب االلهُ عز وجلّ في طبعهِن  أشجى الناس قُـلُوبا

  .1"من الخَورِ، وضعف العزِيمة 

و مما لاشك فيه، أن آلام الأسى، تزداد حدَّة لدى المرأة الشاعرة، حين يكون الفقيد من 
رثين الآباء، و الأبناء، و الأزواج،        الأقرباء و الأعزة، كحال شاعرات العصر الجاهلي اللائي

التي رزِئَت في زوجها  جليلة بنت مرةعلى نحو . والإخوة، إلى جانب أفراد القبيلة، و سادا
، فراحت لفداحة  الشر النازل ا، تحثّ عينها، على البكاء بغزارة، جساس، بِـيد أخيها "كليب"

   البسيط: 2فتقول
 نيا عـ  ي      شر قَـد لاَحـا    ـفَـابكي فَـإِنَّ ال

ــفَّاحا    ونَ سخزـــم ــك ال عمي دــبِل و أَس 

   
     هذَا كُلَيـب  علَـى الرمضـاءِ مــنجدلٌ     

 بــين الـخـــزامى عــلاَه اليــوم  أَرماحــا  

   
  : 3فيهم، فتقولوتشير إلى هبة قومه، إثر مقتله، كاشفة بسالته، و مقامه 

ــ ـوالت   هترـــص ــاموا بِنـ ــد قَ     غلبِيون قَ
ــلاَلِ   ــتم وجـ ــا وكُنـ االلهِ أَوقَاحـ  

   
   هِملــاف حهِم في مــي ــا علَ اجــانَ ت ــد كَ    و قَ

 وكَانَ لَيـثَ وغَـى للقـرن طَراحـا      

   
أخ قاتل، هو : وقد أصيبت في عزيزينلقد ضيمت هذه الشاعرة، بما يقسم الظّهر، كيف لا 

  ]  الرمل: 4تقول مصورة عظم مصيبتها. مقتول لا محالة، وزوج هالك، أضحت بعده بأسوء حال

       ي بِـهـدجلَـى وـاسٍ عسـلُ جعف    
قَــاطع ظَهــرِي ومــدن أجلــي     

   
    يـا قَـتــيلاً خــرب الـدهر بــه     

ــقْف بيتـ ـ   ســلِ  ي ع ــن ــا م ميعج
   

    هثتدحــت ــذي اس ــت ال يالب مــد ه   
وبــدا فـــي هـــدمِ بيتـــي الأَولِ   

   
                                                             

  .432، ص 2ابن رشيق القيرواني، ج   : العمدة في نقد الشعر و تمحيصه - 1
  .39عبد مهنا، ص : معجم النساء الشاعرات في الجاهلية و الإسلام - 2
  .39: المصدر نفسه، ص - 3
  51، ص 1998محمد هاشم عطية، دار الفكر العربي، د ط، : الأدب العربي و تاريخه في العصر الجاهلي - 4
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. و لذلك هي في ضنك شديد، وحالٍ حانقة، لا يمكن التـنفيس عنها بالثَّأر من أخيها
  : 1تقول

ــي  ــأْرِ وف ـــمدرِك بالثَّ ــتفي ال شي     
ـــأْرِي    ــي ثَ كرلِدثْكـــم ـــكْلُ ال ثُ

   
و لأنها لا تحتمل أن تفجع في أخيها القاتل، تتمنى لو يدرك الثَّأر منها، غير أا تستسلم في 

  : 2تقول. الأخير، وترجو الخلاص من االله

ــاحتلَبوا       ــي ف مــانَ د ــه كَ لَيت 

ــي      لأَكْح ــن ــا م دم ــه نلاً مــد ب
   

ــةٌ مقْ  ــي قَاتلَـ ــةٌ     إنـ تولَـ  

و لَعـــلَّ االلهَ أن يرتـــاح لـــي    
   

خالد بن "إذ رثت هي الأخرى، زوجها  "الجيداء بنت زاهرا"، نجد "جليلة"و مثل 
، فصورت حزا الشديد الذي أفاض مدامعها، وحرمها لذّة "عنترة العبسي" ، وقد قتله  "محارب

   الخفيف:3السهاد، قائلة

    يا لَقَومي قَـد قَـرح الـدمع خـدي      
وجفَــانِي الرقَــاد مــن عظْــمِ وجــدي  

   
و تتحسر الشاعرة، على فقيدها الفارس الذي أردته سهام عبد بني عبس قتيلا، فصيرا 

  :4تقول. مكلومة، مكروبة

    كَــانَ لــي فَــارِس سقَــــاه الـــمنايا  
  ــد بي  عــد عوالت رِهــو سٍ بجــب ع  

   
    بــدر تـــم هــوى إِلَــى الأَرضِ لَـــما  

  ــد بع كَــف ــن م امــهــقَته السشر 

   

                                                             
  .51: ، صالسابقالمصدر  -  1
  433، ص 2ابن رشيق القيرواني، م : العمدة في نقد الشعر و تمحيصه -  2
  - زانة وإعمال العقل في الأمور: الجيداء بنت زاهرمعجم النساء الشاعرات في : ينظر. إحدى الشاعرات المشهورات في الجاهلية بالر

  .48: الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص
  .112: ، ص1موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى اية القرن العشرين، عبد الحكيم الوائلي، ج -  3
  .112: صالمصدر نفسه،  -  4
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     ورمانِي مـن بعـد أنصـار جنـدي     
ــدي   حو ــد الوج ــد ــومٍ أكَابِ مــي هف

   
قوامه قضيبا، غير أنّ نوائب الدهر، سبقت إليه و تصف هذه النائحة، زوجها الهالك، فترى 

  : 1تقول. فقطعته

  ــنا ولَكــيبِ قَـــدكَــانَ مثــلُ القَض    
     قَـــد ــرِه أيهد فــره صــد قَ

   
أيضا قرينها مالك بن فند الذي غادرها وحيدة تائهة، تعاني  "زينب اليشكرية"و تبكي

   الطويل: 2الحسرة، و الحزن فتقول

ــرةً    سح اهزأُر ــد نــنِ الف ــك ب الــى م    علَ
      لَّـتو ـا إذَا قُلْـتنزـي حل ددجت 

   
    أَرانِــي كَسِــربٍ حــــيلَ عنــه أَليفُــه  

  ــلَّت ض ــت الخَب ــه مهه في مافزــو  قَ

   
في نحيبها على زوجها، عن باقي الراثيات  "سمية زوجة شداد العبسي"و لا تختلف

  المتقارب  : 3لبعولتهن، فهي الأخرى جفاها الرقاد، و قرح الدمع أجفاا تقول

      ــق ســا في الغ ى وأنــر ــانِي الكَ  جفَ

   فَقــد ا انـــم ــدمع ل ــاَعدني ال وس 

   
ــى        قَضــى وان ضــامٍ م مه ــد  لفَقْ

   ادز ــد ــق  و قَ ــه القَلَ ــي علَي نم  

   
 كرمللخصوم، ي ا، وهو الذَّائد عن الحريم، وقت الحرب، و القاهراممو كيف لا يكون ه

ريخى الصلَبو ي ،يف4تقول. الض :  

                                                             
  .112: ، صالسابقالمصدر  -  1
  - نظر. هي زينب بنت مهرة اليشكرية، من الشاعرات الجاهليات، أودت حرب البسوس بالعديد من أفراد عائلتهامعجم النساء : ي

  .117: الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص
  150، ص 1967، 1عبد البديع صقر، منشورات المكتب الإسلامي، ط: شاعرات العرب -  2
  - نظر: سمية زوجة شداد العبسيشاعرات في عصر النبوة، محمد : هي خالة عنترة بن شداد، من البيوتات الشهيرة في الجاهلية، ي

  .98: ، ص2002، 1ألتونجي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
  101، ص1995، 1مصطفى عبد الشافي، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ط: رثاء في العصر الجاهليشعر ال -  3
  .101: ص: نفسهالمرجع  -  4
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     ــرِيم ــداد يحمــي الحَ ش ــد عب ــن فَم 

   قــر ــالَ الع و س ــت قَام بــر  إذَا الحَ

   
ــوغَى      ــوم ال ــلَ ي الخَي عدــر ي ــن وم 

  قــطَ الحَــدسو ــمالخَص  ــنطْعي ــنوم 

   
     ــه ضــي أَر ف فــيالض ــرِم  ومــن يكْ

  ـــقعـــا زي إذَا مـــادنللم ـــنمو 

   
، ليلا و ارا،     "نوفل بن عمرو التغليـبي" فتندب زوجها  "الهيفاء بنت صبيح"أما 

. ؛ لأنّ ابنه اغتال بعلها، كما تتوعده بحرب، لا قبل له ا"الـحصيب"دعو على وت
    البسيط:1تقول

ــلاَمِ    ــفَارٍ وإظْ ــي  بإس كــي و أَب كأَب 

ــرغَامِ   ــلِ ضالأص غلــبيــى تلَــى فَتع 

   
    لَحــاك االله مــن رجــلٍ  : قُــلْ للحجيــبِ

النـاسِ مـن سـامِ   حملْت عار جميـعِ      

   
    هبـــد ــه و أنــ ــت أَبكي     و االلهِ لاَزِلْ

ــامي    مالي و أعــو أَخ كورــز ــى ت حت 

   
ــدلٍ   تعبِ مالكَـــع نــد     بكــلِّ أَســمر لَ

وكُلِّ أبـيض صـافي الــحد قَمقَـامِ        

   
الذي تخيره الموت، دون " أبي عامرمرداس بن "تنوح على رفيقها " الخنساء" و ها هي ذي 

  ]الطويل[: 2تقول. سواه، ولم ينجح أهله في شفائه

     لُـهـاسِ قَاتلَـى النـا عاسدرم ـارخ لَقَد      
    ـــلُه لاَئوح ــه اتكَن هــاد ع ــو  ولَ

   
    الُــهنء يـفَاش ـنـلْ مألاَ ه وقُــــلْن      

مـن هـو نائلُـه   و قَد منِع الشـفَاءَ       

   
  :3تقول. و تشيد بحلمه الذي فاق به الناس، و بمضاءِ عزيـمته في مباشرة الأمور الشريفة

ــهلْمــاسِ حلَــى النــا عاسدرــلَ مو فض      
  ــه ــو فَاعلُ فَه ــهمه ــم وإِنْ كُــلُّ ه 

   
                                                             

  - نظر: الهيفاء بنت صبيحد قومه ومستشارهم، يشاعرات في عصر النبوة، محمد : من شواعر العرب، أبوها صبيح بن عمرو، سي
  .203: ألتونجي، ص

  473شاعرات العرب  عبد البديع صقر، ص  -  1
  124، ص1963ديوان الخنساء، دار صادر، دار بيروت، دط،  -  2
  .124: ، صنفسهالمصدر  -  3  
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مروءته، فهو فارس يقطع الوديان ليلا، و يسير و إلى جانب الحلم، نراها تتغنى بإقدامه ، و 
  :1تقول. خلف العدو؛ ليخلص السبايا

  ــه ــاس هبطَ الن هــر ــلّ واد يكْ       و إنْ كُ
   لُــهاهن ــلٍ أنــتهنــاءِ موم طْـتبه 

   
ـــمِ تركْـ ـ ــآرامِ  الصرِي ــبي كَ سـوهت      

  وا عكينــت سارِ ميــد ــلاَلَ ال خــه اطلُ  

   
وإذا كانت المرأة، قد رثت الزوج؛ لأنه حصنها المنيع الذي تحتمي به، فإا رثت كذلك، 

صفية "أخاها الذي هو مبعث قوا، وعنوان عزا، و من جيد شعرها في هذا اال، ما قالته 
  ]البسيط[ 2:تقول. في بكائها على أخيها الوحيد الذي مات شابا "الباهلية

ــمقَا  س ــة ثومرــي ج نِ فيــن صــا كَغ كُن 

  رــجالش و لَــهــمســا تــنِ مســا بأحينح 

   
         قَد طَــــــالَت فُروعهما حتى إذَا قيلَ

     ــر الثَّم رظـــن تــا واس مآهفَي ــاب  فَطَ

   
انمالـــز ــبيي رــداحــى علَــى ونأَخ      

يبقي الزمـانُ علَـى شـيء و لا يـذَر    وما     

   
رــا قَـــمينــلٍ بمِ لَيجا كَــأًنكُـــــن      

       ـرـا القَمنِنيب ـنى مـوى فَهجلُو الـدجي 

   
  ]البسيط[: 3، تبين للناس علّة دمعها الغزير، فتقولأم عمرو بنت الـمكدمو هذه 

 عما الــدمنــه ينِــكــالُ عمــا باقــرهم  

 ســحا و لاَ عــازِب منــها ولاَ راقِ    

   
ــي  ــك أودى و أَورثَنِ الــى ه ــي علَ كأب      

ــاقِ    ب ــه نزا حـــر قِ حــر ــد التفَ عب 

   

                                                             
  .125، 124: السابق، صالمصدر  -  1
  - ثيرا، لمّا قتل في إحدى شاعرة محبوبة عند قومها وذات مقام رفيع، كان لها أخ من السراة المغاوير، وكانت تحبه ك: صفية الباهلية

  .101: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص: ينظر. غزواته، حزنت حزنا شديدا، ورثته بعدة قصائد
، نشره أحمد أمين و عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، 1أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، م: شرح ديوان الحماسة- 2
  948،949، ص 1991، 1ط
  12أبو علي القالي، ص: ذيل الأمالي -  3
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الذي تخطفه الموت، لكن هيهات أن ينفع وجدها عليه، " ربيعة "فهي تبكي بحزن أخاها 
  :1تقول فسهام المنون، قد أصابته في مقتل،

   قَةـفشم ـدـا وجتيم كَان يرجع لَو       

  أبقَى أخـي سـالما وجـدي و إشـفَاقي       

    
            لَـه نـبصن ـنالمنايـا م امهس نلك

  لــــم ينجِه طب ذي طب و لاَ راقِ   
  

    
  :2تقول. فوق الغصن مطوقةتقطع عهدا على نفسها، بأن تظل باكية عليه، كلّما ناحت و 

ــةٌ  ــت مطَوق احــا ن ــك م ــوف أبكي       فس
و ما سريت مـع السـارِي علَـى سـاقي        

   
، إذ "عمرو الهذلي"فنجدها صامدة، ثابتة في رثائها لأخيها  جنوب بنت عجلانأما 

  ]البسيط[: 3راحت تفاخر هذيلا، و غيرها بحسبه، و بسالته، و إقدامه تقول

ـــبلِّغها  ــن ي ــغْ م لاً و أبلــذَي ــغْ ه لأب 

      يبكْـذلِ تالقَـو ـديثًا و بعـضي حعن 

   
      بــأن ذا الكَلْــبِ عمــرا خيرهــم حســبا

  ــذِّيب ــوِي عنــده ال عيانَ يــربــبطنِ ش 

   
ــا  هلاَءَ يتبعجــن ْـنةَ ال ــ ــاعن الطَّعـ       الطَّ

   ــن م جِــرنثْعمــوبأُثْع فــو دمــاءِ الجَ  

   
ــةٌ يلاَه و هــي ــه       تمشــي النـــسور إلي

   ــب ــيهِن الجَلاَبِي ــذَارى علَ الع ــي شم 

   
  :4تقول. بالنسبة إليها، متمرد، متميز، لا يشبهه أحد من الناس و هو

     مقَـد طَـتـا خـرو مما مثـل عورت فلن 

ــتحنت    ــا اس و مــب ــا الني إلى أوطَانِه  

   

                                                             
  .12: المصدر السابق، ص -  1
  .12: نفسه، صالمصدر  -  2
  -  شاعرة جاهلية، أخت عمرو ذي الكلب، يعود نسبها إلى هذيل، فهي جنوب بنت العجلان بن عامر بن برد بن منبه، إحدى بني

  .47: ، ص2002، 1شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: ينظر. كاهل بن هذيل
عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، تح10عمر البغدادي، ج  عبد القادر بن: خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب -  3
  391، 390،ص ص 2000، 4ط
  391ص : نفسهالمصدر  -  4
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فتلوم بني خثعم، على قتلهم أخيها، كما تشير إلى عز جانبه،  ريطة بنت العباسوأما 
  ]الطويل[: 1فتصور كثرة خيله قائلة

ــينٍ    بِه ــي ــرِي علَ مــا ع رِي و ممـــع              لَ
ْـم الفَتى أَرديتم آل خثعما     لنِعــــ

 
   

ــةً        ــلَ بيش ــا أورد الخي ــانَ إذَا م                و ك
َـما     إلى جـــنب أشراجٍ أناخ فَألـج

 
   

               فأرســـلَها رهـــوا رِعـــالاً كأنهـــا          
َـما   ْـه رِيح نجد فأَته   جـــراد زهتـ

 
   

. المحارب الذي بأمره يشعل فتيل الحرب، أو يخمده الفارس د بمكانته في قومه، حيث أنوتشي
  :2تقول

         ترمش ا إذا الحربلْيللع ــــضو ينه
 

ــرما     ــاءَ أَض ا و إنْ شــر ــا قَه  فيطْفئُه

   
أسعد بن مجدعة وجدناها " في رثائها لأخيها "سعدى بنت الشمردل" إلى و إذا جئنا

تستهلّ مرثيتها بالتحسر على حالها، إذا غدت وحيدة منفردة، تقضي ليلها نائحة، بعد أن فجعتها 
  الكامل 3:تقول. نوائب الدهر، وروعتها

     عوأُر وننوالــــم ثالحَـــواد ـــنأم         
  

 

  لَيلي كُلَّه وأبــــــــيتعجلاَ أَه  
ــت مخـ ـ ـــو أبي ةً أبياـلدــع ي أَسك      

   ــع مهــونُ و ت يــي الع ـــمثْله تبك  و ل

   
عن حكمة بليغة، حين تذعن لحقيقة الموت وحتميتها، داعية نفسها إلى " سعدى"و تنطق 

 :4التعزي، والاعتبار من الهالكين الأوائل، فتقول

 

                                                             
   - من شواعر الجاهلية، قتل بنو خثعم أخاها، فرثته ببعض المقطوعات، و كتب الأخبار تذكر عنها سوى بعض : ريطة بنت العباس

  .220، ص 1عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر موسوعة شاعرات العرب من الجاهلية حتى القرن العشرين. أخيها الأبيات التي قالتها بعد مقتل
  .136عبد البديع صقر، ص : شاعرات العرب -  1
  137، ص نفسهالمصدر  -  2
  - ا سعدى بن: سعدى بنت الشمردلالشمردل الجهينبة، رثت أخاها أسعد بن مجدعة الهذلي، بعد  تلا تذكر المصادر عنها سوى أ

  .85رغداء مارديني، ص : ينظر شواعر الجاهلية. أن قتلته ز من بني سليم
  51، ص1997، 1قصي الحسين، ط: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي، تح: الأصمعيات- 3
  .51: نفسه، صالمصدر  -  4
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ــلَّ  ــأنَّ ك ــت ب ملــد ع ــؤخرٍ و لَقَ م      

   عبتــي ــين سـ ــبِيلَ الأولـ ــا سـ  يومـ

   
عــاف ــا ن لْمأَنَّ ع ــو ــت لَ معل ــد       و لقَ

  عدـــوفَم ـــبذَاه ـــيأَنْ كـــلّ ح 

   
ــرةٌ بــى لي ع ضم ــد ــيمن قَ ف ســي       أَفَلَ

ــوا   يرجِع ــن ــت أنْ لَ قَنأي ــد ــوا وقَ  هلَكُ

   
ة، ما جعلها غير يقلفقدها أخا جمع من الصفات الخل ها عن التوجع؛، لم يغنِعزاهاغير أن 

  :1تقول. قادرة على نسيانه
ــه ــي بِنفْسِ ــة الكَم عدجم ــن ــاد اب ج      

     عــن لأَش كَرـــم ــرى أَنَّ ال ي ــد  ولَقَ

   
يـــذُ بِظَهـــرهلـــلاً يرج ـــهلُميو      

ونســـالُ الفَيـــافي أروع إِبِـــلاً     

   
      يــرِد الميــاه حضــيرةً و نفيضــةً   

   ــع ــمأَلَّ التبـ ــاة إذَا اسـ  وِرد القَطَـ

   
  :2تقول. و عن بذله وجوده

ــأوي ال  ــتى ي ــم الف ـــنِع ــهـ       جياع لبيت
ــعوا    ضو أَو يطـــم ــوا ال ــا  إذَا حثُّ يوم 

   
تـــم ــارِع حلّب ــ ــثُ ب ــينِ أمي       الكَّف

     عديــمين سدــاعالُ السطُــو أَنِــف 

   
ــلُها  رِس دــار لُ حــو ــا الش إذَا م حــم س      

  عوــاءُ الـــجسالن قرالـــم حورــتو اس 

   
في رثائها لأخيها، فتسبل عليه جملة من " سعدى"مذهب  "ة بنت شدادالفارع"و تذهب 

  ]البسيط[: 3تقول. المناقب الحميدة كالشجاعة، و الفروسية، فضلا عن الكرم، وبلاغة اللّسان

أَن ادــه ـــش ــة ــــ ــاُع أبني       ديه رفَّ
 شـــداد أَلْوِيـــة فَــــتاح أَســـداد  

   
 ـ  ـــقاض مـ ـــمة ن ــوالُ محكَ       ـبرمةقَ

  ادرأو ــــاسبح مــــةهبــــاُح مفت 

   

                                                             
  52ص : السابقالمصدر  -  1
  .53ص: نفسهالمصدر  -  2
  - من شواعر العرب الجاهلية، تذكر بعض المصادر أن اسمها عمرة بنت شداد، رثت أخاها مسعود بن شداد لما : الفارغة بنت شداد

  .104شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص ينظر. قتل على يد بني جرم
  292عبد البديع صقر، ص: شاعرات العرب -  3
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ــديف ولاَ الس مــح ــه ش ــذَاب ل لاَ ي ــن       م
  ادــالز ــن ب ــا ض ــالَ إذا م ـــجفُو العي  ي

   
العوراء "العفة و الكرم، لهذا نجد : و العربي في جاهليته، أكثر ما يقدسه من الصفات الخلقية

  ]مجزوء كامل[ :1تخص أخاها بالصفتين قائلة  "بنت سبيع
      طَيـــاُن طَـــاوِي الكَشـــحِ لاَ  

   هارإِز ــة ــى لمظلمــــ  يرخــــ

   
      يعصـــــي البخيـــــلَ إذا أرا 

    هـــذَارـــا عمخلوع دجالــــم د 

   
الذي قضى نحبه " قدامة"فإا تدعو على قتلة أخيها   "ة بنت معاوية القشيريةالفارع"أما 

  ]المتقارب[: 2يوم النسار، و هو يوم من أيام العرب فتقول

      شــفَى االلهُ  نفْسِــي مــن معشــرٍ   

ــارِ   ــوم النسـ ــةَ يـ  أضـــاعوا قُدامـ

   
   ةــــثَّامــى غــير جوا فتأضــاع      

النجــاد بعيــد الــــمغارِ   طَوِيــلَ     

   
، ما يميزها عن باقي شواعر الجاهلية، "قبيصة"لأخيها   "مية بنت ضرار"ولا نجد في رثاء 

  :3فتقول. فهي الأخرى تعدد مناقب فقيدها، فتبرزه فارسا ساميا، ينأى عن القبائح

ــوا  ــياف إنْ نزلُ ــة للأَض ــي قُبيص عأن      

ــان إذا    ــواوير و للطِّعـ ــام العـ خـ  

   
      هرئْـزم ـدمـذ ش مـن ليلـة ـاتما ب      

    ــور توم ــو هارٍ وــر ض ــن ــة ب يصقُب 

   
 ــه اءُ مجلسرــو الع ــم الكَل ــرِف علاَ ت      

    ورــت ــو مس ــا و ه امطع ــذُوق  و لا ي

   
                                                             

  - شواعر الجاهلية، رغداء  ينظر. . ا سوى مقطوعة واحدة، رثت فيها أخاها بعد مقتلهله لأن المصادر لا تذكر ،شاعرة جاهلية مقلة
  100مارديني، ص

  1105، ص2المرزوقي، م: شرح ديوان الحماسة -  1
  - ـة بنت معاوية القشيريةة  قدامة الذي قتل يوم النسار، شاعرة مقلة، سبة إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر، شقيقن: الفارع

  67أبو عبد االله المرزباني، ص : ينظر أشعار النساء. لكنها ذات شخصية قوية، تبعث على تحريض القوم
  .67: ص نفسه،المصدر  -  2
  - ينظر معجم . قبيصةم، اشتهرت برثائها لأخيها هي مية بنت ضرار بن عمرو مالك بن زيد، من بني ضبة، لعلها أدركت الإسلا

  247عبد مهنا، ص : النساء الشاعرات في الجاهلية و الإسلام
                         300رغداء مارديني، ص: شواعر الجاهلية  -  3
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  :1و تضيف إلى بأسه، و قوة نزاله للأعداء قولها

 ــاعن ــرضٍ الطَّ ــن ع ــنجلاَءَ ع ــةَ ال الطَّعن      
  ورــع  كأنهـــا قـــبس باللَّيـــل مسـ

   
هي الأخرى أخاها، بقلب مفجوع، و تتحسر على  "ناجية بنت ضمضم"و تندب 

  الطويل: 2هلاكه، بعد أن أجاب دعوة المنون، فتقول
ــا   هــوةً فأجاب ـــمنايا دع ــه ال دعت      

فــي الغمــاغمِ و جــاور لَحــدا خارجــا    

   
ــا هبير ا واينالـــم ــه غالَت فــإن يــك      

ــراخمِ     الت ــثير ــاءً كَ ــانَ معطَ ــد كَ  فَقَ

   
، و هو "طرفة"، التي تخطّف الموت أخاها "للخرنق بنت بدر" و كذلك هو الأمر بالنسبة 

  الطويل:3في ريعان الشباب، فتقول
      وعشــرين حجــةًعــددنا لَــه خمســا 

ــخما   ا ضدــي ــتوى س ــا اس ــا توفَّاه فلم 

   
ــه    ابــا إي ــا انتظرن ــه لم ــا ب نفُجِع      

 علــى خــيرِ حــين لا وليــدا و لا قَحمــا  

   
ملاذا، فقده الجناة الذين ألفوا اللّجوء إليه، حين تلم م  أخاها"  هند بنت أسد"و ترى 
  الطويل: 4الشدائد، فتقول

      يلــوذُ بــه الجَــانِي مخافَــةَ مــا جنــى

 كَمــا لاَذَت العصــماءُ بالشــاهقِ الصــعبِ  

   
كُرز بن " الذي قتله " حصن"فراحت تبكي بحرقة مؤثرة، أخاها  "هند بنت حذيفة"أما 

  الطويل: 5، فتقول"عامر 
                                                             

  .301، ص السابقالمرجع  -  1
  - ناجية بنت ضمضم :ينظر معجم النساء . لأخيهافاق حاصل بشأن رثائها شاعرة مقلة، من بني مرة، اختلف في اسمها، لكن الات
249عبد مهنا ص : اعرات في الجاهلية و الإسلامالش  
  185محمد ألتونجي، ص : شاعرات في عصر النبوة -  2
  32رواية عمرو بن العلاء،ص : ديوان الخرنق بنت بدر -  3
  - 455عبد البديع صقر ، ص: بينظر شاعرات العر. شاعرة في الجاهلية، لا تذكر المصادر عنها غير ذلك: هند بنت أسد   
  .455: المصدر نفسه، ص -  4
 - نظر. هي هند بنت حذيفة بن بدر الفزارية، رثت أخاها بعد مقلته، يوم وقعة حاجراعرات في الجاهلية : يساء الشمعجم الن

  .316: والإسلام، عبد مهنا، ص
  .639: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 5



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 107 - 
 

ــرِ   اضومِ الحَومــه ــي لل للَ لَيــاو       تطَ

ــاجِرِ     ح ــة وقْع ــوم ــي ي ــيب رأس وش 

   
ـــتى  ــه فَ ــن رأَى مثل ــاً م ــه عين       فَللَّ

ــامرِِ      ــن ع ــرز ب ــالرمحِ كُ ــه ب  تناولَ

   
  : 1وتدعو قومها لإعداد العدة، من أجل الإغارة على قتلة أخيها؛ طلبا لثأره، تقول

ــوا   ــانَ بكُّ ــي ذُبي ــا لبنِ فَيكُمــد       عمي

ــاترِ     ب ــيض ـــحد أب ــقِ ال ــلِّ رقي  بِكُ

   
      فإنْ أَنـتم لَـم تصـبِحوا القَـوم غَـاَرةً     

ــد صــادرِ      ــدثُ عنــها وارِد بع حي 

   
ــدها ــيس بع ــالتي ل ــيلاً ب ــوا عق رمتو      

 بقــاء فَكُونــوا كالإِمــاء العــواهرِ     

   
ندرك بعد الاطّلاع على ديواا الشعري، أنها الشاعرة التي  الخنساء،وحين نصل إلى 

، اللّذين تتمثّلهما وتخاطبهما في قصائدها؛ ولهذا معاوية وصخر: تقرحت مقلتاها، في سبيل أخويها
  ]البسيط: [2كثيرا ما نجدها تطالب عينيها بذرف الدموع إلى آخر العهد، تقول

 ـ كَابا      ست ـبكينلا  ت ـ ا لَـك  ـينِ ميا ع 

ــا   ابير هر ــد ــانَ ال ــر وك  إِذْ راب ده

   
  ]البسيط: [3ثمّ تضيف قائلة

      يا عـينِ جـودي بـدمعٍ غَـيرِ منـزورِ     

ــدينِ محــدورِ   ــى الخَ ــان عل ــلِ الجُم  مث

   
 ــه ــوداً شمائل ــانَ محم ــا ك ــي أَخ كواب      

     ــير ــنيراً غ ــلالِ م ــلَ اله ــورِمث مغم  

   
لقد فقدت من كان للْقرى، والضيافة نحارا، وللنجدة فارِسا مغورا، وللحرب سيفا بتارا، 

  ]البسيط: [4تقول

       لَــةأَرمأَيتــامٍ ول ي أَخــاككفَــاب 

ــا   ابنأَج ترـ ـاوإِذا ج ــاك ــي أَخ وابك  

   

                                                             
  .639: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .07: ، ص1963ديوان الخنساء، دار صادر، دار بيروت، دط،  - 2
  .62: ، ص2008، 1شرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس الدين، محمد فاضلي، دار صبح، بيروت، لبنان، ط - 3
  .11: ، صنفسهالمصدر  - 4
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ــبا     صــا ع ــلٍ كَالقَطَ يخل ــاك ــي أَخ كباو  
ـــهابا   أَنــيباً و ى ســو ــا ثَ ــدنَ لَم  فَقَ

   
     ــه ــد مراكلُ هن ـ ـابِحس ــه ــدو بِ عي 

 ـا    ـلِ جِلبابـ  مجلبــب بِســواد اللَّ  يـ

   
  ]البسيط: [1ولأنّ صخرا ليس كغيره من الفتيان، تقول عنه

       ــه لَّتع ــود ــه والج لَّتح جدـــم  ال

ــا   اب ه ــه رنإِن ق ــه توزح ــدق الصو  

   
ــاة إِذا        ــاك العن ــداة وفَكّ الع ــم س 

 ـ   ا   ابيه ـوتلمكُـن لغى لَـم يلاَقَى الو  

   
وبما أنها دائمة التذكّر لصخر، هجرت النوم، واسترسلت عيناها، في سكب الدموع 

  ]البسيط: [2بغزارة، تقول

 ــديعرٍ بــخص كْــرذ ــاأَمهجيمِ هــوالن      

  بــكسني رهالــد ــهلَيــا عهنم عمفالــد  

   
والحقيقة أن ديوان الخنساء، يعج بروائع النظم، في البكاء الصادق، للمرأة العربية على أخيها، 

لكة سبة والأكيد أنّ نواحها، لا يقلّ حرقة عن سابقه، حين تفقد فلذة كبدها، كما هو الأمر بالنللس
  ]مجزوء الرمل: [3التي بلغها خبر موت ابنها، والظّاهر أنها لم تعلم ما أصابه، تقول أم السليك

      لَيــــت شــــعرِي ظَلّــــةً  

   ــك ــيءٍ قَتلَـــــ  أي شـــــ

   
  ــد ـــم تعــ ــرِيض لَــ       أَمــ

   ــك ــدو ختلَـــــ  أَم عـــــ

   
 :4وأنه واقع وإن اختلفت الأسباب، تقولوالشاعرة مؤمنة بترصد الموت للمرء، 

  

                                                             
  .12:   ، صالسابقالمصدر  - 1
  .14: المصدر نفسه، ص - 2
 - ليكالس لكة أمليك، وهو أحد: السةً سوداء، إليها نسب ابنها السا ،هي شاعرة جاهلية، وكانت أمائينلشمن ذوي البأس  ،عراء العد

  86: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. والنجدة
  .914:   ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
  .916: المصدر نفسه، ص - 4
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 ــــــدصا راينوالـــــــم      

    ــــلَكــــثُ سيــــى حللفَت 

   
      كُـــــلُّ شـــــيء قَاتـــــلٌ

  لَـــــكلْقَـــــى أَجت حـــــين 

   
، بل دعت الأسرى، وفرسان الوغى، بسطامبرثاء ابنها  ليلى بنت الأحوصولم تكتف 

  ]الطّويل: [1حزا حيث تقول والأرامل، وطالبي العون، إلى مشاركتها

سيِـكــبــ يكعلَــ انم جِــيــ دمن كُّــفُيه      
  وتبــك ــرفُ كي انُس ــو ــالُجى و رِغَال اه  

   
و تبكــك ــأَ ي ســالَى طَر ــم ــكَفَ دا قَ       مهتكْ

ــةٌو   ــ أَرملَ ضاعــ ت وضاع عــالُي اه  

   
  :2مكانته بين قومه قائلةثم تكشف فضائل ابنها، وتبين 

ــ إذَا ــم ــا فدا غَ ــ ايه ــوا ودغَ       مهنأَكَ

  ــن ــ ومجـ ــهنب اءٍمسـ ــلُلاَه ينـ اهـ  

   
زِعــز ــ ي ــي لاَ ركَمـال هد جــن احه      

  ــلَوالفتيــانُ إذَا ثٌي لَّــزنِ تــالُعاه  

   
الذي تتحسر  مالك بن زهير العبسيفإنّ جزعها، باد على ابنها  تماضر بنت الشريدأما 

  ]الوافر: [3القبيلة بأكملها على فقده، لقوة بأسه، وعظمة جوده تقول
نــئ ــحزِ لَ نت ــب نــب و عــلَسٍ ع يه      

  ــد ــ فَقَ  ـ تدفَقَ ــه عـ ــتس فَبـب ااه  

   
ــ لضــن ل فَمإِي ــ ذاف ـهبــ ت شالٌم      

  زعمــــزعجاوِبةٌ يــــدهــــا صااه  

   
  :4فتقول. وتدعو على قاتله بعدم السقيا؛ لأنه أفجعها في ولدها

                                                             
 - رفت بشخصيتها القوية، : ليلى بنت الأحوصجاعة والفروسية، عهر بالششاعرة جاهلية اشتهرت باسم ابنها بسطام الذي اشت

  .112: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. ومكانتها المتفردة بين قومها
  .286: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 1
  .286: لمصدر نفسه، صا - 2
 - ريدلَ ولدها مالك يوم الهباءة، بيد حذيفة بن ، كانت زوجة زهير بن جذيمة، ملك غشاعرة جاهلية: تماضر بنت الشطفان، وقد قُت
  .38: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص: ينظر. بدر

  .83: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
  .83: نفسه، ص المصدر - 4
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ــةُ لاَذَح ــق يف س ــو الغ ــن م يتياد      

ــور ولاَ   ــاطك هتــ ــلَــ ااهدةٌ نــ  

   
ــ كَمعـــا أَفج كَنِـت ــتى ــرِي بِف       مٍـي

ااهـــفَبنـــو عـــبسٍ و ا وزِنـــتإِذَ    

   
 

أكثر الشواعر حزناً وأسى، تبكي أبناءها، وقد فقدن دفعة  أم الصريح الكنديةوهذه 
 ]الطّويل: [1واحدة، في إحدى الوقائع الحربية، فتقول

  
ــمهأُم تــووا! هعــرص ــم يــوم ــاذَام      

ــرما   صت ــد جابِ مــب أَس ــن ــانَ م شبِجي 

   
  :2مقاحيم، يقبلون على الموت، ولا يدبرون ، فتقولوترى أبناءها 

  

    مـورِهحـي نـا فوا والقَنـرفا أَنْ يوأب      

 ولَم يرتقُـوا مـن خشـية الــموت سـلَّما       

   
ــزةً   وا أَعــان ــروا لَكَ ــم ف هأن ــو       ولَ

ولَكن رأَوا صـبرا علَـى الــموت أَكْرمـا        

   
مذهب العديد من الشواعر اللاّئي اتخذن الرثاء مطية للمدح،  عمرة الخثعميةوتذهب 

  ]الطّويل: [3حيث نجدها تعدد فضائل ولديها اللّذين قُتلاَ في إحدى المعارك قائلة. والفخر
  

ــهــا أَمخــا في الحَــوربِ مــأَ لاَ نا لَــخه      
اماهعدوةً فَــبــومــاً ني افا خــذَإِ    

   
ــه ملْا يــب ــس ــةحد أَجمـان ال بسل ــن س      

   ـحشـيح  م ـان  ا اسطَتاعـلَا ع  يه لاَكــهام  

   
شــــهابم ــان ا أُنــو قــد ــخأُ مـا ثُ ماد      

  ــ انَكَــوســ انللمــدس لجينناهام  

   

                                                             
 - الص ا ،شاعرة جاهلية: ريح الكنديةأم ريح . قبل الميلاد النبوي 30حوالي سنة . مقلّة من شواعر حضرموت، ولدتالص تعرف بأم

  .31: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص :ينظر. بنت أوس الكندية
  .933: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .933: فسه، صالمصدر ن - 2
 - قالت ترثيهما . شاعرة جاهلية مجيدة، من بني اللاّت بن ثعلبة، لا تذكر المصادر ترجمة عنها سوى أنّ لها ولدين: عمرة الـخثعمية

  . 98: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. بأبيات، تحمل عاطفة الأمومة
  .1084، 1083: ، ص ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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والأكيد أنّ مصاب المرأة يعظَم، حين يهوي ركنها الأول، المتمثّل في الأب، ومن اللّواتي 
 ةبكين أباءهنتيبآمنة بنت ع  الجيوب، تفجعا على أبيها، المشهود له ساء، إلى شقالتي دعت الن

  ]الوافر: [1تقول. بالشجاعة، وقُـوة البأس
ــع ــلِلَ ــنِ ى مثْ ـــ اب ـعــة فان يماهي      

  ــق بش ــو ـــا ن ــر الجُـيوب شم الباع  

   
ــ ــتأبي ع انَوكَـ ــة سميبـ       اـريـهـ

ــ   ــد  لاَفَ ــاه ي ــالنّـص رختلْقَ ـاـيب  

   
 إذا اش ــيوباً للكَمــرضمـع        ـتلَّـ

 ـلا ورِ عــوانُ الحَــربِ    اعــاً هيوبـ  

   
كذلك تعدد خصال أبيها، وفي مقدمتها الإقدام، وإعانة  أروى بنت الحُبابوها هي 
  ]الكامل: [2الـمحتاج فتقول

ــوى      ــد ثَ ــامى قَ تاليــلِ و املأَرــلْ ل  قُ

 فَلْتبـــك أَعينهـــا لفَقْـــد  حبـــابِ  

   
ــدورها      ــورِ ص الأُم ــن م بِيناكــر  ال

ــابِ   ــد  الأَذْنـ ــونَ  معاقـ  لا  يركَبـ

   
لقد ظفر البكاء على الآباء، في شعر النساء الجاهليات، بالكثير من النصوص، كالتي خلّفتها 
بنات عبد المطلب، اللاّئي رثين والدهن، بطلب منه، وقبل موته؛ ليعلم ما سيقلن فيه، فرحن 

، تشيد باستضافته للغرباء، وقت القحط، وتعلمنا أنه مثلا فأميمةيذكرن مناقبه وفعاله الحميدة، 
 ]الطّويل: [3ورث المحامد، منذ حداثته، تقول

  

                                                             
 - تيبةنظر. شاعرة جاهلية، أبوها عتيبة بن الحارث بن شهاب، فارس بني تميم، قُتل على يد ذواب بن ربيعة الأسدي: آمنة بنت عي :

  . 09: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .01: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  - ى بنت الحُبابوهات الكتبشاعرة جاهلية، اش: أرا تكاد تنعدم في أمهرت برثاء أبيها، إلاّ أنّ المعلومات بشأن حيانظر. تي :

  .11: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .05: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  - ات  .من شواعر العرب في الجاهلية، قامت برثاء أبيها عبد المطلب بن هاشم: أميمة بنت عبد المطلببطلب منه، وهي إحدى عم

  .116: ، ص2004، 2، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط1السيرة النبوية، ابن هشام، ج: ينظر. الرسول صلّى االله عليه وسلّم
  .116: المصدر نفسه، ص - 3
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ــ ومــ ن يؤلــف الضيــ ف ــيب يبرِغـال هوت      
ــإذَ   ــا م ا ســ اءُم اسِالن تــب لُخ ــبالر عد  

   
 ـا خيـد لو تبسكَ يـ ر  مـكْا ي   ـالفَ بسِ ىت      

 ـفَنت ملَفَ   كـ ك  تزدـ اد  ـي  ا شيـة الحَب  مد  

   
  ]المتقارب: [1فإا تحثُّ عينيها، على البكاء بغزارة، لفقدها صاحب السجايا، فتقول برةأما 

      ني جــودا بِدمـــــــعٍ درر ـأَعيــ
   رصتعـــم ـــخيمِ وال ــبِ ال ــى طَي  علَ

   
ـــحمد ذي   ــيبةَ ال ــى ش ـــمكْرماتعلَ       ال

    رخفْتـــم ــز وال والع دجـــم  وذي ال

   
ــ ــــجــلُ م فَض ــه ــهـلَ مــى قَو       د علَ

  رءِ الــــقَمـــوكَض لُـــوحـــنِيرٍ يم 

   
حيث ألزمت مقلتيها، بسكب الدموع على أبيها الذي ساد  أم حكيموكذلك فعلت 

  ]الوافر: [2قومه، بحسن فعاله، تقول

ــتهِلِّي    ي واســود ج نــي ــا ع ألاَ ي      

  اتمكْرى والــــمـــدكّـــي ذَا النوب 

   
      وصــــولاً للقَرابــــة هبرِزِيــــا

  لاَتحمـــم ــنين الـ ــا في السـ  وغَيثًـ

   
      وليثًــا حــين تشــتجِر العــوالي   

   اترــاظ ــونُ النـ ــه عيـ ــروق لَـ  تـ

   
في رثائها لأبيها عن أم حكيم، حيث تناولت المعاني نفسها التي طرقتها  عاتكَةولا تختلف 

  ]المتقارب: [3في قصيدا، ومن ذلك قولها

يلاَــــــــأَعخـــبا ولاَ تـــودج ين      
ــامِ    ــومِ النيـ ــد نـ ــدمعكُما بعـ  بِـ

   
                                                             

 - ة بنت عبد المطّلبرنظر إحدى بنات عبد المطلب بن هاشم اللاّئي رثينه بطلب منه، شاعرة وأديبة،: ب115: المصدر السابق، ص: ي.  
  .69: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 1
 - حكيم بنت عبد المطلب نظر. ذكرت في السيرة النبوية لابن هشام، ولعلّها ماتت قبل البعثة: أم116: السيرة النبوية، ابن هشام، ص: ي.  
  .116: المصدر نفسه، ص - 2
  -  سول صلّى االله عليه وسلّم، أسلمت بمكّة، وهاجرت إلى المدينة: عبد المطلبعاتكة بنتات الرنظر. من عمحماسة الظّرفاء من : ي

أشعار المحدثين والقدماء، أبو محمد عبد االله بن محمد العبد الكافي الزوزني، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
  . 91: ، ص2002، 1لبنان، ط

  .91: المصدر نفسه، ص - 3
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 ـ ــى الجـ ــات َـعلَ بائــرِ في الن مفَل الغح      
ــذِّمامِ      ــي ال في واعســـم ــرِيمِ ال  كَ

   
  ةــام صمبِ صرـــح ــدى ال ــيف لَ وس      

ــامِ    صالخ ــد نمِ عاصخـــم ــردى ال وم 

   
إنّ عبد المطلّب، من خلال شعر بناته، رجل حرب، وصاحب فضل، له من اد والمروءة، 

  ]الوافر[ :صفيةابنته  1ما جعله مطاعا في عشيرته، بدليل قول

ــولٍ   ــج ذي فُض ــت أبل يــعِ الب       رفي

    ودــر ــزمنِ الحَ ــاسِ في ال الن ــث وغَي 

   
ــومٍ  صي وــذ ــيس بِ ــد ل ــرِيمِ الجَ       كَ

   ودســـم ـــمسود وال ــى ال ــروق علَ ي 

   
ــرامٍ  ــرٍ ك ــن نفَ لْمِ مـــح ــيمِ ال ظع      

   ــود ــة أُســ ــارِمة ملاَوثَــ  خضــ

   
 ،مع بغزارة، أمر شائع في مراثيهنالد حواعر للعين، وحملها على سوالملاحظ أنّ مخاطبة الش

  ]الخفيف: [2خالدة بنت هاشمعلى نحو قول 

      عــين جــودي بِعبــرة وســجومِ   

ــرِيمِ     ــواد الكَ للج معــد ــفَحي ال واس 

   
  :3والدها، وتشيد بمترلته وقوته فتقولوالشاعرة كغيرها، من الباكيات، تفتخر بنسب 

 ـ ــ موالـح ــة ــرِ ذي الجَلاَلَ ــمِ الخَي اشه      
ــميمِ    ى والصــد ــاعِ والن ي البوذ ــد  ـ

   
  ــقر ـــعز ص ـــماه للـ ــمرِي نــ ش      

 شــامخ البيــت مــن ســراة الأديمِ     

   

                                                             
  . 111: شاعرات في عصر النبوة، محمد التونجي، ص - 1
 - ة بنت عبد المطّلبن إسلامها، كما : صفيهي بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، القرشية الهاشمية، أسلمت وحس

شعر صفية بنت عبد : ينظر. عمر بن الخطّاب، ودفنت بالبقيع عمرت طويلاً، إذ توفيت زمن خلافة كانت من المبايعات والمهاجرات،
  .23 -15: المطلب، محمد وراوي، ص

 - الهاشميين، وكبير أشراف مكّة، : خالدة بنت هاشم ا هو جدهدسول صلّى االله عليه وسلّم، والالر هي أخت عبد المطّلب، جد
موسوعة شاعرات العرب، : ينظر. تتمتع بحكمة نادرة، لقّبها أبوها بقُبة الديباجوصاحب سقاية الحجيج، وهي شاعرة فصيحة اللّسان، 

  .156: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج
  .54: شاعرات في عصر النبوة، محمد التونجي، ص - 2
  .54: ، صالمرجع نفسه -  3
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      صــادقِ البــأْسِ فــي الـمـــواطنِ شــهمٍ
ــيمِ      ــسٍ ذَم ــرِ نِكْ غَي ــد ــد الج  ماجِ

   
وكثيرا ما تتجلّى العصبية القبلية، بأوضح صورها، في شعر الشواعر الجاهليات، حين تلجأ الراثية 

  ]مجزوء الكامل: [1دختنوسإلى القبيلة الأم، ذات النسب العريق؛ على نحو ما نلمسه، في قول 
 ــي ــر النعـ ـــبكَـ ــرِ خنـ       بِخيـ

ــبابِها    ــا وشــ ــدف كَهلهــ ــ  ـ

   
ــبا إذَا  ــا نســــ       وبِخيرِهــــ

ــابِها    ــت إلى أَنســــ  رجعــــ

   
      وأضــــــرها لعــــــدوها 

ــا    ــا  لرِقَابِهـــــ  وأَفَكِّهـــــ

   
  :2تقول ثمّ تخص أباها لقيطًا، بجملة من المناقب، لا يحوزها إلاّ السيد الفارس المقدام،

      فَرعــــى عمــــودا للعشيـــــ

ــرة رافعــــا لنِصــــابِها     ــ  ـ

   
ــا  ــا ويحوطُهــــ       ويعولُهــــ

ــابِها     ــن أَحســ ــذُب عــ  ويــ

   
ـــ ــدرِي في الظّلـ       كالكَوكَـــبِ الـ

ــى بِهــــا     ــماءِ لاَ يخفَــ ــ  ـ

   
وتظلّ المرأة الشاعرة، في رثائها لذويها، تتغنى بالصفات التي يقدسها اتمع الجاهلي، 

سليمى بنت كإغاثة الملهوف، وحماية الذَمارِ، وتنفيس الكُربِ، عند المستضعفين بدليل قول 
  ]الكامل: [3في بكائها على أبيها المهلهل

ــنانِي  أَض ثــاد حل قَادـــر ـــنِع ال م      
ــي     ــادنِي أَحزانِ اءُ فَعــز ــى الع ونو

   
ــق ذَاك لـ ـ ــه وح ـــزعا علي ـجهثْلم      

    ــان ــة اللَّهفَ ــف وغَيثَ ــف اللَّهِي كَه
   

                                                             
 - وسنتخيت بدختنوس باسم بنت كسرى، كانت: دمدس، توفيت نحو  هي ابنة لقيط بن زرارة، س30تحت عمرو بن عمرو بن ع 
  .138: ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م: هـ، ينظر. ق
   .138 :شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص -  1
  .117: المصدر نفسه، ص - 2
 - شاعرة من قبيلة تغلب، رحلت مع أبيها إلى اليمن،  هي بنت المهلهل بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم،: سليمى بنت المهلهل

: ينظر. لما اعتزل قومه، وهنالك أرغم على تزويجها، فلما علمت بكر وتغلب بما أصاا، قتل القوم زوجها، وأعادوها ثانية إلى الجزيرة
  .133: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص

  .170: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
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ــه ــن بِ وم ــاد بــه الع ـــمستغيثُ بِ       وال
    انــير ةُ الجــير ــذَِمار وج ــى ال محي 

   
ــد  ــداوالـــمرتجى عن إِنْ ع دائــدالش      

   ثَاندـــح ــلُ ال ضعونٌ مــر ح ــر هد 
   

شعر  في ذلكلا شك أنّ قضية الثّأر، من أهم موضوعات الرثاء في الجاهلية، ويستوي 
الرجل وشعر المرأة، غير أنّ طريقة الأنثى في المطالبة بالثّأر، تقوم على تحريض الرجال، وتعييرهم 

، لا تتورع عن مخاطبة قومها، بلهجة فبنت حكيم العبديةبأبشع الصفات، بغية الإقدام عليه، 
  ]الطّويل: [1حادة، دف حملهم على محاربة قوم قاتل أبيها حيث تقول

  

      نْ كُــنتم قَومـا كرامـا فعجلُـوا    فإ
 لَه جرأَةً مـن بــأْسكُم ذَات مصـدقِ     

   
كُموفــي بِس لَكُمــيــالُوا نتن فــإنْ لَــم      

 فَكُونوا نِساءً في الــملاَءِ الــمخلَّقِ    
   

فتبكي أباها الفارس، وتتوعد قاتليه، بمن بقوا أحياء بعده؛ ليدركوا  بنت حذاق الحنفيأما 
  ]الطّويل: [2ثأره، تقول

      أَعيني جـودا بالـدموعِ علَـى الصـدرِ    
 علَى الفَارِسِ الـمقْتولِ في الجَبلِ الـوعرِ   

   
 فــر ــن مطَ ــذَاق واب ــوا ح ــإنْ يقْتلُ       ف

  نيــد ــإنَّ لَ ــرِف ســا الج ا وأبــب شوا ح  
   

ومع أنّ معظم شواعر الجاهلية، لا يخلو رثاؤهن من المطالبة بالثّأر، إلاّ أننا نجد مراثي 
قيس بن بعضهن، ينبعث منها صوت الحكمة، رغم شدة التفجع، والحزن على نحو بكاء ابنة 

  ]الطّويل: [3حيث تقول جابر

                                                             
 - كيم العبديةح كيما، داعية إلى الثّأر له: بنتكيم بن عمرو العبدية، لا تذكر المصادر عنها غير ذلك، رثت أباها حهي بنت ح .

  .247: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر
  .263: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
 - ذاق الحنفيف، فقالت في ذلك شعرا، تعزي فيه  شاعرة جاهلية،: بنت حأصلها من اليمامة، جرى قتال، قُتل فيه والدها وابن مطر

  .229: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص: ينظر. نفسها ببقاء أبطال أمثال حوشب وأبي الجسر
  .262: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 2
 - لا تذكر المصاد: ابنة قيس بن جابرمن قبل عباد بن  ،ل الذي قُتل في يوم عاقلا بنت قيس بن جابر، فارس بني كاهر عنها، سوى أ

  23: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. عامر التغليبي
      .207: المرجع نفسه، ص -  3
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ــهمومِ   ــي لل للَ لَيــاو ــرِتطَ الحَواض      
 وشيب رأْسي يـوم قَـيسٍ بـنِ جـابِرِ      

   
ــ اقالَر ــي ح ــئَن ــلاَ يهنِ ــدهـف       مِ فَقْ

 فكُلّ امـرِئٍ رهـن لريـبِ الــمقَادرِ      
   

والحقيقة أنّ المرأة الشاعرة، لم تقصر رثاءها على الأصول فقط، وإنما بكت أيضا قومها، 
التي فُوجعت في أبناء عشيرا الذين هلكوا، في سبيل  ريطَة بنت عاصموأفراد قبيلتها، كشأن 
  ]الطّويل: [1تقول. الذّود عن حمى الديار

      وحـافَظُوا فَوارِس حـاموا عـن حرِيــمي    
   ــاجِر شتــا م ا والقَناينـــم ــدارِ ال  بِ

   
ــدوا   ــقِ إذْ غَ الخَواف ــت حت مـــه       كأنـ

    راصونِ الــهيتـابالغ دأُس توإلى الـم 
   

مجد قومها، وتتحسر على أوطام التي غدت  أمامة بنت ذي الأصبع العدوانيوتبكي 
  ]السريع: [2آثارا خالية، بعد أن أفناهم القتل، تقول

ــدوانها ــم وع فَه ــت يـــقَد لَق       لَـ
ــابِرِ    ــر الغـ ــا آخـ ــتلاً وهلْكًـ قَـ

   
ــذُّرى  ــادةً في ال ــا س ــانوا ملُوكً       ك

ــاخرِ     ــى الفَ ــر علَ ــا الفَخ ــرا له هد
   

ــانِهِم  ــلْ بأوطَ ـــمن يحلُ ــادوا فَ ب      
 يحلُـــلْ بِرســـمٍ مقْفـــرٍ داثـــرِ  

   
التي فقدت عشيرا، فغدت  سبيعة بنت عبد شمسومن اللّواتي عضهن الدهر بنابه، 

  ]مجزوء الوافر: [3وحيدة، منكَسِرة، لا يعزيها شيء، سوى النحيب على قومها، تقول

                                                             
 - اثيات في العصر الجاهلي: ريطة بنت عاصماعرات الرنظر. ير ذلكلا تورد المصادر عنها غ. من الششرح ديوان الحماسة، : ي

  .1100: ، ص2المرزوقي، م
  .1100: المصدر نفسه، ص - 1
 - ة : أمامة بنت ذي الأصبع العدوانيها محبعر عن والدها، المشهور بالفروسية والجود، وهي صغرى بناته، أحبشاعرة أخذت الش

  .99: ، ص1973العداوني والدليمي، الموصل، : ي الأصبع العداوني، تحديوان ذ: ينظر. عظيمة؛ لأجلها أحبها جميع أفراد قبيلتها
  .103: ، طبعة دار الثقافة، ص3الأغاني أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
  - بيعة بنت عبد شمسهي بنت عبد شمس بن عبد مناف من قريش، أبوها من أصحاب الإيلاف كانت تحت مسعود بن المغيث : س

  .239: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص: ينظر. ة المغيرة بن شعبة، الصحابي الجليلالثّقفي، وهي أيضا جد
  .264: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 3
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ــا  ــابكيهِم ألاَ يـ ــين فـ       عـ

  رِبغــت ــك مســ ــدمعٍ منــ بِــ
   

      فــإنْ أبــك فَهــم عــزي   

  ـــبكنم ـــمكْنِـــي وهر ـــموه
   

ــرفي  ش ــم ي وهــد جم ــم وه      

    ـــبهــنِي إذَا أَر ــم حصـ  وهـ
   

  :1مصاقع، بدليل قولهاويحق لها البكاء والعويل، فأبناء عشيرا، أماجد بواسل، وخطباء 

   ــيهِم قٍ فــاط ن ــن م ــم       وكَ

  ــــرِبعــــقَعٍ مصيــــبٍ مطخ
   

ــيهِم   ــارِسٍ ف ــن فَ م ــم       وكَ

   بــر ــمِ محــ ــي معلَــ  كَمــ
   

فإنّ شر الأيام لديها، يوم قُتل قومها، وهي لاكهم، ترى بنياا، قد اد  ذبية الفهميةأما 
  ]الطّويل[: 2وهوى، تقول

ــا لاَ يـ ـ ومجن مــت ــيفُهمـقَتلْ لُ ضوح      
ــا   ذَاوِي ــر ضأَخ ــم ونَ اللَّحرــذْخ ولاَ ي

   
تمــدهقــد ت تحــبي أَصائــمس ــادمع      

ــا    انِيب ــك ــمائي لاَ أَرى لَ ي ســر فَخ 
   

ونشير إلى أنه في بعض الحالات، قد تلوم الشاعرة قومها، لوما رقيقًا؛ لأنهم لم يتأهبوا كما 
في رثائها لقبيلتها التي قضى عليها، أحد  سارة القريظيةيجب، لمواجهة الأعداء، على نحو قول 

  ]الوافر: [3ملوك اليمن
ــا  هلَفَتــةَ أَت ــن قُريظَ ــولٌ م كُه      

   وفــي ــاح سـ ــة والرمـ الخَزرجيـ
   

ــت ــأَمرِهم لَجالَ ــوا ب بأَر ــو       ولَ

   احدا رــأو ــم جـ ــك دونهـ  هنالـ
   

                                                             
  .265:  المرجع السابق، ص - 1
 - ميةا: ذُبيةُ الفَهبيانها فهم المعادية لقبيلة ذأن قبيلتوإنما بش. هي بنت بيشة الفهمية، نسبة إلى فهم، لا تذكر المصادر معلومات بشأ .

  .195: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر
  .123: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
 - ةلت لها المصادر مقطوعة شعرية، ترثي فيها قومها الذين قتلوا على يد أبي: سارة القُريظيشاعرة من بني قريظة، من يهود يثرب، سج 

  .107: ، دار إحياء التراث العربي، دط، دت، ص22الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج: جبيلة الغساني، ينظر
  .262: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 3
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فإنّ مصاا يعظُم، وجزعها يشتد أكثر، حين ترى قومها،  لعاصية البولاَنيةوبالنسبة 
يسقطون بأيد خسيسة ذليلَة، ولو أصيبوا من قبل السادة والأشراف، لكان الخطب أيسر، والصبر 

  ]الطّويل: [1عليه أوسع، تقول

ــواكبِ  وعِ السمــد ــودي بال ــي ج اصأَع      
محـارِبِ وبكِّي لَـك الـويلاَت قَتلَـى        

   
َـلَتهم عـ ـ ــ ــومي قَتـ ــو أنَّ قَ       مارةٌـفلَ

ــذَّوائبِ   ــرؤوسِ ال ــروات وال الس ــن م 

   
      صـبرنا لمـا يـأْتي بـه الـدهر عامـدا     

ــارِبِ     حــي م ــا ف نا أثَآرمهـــن   ولكَّ

   
وتشيد الشاعرة الجاهلية في مراثيها، بصنيع الفُرسان، والسادة في الحُروب، منوهةً بفضلهم 

  ]البسيط: [2الذي فك أسرها قائلة البراقِشقيق  غرثانتبكي  ليلى بنت لكيزومروءم، فهذه 
      يـا عـين فـابكي وجـودي بالــدموعِ ولاَ    

تبكـي بأَشـجان   تـملَّ يـا قَلْـب أَنْ      

   
     ـدأَس ـنم لَى الــحيـوثَـانَ مغَر كْرفَذ      

 أنســى حيــاتي بــلاَ شــك وأَنســانِي  

   
وهكذا، يتضح أنّ المرأة في الجاهلية هي التي تعبر عن ألـم القبيلة، وحزا على أبطالها، 

: ثي شواعر هذا العصر، مست أفراد مجتمعهنوعموما فإنّ مرا. 3وهي تثير الحمية، وتطلب الثّأر
أصولاً وفروعا، وفيها يعلو صوت النحيب والعويل، استعظاما للمصيبة، وايارا أمام الفقد الأبدي 
للمرثى، فتواكب الشاعرة على ندبه، ملتمسة من عينها الدموع الهواطل؛ حفاظا على ذكراه، 

  .وبقاءً على عهده

  

                                                             
 - ةحارب، وهي قبيلة محقورة، عند العرب، ولا ذكر : عاصية البولانيء، رثت قومها بعد أن هزمتهم قبيلة ملها في شاعرة من طي

  .392: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. البادية
  .275: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 1
 - ا، أسرها ملك الفرس، : ليلى بنت لكيزة بن أسد، تلقّب بالعفيفة، شاعرة جاهلية، كانت من أجمل نساء زماهي بنت لكيز بن مر

  .117: ، ص5الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. لكنها امتنعت، وبعد مدة خلّصها البراق بن روحان وتزوجها بغية الزواج ا،
  .381: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .14:  فن الرثاء، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، دط، دت، ص: ينظر - 3



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 119 - 
 

2 

كان الرثاء تعدادا لمناقب الميت، فإنّ المدح ذكر لمحاسن الحي، وتعبير عن الإعجاب إذا 
منه ما هو مادي، يشيد فيه المادح بمحاسن الممدوح المحسوسة؛ ومنه المعنوي، يثني فيه على . بصفاته

  .1فضائل الممدوح وشمائله

والشاعرة في الجاهلية، تناولت غرض المدح، فسجلت الأفعال الحميدة لبعض الوجوه 
، من الحرقة بنت النعمانالتي أجارت  صفية بنت ثعلبة، شقيق عمرو بن ثعلبةالعربية، من مثل 

كسرى؛ ولأنّ عمرا جمع قبائل قومه، وقاد الحرب؛ ليرد جبروت ملك الفرس؛ استحق المدح من 
  ]الطّويل: [2نفسها حيث تقول رقَة بنت النعمانالحُقبل 

   ـهمـلِ قَوائقَب ـعرو ممع ازح لَقَد      
 فَخارا سما فَوق النجومِ الثَّواقـبِ   

   
      هم قلَّـدوا لَخمـا وغَسـانَ منـةً    

بِسمرِ القَنا والعاديـات الشـوازِبِ      

   
وتثني على صنيع قبيلة الممدوح، حين تصدت لعدوان كسرى، ونجّتها من ظلمه         

  ]الطّويل: [3وتسلّطه، فتقول

      لـبغت انَ والحَـيبـيـو شننِي بتمح    
 بِقُب الـمذَاكي والسـيوف القَواضبِ  

   
     نجوت بِعمـرو مـن مطَـامعِ كَيسـرٍ     

شهابِ يـوم روعِ الــمقَانِبِ  وعدوِ     

   
ها بين بقية القبائل، فتتغنى بقهره لجُند الـفُرس، وهي الغاية التي مـمدوحوترفع الشاعرة شأن 

  ]الطّويل: [4من أجلها استعد، واتخذ العدة، تقول

                                                             
  .05: ، ص1992، 1العربي، بيروت، طأروع ما قيل في المدح، يحى شامي، دار الفكر  - 1
 - عمانغرى، طلبها : الحرقة بنت النند الص ت –شاعرة نشأت في قصر أبيها، ملك المناذرة، تلقّبحين شب -  واج لكنكسرى للز

النبوة، محمد  خبرها في شاعرات في عصر: ؛ لكونه من الأعاجم، فأعلن ملك الفرس الحرب على كل من يأوي الحرقة، ينظروالدها رده
  .42: ألتونجي، ص

  .68: العرب، عبد البديع صقر، ص اتشاعر - 2
  .45: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 3
  .46: المرجع نفسه، ص - 4
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       هـدنى وجـرسك فرٍو أنـما بِعنغَمر 

بِكُـلّ القَبائـلِ  وما كَانَ مرغُومـا      

   
وهذَا قُصارى الأمرِ فاحمـلْ محسـرا         

لكُميك ما بـين الظُّبـا والـذَّوابِلِ       

   
 قَـة"ولم تنسا، " الـحرصربعض القبائل عن ن ا، حين تخاذَلَتبالمرأة التي أجار يدشأن ت

  ]الكامل: [1لهافمدحت صفية بنت ثَغلَبة الشيبانية بقو

 ــع ــرف الجَسِــيم الأَرفَ والش دجالـــم     
   ــع ــا يتوقَّـ ــفيةَ في قَومهـ  لصـ

   
وتنوه بدورِها في ساحات المعارك، حيثُ تحسر عنها برقُعها، وتنطلق في تحميسِ الجُنود، واستنهاضِ 

  ]الكامل: [2هممِ الـمقَاتلين، تقول

     ــةمِ كَرِيهــوــرِ ييغــابِ لجالح ذات 

     قُـعرـا البهنحـلُّ عاجِ يى الهيولَد  

   
ــا       طْقُهــلٍّ ن ــالِ خ وِصــاءُ لاَ ل  نطْقَ

     عـمسي تالـوا العهتـاحلْ فَصلاَ ب 

   
العرب والفُرسِ، وسجلَت  ساهمت مساهمةً فعالة، في الـحربِ بين صفية الشيبانيةوالظّاهر أنّ 

لأنه قاد الـمدد إلى العربِ،  ظُليم بن الحارثوقائعها في قصائد عديدة، كالتي مدحت فيها 
  ]الرجز: [3فتقول

 هــذَا ظُلَــيم جــاءَكُم فــي يشــكُرِ     

ــنورِ     والس انرـــم ــب وال  بالقُ

   
ــدرِ       خــوسٍ م مه ــات غَاب ــث كَلَي 

   الع ـتحا تا فَارِسرِ  يـاجِ الأَكْـدج  

   
ــرِ       شعامِ مــر ك ــن م مــي ــذَا ظُلَ  ه

 احمل هوديت حملَـةَ الــمنتصرِ    

   

                                                             
  .المرجع السابق، الصفحة نفسها - 1
  .المرجع نفسه الصفحة نفسها - 2
 - يبانيةة الشلقّب . شاعرة جاهلية: صفياتهيرة بالحرقة، فأجارعمان، الشا هند بنت الن ة، وهي التي استجارتيجنظر . بالحُجي

  .143: خبرها في معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .198: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
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جد صنيعه، إلى بني شيبان ينبِئُهم بزحف كسرى إليهم، قامت صفية، تم الطُّميحولمّا أرسل 
  ]الكامل: [1وتتـغـنى بانتصاره لقَوميته العربية قائلة

ن ــن م كرد ــه ـــللَّ ــادقٍ  ــ يحٍ صص    
والنصح رأْيـك أَيهـا الإِنسـانُ       

   
ــــوااللهُ ي ــلْته   ْـج ســذي أَر     زِيك ال

ــانُ    نــلٌ م اصو نميهـــم  إنَّ ال

   
   أَصــبحت فــي شــيبانَ حــولَ صــنائعٍ   

ــيبانُ     ــا ش هلمحل دعــت سفلْت 

   
، ريطة بنت جِذل الطِّعانولأنَّ الشاعرة العربية، تنحني أمام مروءة الكبار، وشهامتهم، نجد 

د أن انكَسر رمحه، ، بعلربِيعة بن مكدم؛ لأنه أعطى رمحه، يوم الظّعينة دريد بن الصمةتمدح 
  ]الطّويل: [2فتقول

 سنجزِي دريـدا عـن ربِيعـةَ نِعمـةً         

 وكُلُّ امرِئٍ يجزى بِما كَـانَ قَـدما    

   
         ةيرـغبِص كُـنت ـى لَـممعن زِيهجنس 

 بإِعطَائه الرمح الطَّوِيـلَ الــمقَوما    

   
         اءَهـزـا جفين كَفَّـاه كَـترأَد فقَد 

وأَهلٌ بأَنْ يجزى الذي كَـانَ أَنعمـا      

   
 حدمد مناقبه الحربية من شجاعة وبأسٍ فتقول الخنساءوتعدالوافر: [3أخاها معاوية فت[  

 ولَــو ناديتــه لأَتــاك يســعى        

     ـاكلأَت كْضِ أَويثَ الـرثـرِي حجي  

   
 إذَا لاَقَــى الــــمنايا لاَ يبـــالي      

ــرِ      سبِع أَم ــاه ــرٍ أَت ســي ي أف 

   
       ــه يدشٍ يــر فْتم ــث ــلِ اللَّي  كمثْ

ــبطْرِ    ــالٍ س رِ رِئْبــد ــرِيءَ الص ج 

   
  

                                                             
  .105: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
 -  جِذْل طَةُ بنتانريماح: الطِّعالر بجذلِ الطّعان لثباته أمام رِفهي امرأة حازمة، زوجها . والدها عمرو بن قيس، شاعر وفارس، ع

  .273: ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج: ينظر. ربيعة بن مكدم، أحد فرسان مضر المعدودين في الجاهلية
  .166، 165: ، ص ص5العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 2
  .74: ، ص2007ديوان الخنساء، الطباعة الشعبية للجيش،  - 3
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  ]الكامل: [1وتقول في شأن أبيها وأخيها صخر
  

ــاسِ  الن ــاف تــلاَ ه ــا     : وع مهأي  

  ــاكنه جِيبرِي: قَــالَ الـــملاَ أَد  

   
       هــد الو ــه جيفَةُ وــح ص تزــر ب 

ــرِي    جي ــه ائــى غَلْو ــى علَ ضوم 

   
      هــاوِي ــأَولَى أَنْ يسـ ــى فـ  أَولَـ

ــرِ     بوالك ــن ــلاَلُ الس لاَ جــو  لَ

   
ومما تقدم، يتبين لنا أنّ الشاعرة في عصر ما قبل الإسلام، لم تتناول بكثرة غرض المدح، 

أنّ هذا الشعر ينتعش أكثر في ظلّ التكسب، والمرأة بطبيعتها تأبى هذا  - في اعتقادنا –وعلّة ذلك 
أنّ مقطوعاا الشعرية، في  التوجه، خاصة إذا كانت البيئة فطرية، لم تكْتسِحها المادة بعد، علما

  .هذا اللّون، جاءت في الكثير من الأحيان، متصلة بأغراض أخرى كالغزل، والشكوى، والتحريض

3 /  

، كثُر 2هو نقيض المدح؛ لأنه يقوم على سلب فضائل المهجو؛ وإلحاق العـيوبِ، والمقابح به
ولم تكن المرأة الشاعرة بمنأى عنه؛ . 3، والحروب القبليةالنظم فيه خلال هذا العصر، بسبب العصبية

" دخنتوس"لأا عضو نشيط، من أعضاء القبيلة، تمجد أبطالها، وجو أعداءها، فمثلا تعير 
، بفراره من المعركة، وتصوره لحظة هروبه، بطريقة ساخرة حيث النعمان بن قهوس التيمي

  ]مجزوء الكامل: [4قالت
  

 فَــرا ابــن قَهــوسٍ الشــجا        

 ع بِكَفِّـــه رمـــح متـــلُّ    

   
ـــ         ــاظي البضي خ ــه ــدو بِ عي 

ــعِ   ــمع أَزلُّ  ــ ــه سـ كَأَنـ  

   

                                                             
  .80:   ، صالسابقالمصدر  - 1
  .06: ، دار الراتب الجامعية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص2سراج الدين محمد، م -باب الهجاء –موسوعة المبدعون في الشعر العربي ينظر  - 2
  .75: ، ص1970، 3مد حسين، دار النهضة العربية، بيروت، طالهجاء والهجاؤون في الجاهلية، محينظر  - 3
  .127:  ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 4
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  : 1ة قومه جبناء، لاَ يرقَونَ إلى بني غَطفَان، فتقولقبيلته، وتحطّ من قَدرِها، معتبر ثمّ تنال من
ــدع   ــيم فَـ ــن تـ ــك مـ       إنـ

   غَطْفَـــانَ إنْ ســـاروا وحلُّـــوا  

   
، فرمته وقبيلته يزيد بن الصعق العامريالتي هجت  اليربوعية للعوراءوالأمر كذلك بالنسبة 

  ]الوافر: [2بالتعالي، وقت الرخاءِ، وبالضعف والجُبنِ، وقت الحَربِ، فتقول
  

ــرٍ      ــرِ فَخ يــلاَءِ بِغ ــي الخَ ا فــر أَفَخ 

 وعنــد الحَــربِ خــوارا ضــجورا  

   
التي عيرت بني كلاَب  الفارعة بنت معاويةومن الهجاء القبلي أيضا، ما جاء على لسان 

  ]الكامل: [3بالجبن، والتقاعسِ يوم النسار قائلة
  

         ـمهـلاَبٍ أننِـي كب وخـزب تمعز 

 منعوا النسـاءَ وأنَّ كَعبـا أَدبـروا     

   
 كَذّبت بـزوخ بنِـي كـلاَبٍ إِنهـا         

  ــر ــا يتقَطَّ لُهواءَ وبــر ــي الض شمت 

   
، لقُضاعةمسلك الفَارِعة، فتقذع هي الأخرى في هجائها  نهيشة بنت الـجراحوتسلُك 

  ]الوافر: [4حيث تقول
  

ــداما        وا مــرِب ش ــر شعــا م إذَا م 

 فلاَ شـرِبت قُضـاعةُ غَيـر بـولِ      

   
ــعثًا       ــلَ ش وا الخَيــود ــا أَنْ تقُ فإم 

ــذَيلِ    ــدينوا للهـ ــا أَنْ تـ  وإمـ

   
ــا       ــان ربـ ــذُوه كالنعمـ  وتتخـ

ــدميلِ    ــي ال ــراج بنِ خ ــوه  وتعطُ

   

                                                             
  .127: المصدر السابق، ص - 1
 - ةوعيبراء اليروا على : الـعوع، جاء هجاؤها ردليط بن يربصل نسبها ببني سقلّة، يتجير بن شاعرة جاهلية، معق لبرثاء يزيد بن الص

  .437: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. سلَمة
  .287:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .82 :، ص1988ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، ديوان مخطوط، صنعة رضوان محمد حسين النجار، دط،  - 3
 - احالجر ة بنتهيشر فيها قضاعة: نعيا قالت أبياتا، تذكر عنها أنظر. لا ترجمة لها في المصادر، وكلّ الذي يموسوعة شاعرات : ي

  .616: ، ص2العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
  .304: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 4
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لم يعد مجالٌ للشك بشأن دور المرأة، وأثرها في اتمع الجاهلي، أمام الأحداث والوقائع التي جرت، 
تأبى ضيم عمليق  ةعـفَـيرة بنت غفَّار الـجديسيوكانت هي الـمحرك الأساسي لها، فهذه 

  ]الطّويل: [1ملك طَسم، فتصب جام غضبها على قومها الذين خضعوا، واسـتسلَموا له قائلة
     كُمــاتيى إلَــى فَتتــؤــا يم ــلُحصأَي 

وأَنتم رِجالٌ فيكُم عدد الـنــملِ     

   
وتصبِح تمشـي في الـدماءِ عفَيـرةٌ          

 عشيةً زفَّت في النسـاءِ إلى بعــلِ    

   
تجردهم من أَوصاف الرجولة، وتدعوهم إلى الانشغال بالطّيب، . وفي حالِ خنوعهِم

  ]الطّويل: [2والكحلِ فتقول

         ههـذ ـدعوا بـبضغت لَـم مفإنْ أنت  

فَكُونوا نِساءً لاَ تعاب من الــكُحلِ     

   
ــا      موسِ فإنــر الع ــب ــم طي  ودونكُ

 خلقْتم لأَثْوابِ العـروسِ وللغسـلِ    

   
ولأنّ طلب الثّأر في عرف اتمع الجاهلي، يعد من حقوق القتيل، على ذويه، هجت 

التي نراها تدعو على زوجها بعدم السلامة من  كأم ندبةالشاعرة من يقبلُ الفدية، ويترك ثأره 
  ]الوافر: [3الأعادي، والنوائب؛ لأنه رضي بما قدمه قاتل ولَده فتقول

ســلمت مــن الأَعــادي      حذَيفَــةُ لاَ  

  ولاَ و  ــاتبائالن ـــرش قّيــت  

   
ــى        ضروت ــيس ــةً ق بدــلُ ن قْتأَي 

   اتــارِح ــوقٍ سـ ــامٍ ونـ  بأَنعـ

   
ــادي       ــالَ الأَع ــى إذَا قَ شخــا ت أم 

    ــات نالب ــب ــه قلْ ــةُ قلب  حذَيفَ

   

                                                             
 - ةة الجديسيرفَيديسشاعرة جاهلية، من أامرأة حكيمة، و: عدة جليلة في قومها، فشقيقها الأسود هل اليمامة، يعود نسبها إلى جسي ،

  .90: شواعر الجاهلية، ص: ينظر". عمليق"بن غفّار الذي قتل الملك الظّالم 
  .154: ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .155: المصدر نفسه، ص - 2
 - ندبة ى بأبي قرافة، وقد قتله قيس بن زهير في : أمكنها ندبة يهي زوج بدر بن حذيفة، كانت عقيلة قومها، مسموعة كلمتها، ولد

  .604: ، ص2عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر. حرب داحس
    .236: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 3
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تتحدث على لسان أخيها القتيل، الذي أوصى قومه بعدم  كَبشة بنت معد يكَرِبونجد 
  ]الطّويل: [1قبول الدية، فتقول

     ــه ــانَ حين االلهِ إذْ ح ــد ــلَ عب سوأَر 

 إلَى قَومـه لاَ تعقلُـوا لَهـم دمـي      

   
ــرا      ــالاً وأَبكُ  ولاَ تأخــذُوا مــنهم إِفَ

ــعدة مظْ   بِص ــت يفي ب كــر ــمِوأُت ل  

   
  : 2وتغلظُ في قولها لأخيها عمرو؛ لأنه سالم الأعداء، ورضي الـمهانةَ والذّل، فتقول

    مــال سا مــر ما إنَّ عــر مع ــك نع عود   
 وهلْ بطْن عمرٍو وغَير شبرِ لمطْعـمِ   

   
      مــتيدوا واتتـثْــأَر لَـم مـتفإنْ أن    

 فَمشوا بـآذَان النعـامِ الــمصلَّمِ     

   
  ُـم ــ ــولَ نِسائكـ وا إلاَّ فُضــرِد ولاَ ت     

 إذَا ارتملَــت أَعقَــابهن مــن الــدمِ  

   
؛ لأنه الزبرقان بن بدربمقطوعة شعرية توبخ فيها  وهيبة بنت عبد العزى تطالعناوفي هذا المقام، 

  ] الوافر: [3الذي كانَ في جواره، فاستحق بفعلته ذلك العار، والخزي، تقول لم يثأر لمقتل زوجها

ــةَ خبِّ   يــنِ م ــيرانَ اب ــي     أَجِ رونِ  

    ارــم ــةَ أو ض ــنِ مي لاب نــي أَع 

   
 تجلَّلّ خزيهـا عـوف بـن كَعـب         

    ــذَار تاع ــه ــا من هلْعخل ســي  فلَ

   
ــونَ منهــا         ــا تخفُ وم كُمــإن  ف

     ـارمـا خلَه سبِ لَـييالش كذَات 

   

                                                             
 - عيكربكبشة بنت م نظر: دجاعة والإقدام، يغلب على شعرها الحماسة، يمشهورة بالش ،الإسلام كَتشاعرة جاهلية، لعلّها أدر :

  .70: ، ص6الأعلام، الزركلي، ج
 ، مطبعة حجازي، القاهرة،1محمد محي الدين عبد الحميد، ج: شرح ديوان الحماسة، أبو زكريا يحى بن علي الخطيب التبريزي، تح - 1

  .217: دط،ـ دت، ص
  .218: المصدر نفسه، ص - 2
 - زىهيبة بنت عبد العبرقان بن بدر: وة،  قُتل وهو في جوار الزنظر. شاعرة جاهلية، كانت تحت زيد بن ميشاعرات في عصر : ي

  .206: النبوة، محمد التونجي، ص
  .1514: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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صأمام خ ،مهمائزهم بدليل تعيير وولم يسلم قُواد الحروب من هجاء المرأة، حين تخور عم
  ]البسيط[: 1لمالك بن كعب؛ لأنه لم يتمكّن من الدفاع عن قومه، فتقول سلْمى بنت الـمحلَّق

        كـرتعبِم ـتكَان وقَـد ارالفَخ فكَي 

يوم النسـارِ بنـو ذُبيـانَ أَرباعـا        

   
       كُمامـوإذ شـلُّوا س موا القَوعنمت َـم ل  

ولاَ النساءَ وكـانَ القَـوم أَحزابـا       

   
  ]الطّويل: [2فلم تمنعها سطوة ملك طَسم، من هجائه، وإعابة حكْمه، حيث تقول هزيلَة الجَديسيةأما 

  

 أتيـنا أخـا طَسـمٍ لـيحكُم بيننـا         

 فأَنفَذَ حكْمـا فـي هزيلَـةَ ظَالمـا      

   
 لَعمــرِي لقَــد حكِّمــت لاَ متورعــا     

   رِمبا تفيم تـا ولاَ كُنمالع كْمالـح  

   
لمّا جاءها  لدريد بن الصمةعن رسم صورة كاريكاتورية، ذميمة وساخرة  الخنساءولم تتوانَ 

  ]الوافر: [3خاطبا، فوصفته بقصر الظّهر، وطولِ الرجلين، كما عيرت قبيلته بالدنس والفقر قائلة

 معـــاذَ االلهِ ينكحنِـــي حبركَـــى     

الشبرِ من جشـم بـن بكْـرِ   صير قَ    

   
ــا        اهــةً أت مكْرا ومــد جى مــر ي 

إذَا عشى الصديق جرِيــم تــمرِ      

   
ــديا        ــمِ ه شفي ج تحــب وإذا أَص 

ــرِ  إذً   ــسٍ وفَقْ نفي د تحــب ا أَص  

   

                                                             
 -  ى بنتلْمحلَّقسسوة اللّواتي سبين فيه، وصارت إثر : الـمسار، ضمن جموع النت يوم النبيشاعرة جاهلية، مقلّة، من بني قُشير س

معجم النساء : ينظر. ذلك لعروة بن خالد بن نضلة الأسدي، فقالت شعرا، تعير فيه، من فر من المعركة، وترك النساء عرضة للسبي
  .133: ص الشاعرات، عبد مهنا،

  .70: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، محمد حسين النجار، ص - 1
 - ةيسيزيلة الجَدهي هزيلة بنت مازن، شاعرة جاهلية من جديس، طلّقها زوجها، وأراد أخذ ولدها منها، فشكته إلى عمليق، ملك : ه

، 2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. مانه، وباعها هي وزوجهاطسم؛ لكنه لم ينصفها، بل أخذ طفلها ضمن غل
  . 631: ص
  .154: ، طبعة دار الثقافة، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 2
  .77: ديوان الخنساء، ص - 3
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التي غضبت من ولدها؛  أبي جدابةأم ومـما قد يتعجب له، أن جو الأم ابنها، كحالِ 
لأنه ناصر قومه ضد الأعاجم، فحين كانت هي موالية لهم، فتوبخه، وتدعو عليه بالقتل، وانعدام 

  ]الرمل: [1الخير، فتقول

     ولَـــد ـــنم ـــهيتبا رـــمبِئْس 

    والظَّـفَــر فيـه رصالن توجر قَد 

   
ــه ولاَ   ــي منـ ــى أَملـ       وتقَضـ

  طَــرــى وــرٍ ولاَ أَقْضيفي خ ــاشع 

   
ــلاً        ــي رجـ ــاه االلهُ عنـ  فلَحـ

  ــر وت ــن مٍ مــه ــني بِس ــى اب مور 

   
والمرأة في الجاهلية إذا تبرمت من الحياة الزوجية، وصارت راغبةً عنها، انقلبت على زوجها 

التي ترجو بعد بعلها، لدرجة أنها لن تتردد، في بذل  أم الصريح الكنديةتذمه وجوه، على نحو 
  ]الوافر: [2الإبل الخالصة، إذا ما تحقّقت أمنيتها، تقول

  

ــا       ــونُ فيه ــوم تكُ ي ارــد ــأنَّ ال  ك

ــا     انخد ــت ــرةٌ ملئَ ــا حفْ نلَيع 

   
       ــاد ــي ع ــفينِ بنِ في س ــك تفلَي 

  اكـــرا لاَ تـــا طَرِيـــدانرولاَ ت  

   
       ــه ــف من ــذُور تكُ أنَّ الن ــو  ولَ

ــا      انجــةَ ه ــديتها مئَ أَه ــد  لَقَ

   
  

وهكذا يثبت لدينا أنّ شواعر الجاهلية، عالَجن غرض الهجاء الذي قد يظن أنه من اختصاص 
وإنما بدافع التحريض، وإهانة الشعراء وحدهم، علما أنهن لم يطرقنه، طلبا للمال أو المكانة، 

  .الأعداء، وأيضا دفعا لسلُوكات بعض الأفراد

  

                                                             
 - ابةدأبي ج ولدها وقف إلى جانبهمشاعرة جاهلية، كانت تناصر المنصور، قائد كسرى في حربه مع بني : أم نظر. شيبان، لكني :

  .288: د مهنا، صبمعجم النساء الشاعرات، ع
  .210: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
  .214:  شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 2
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4 /  
هو غرض يضارع المدح؛ لأنّ الشاعر يعدد فيه فضائله، وفضائل قومه، إعجابا بنفسه،  

وقد تناولته المرأة في الجاهلية، غير أنّ ما أبدعته، لم يصلنا منه إلاّ القليل، ومن . 1واعتدادا بذويه
  ]الكامل: [2صها من الأسر، قائلةالتي تغنت ببطولة زوجها، لمّا خلّ ليلى بنت لكيزرائداته 

ــا        نليخ ــارِس ــيدنا وفَ ــراق س ب 

 وهو الـمطَاعن في مضيقِ الـجحفَلِ  

   
ــه      وهكْرفي م ــي ــذَا الحَ ــاد ه موع 

ــلِ   ؤمــلّ م ـــرجوه كُ ــلٌ ي مؤوم 

   
 حدصبيحوتر شجاعته، وفُروسيته، وأخلاقه، قائلة الهيفاء بنت صصوالبسيط: [3بمناقب أبيها، فت[  

       ـتزِمعِ إنْ هوالـر موي لَمعلُ تيالـخ 

لَدى الـهيجاءِ يحميهاأنّ ابن عمرو     

   
        ـةظَمعمل دـدهي ا ولَــمشفُح دبي لَم 

ــاميها    ســى ي ــة يلْفَ مكْرــلُّ م  وكُ

   
لاَ يرهب الـجار منـه غَـدرةً أبـدا          

 وإِنْ ألَـمت أُمـور فَهـو كَافيهـا     

   
ولأنّ إظهار الكرم، مظهر من مظاهر التفاخر في الجاهلية، حرِصت الشواعر على إبراز صفَة الجُود في 

  ]مجزوء الكامل: [4ت كرم زوجها أبي لَهبٍ قائلةالتي وصف أروى بنت حربقصائدهن، على نحو 
       ــد ــيعة ماجِـ ــخم الدسـ  ضـ

   رــد ــلاَ كَ ـــجزِيلَ ب ــي ال طعي 

   
فتباهي بزوجها الذي صار أحدوثة في البذلِ والعطاء، كما تعتز بمساندا  ليلى العنبريةأما 

  ]الطّويل: [5له في مسعاه، فتقول

                                                             
  .05: ، ص1992، 1أروع ما قيل في الفخر، يحى شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ط - 1
  .525: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم وائلي، ج - 2
  .1800، ص1799: ، ص ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
 - ة، أخت أبي سفيان بن حرب، وزوجة أبي لهب: أروى بنت حربجميل بنت حرب بن أمي نظر. هي أمبوة، : يشاعرات في عصر الن

  .18: محمد ألتونجي، ص
  .19: نفسه، صالمرجع  - 4
 - نظر. شاعرة جاهلية، من بني العنبر، زوجها سالم بن قحفان العنبري، واحد من كرماء العرب وأجوادهم: ليلى العنبريةموسوعة : ي

  .519: ، ص2شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
  .300: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص - 5
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ــدها      أع اتــد صحالٌ مـــب الُ حــز ت  
 لَها ما مشـى منهـا علَـى خفِّـه جمـلْ       

   
 ـ  ـلْ لخبولاَ ت طـا    ـفاعبـاءَ طَالج نم    

  دنلَـلْ     يفَعالع ـتاحز وقَـد طْـما خلَه  

   
والمرأة في الجاهلية، شأا شأن الرجل، حريصة على مكانة القبيلة، تعمل جاهدة على رفع 
لوائها بين سائر القبائل، ولذلك نراها تعدد محامد أبناء قومها، مشهرة مآثرهم، كما هو الحال في 

  ]الـمتقارب: [1الخنساءقول 
  

ــا        سوالن مهــار ــوا ج عنم ــم وه 

ءُ يحفز أَحشاءَها الخَـوف حفْــزا      

   
        ــك الــي م ــراة بنِ وا ســان  وكَ

ــزا    ا وعــد جم ةــير شالع ــن  وزِي

   
ون ــف عـــن ــرى    ــ الق ــق   عرِف ح

وكَنـزا ونتخذُ الــحمد مجـدا       

   
    ــد ــج الحَدي سبِ نــر ــي الحَ ف ســب   ونلْ

ونلْبس فـي الأَمـنِ خـزا وقَـزا        

   
عقيرا، يوم عكاظ، معلية شأن قومها الذين تصدوا  عاتكة بنت عبد المطّلبوترفع 

  ]الكاملمجزوء : [2لأعدائهم المدججين بالأسلحة، وقد أسقطوا قائدهم قتيلا مهزوما، تقول
  

ــا       ــي قَومنـ ــا فـ ــائلْ بِنـ  سـ

    هاعــم س ــر ش ــن م ــاك  وكَفَ

   
 قَيســـا ومـــا جمعـــوا لَنـــا     

   هاعــن ــاقٍ شـ ــعٍ بـ  في مجمـ

   
ــا      ــنور والقنــ ــه الســ  فيــ

   ــه ــا قَناعـ ــبش ملْتمعـ  والكَـ

   
ـــ       ــي الناظريـ ــاظَ يعشـ  بِعكَّـ

ــن إذا   ــعاعه  ـ ــوا ش حلَم ــم ه  

   
ــا        ــا مالكًــ ــه قَتلْنــ  فيــ

   ــه ــلَمه رِعاعـ ــرا وأَسـ  قَسـ

   
  

                                                             
  .82، 81:  ، ص ص2005، 2بيروت، طديوان الخنساء، دار صادر،  - 1
  .743، 741: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 2
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ذات الصيت اللاّمع، في الحَربِ الضروس التي جرت بين العرب  صفية الشيبانيةوها هي 
والفرس، تظهر معنا من جديد، وهي تتغنى بـملاَحمِ بني شيبان، ضد العجم؛ إذ قَهروهم في 

  ]البسيط: [1مواقع عديدة، وغنموا منهم غنائم كثيرة، تقول
 سـاقَت فَــوارِس شـيبان لمعشــرِها       

  يـمِ   خجةُ العـا طَفْـريهعِ فائنالص ر  

   
         مـهشاجِ فُريبالـد ا مـنايـبا سمغُن 

ــان مــ   وأَفْن رِيــت ســمِوالت القَس ن  

   
  : 2وتترنم بِـمكْرمات قومها الـمتوارثَة والعرِيقَة فتقول

    فــرقْتم ــرا غَييـــمقَد ــيهِمف ــزوالع  
  بِهِــم هارا دزِيــزع لَمفــاع والجَــار 

   
      ــة ياهدــا ل نإذَا قُم ــذين ــن ال حن 

 لَم نبتدع عندها شـيئًا مـن النـدمِ     

   
     ــة بائكــلُّ ن ــن ــا م نتارــوطُ ج حن 

ونرفد الجَار ما يرضـى مـن الـنعمِ       

   
 كشمعلة بنت الأخضرونجد بعض الشواعر، يفَاخرن بمصرع الأعداء على يد أبناء قبائلهن 

  ]الوافر: [3يوم الشقيقة قائلة سيد بني شيبانالتي راحت تصور هلاك 

     ورز وهـــي ةـــنا بالأَســـكَكْنش 

 صماخي كَبشـهِم حتـى اسـتدارا     

   
 وأَوجرنــاه أَســمر ذَا كَعــوبٍ       

ــارا     غا مــد سم ــه ــبه طُولُ شي 

   
      ــد سوي ــم ــى الألاَءَة لَ ــر علَ فَخ 

 وقَــد كَــانَ الــدماءُ لَــه خمــارا  

   
الفردي : وذا تكون المرأة الشاعرة في العصر الجاهلي، قد طرقت باب الفخر بقسميه

علما أنّ شعرها في هذا الغرض، يتصل كثيرا بغرض الهجاء، وحتى الرثاء في بعض والقبلي، 
  .الأحيان

                                                             
  .103:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .104: المصدر نفسه، ص - 2
 - لم أصطد لها ترجمة: شـمعلة بنت الأخضر.  
  .184: ، صشاعرات العرب، عبد البديع صقر - 3
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. هو غَرض شعري خطير، بسببه تندلع الحروب، وتسود العداوة، وتكثُر الأحزان والمآسي 
والمرأة في الجاهلية، أتقنت جيدا هذا اللّون الشعري؛ لأنها تعرف كيف تثير حمية الرجلِ، من أجلِ 

التي تمكّنت من إشعال فتيل الحرب  للبسوسالدفَاعِ، والاستبسالِ، تمَاما، كما هو الأمر بالنسبة 
، لـما رميت ناقة ضيفها بسهم قاتل، إذ راحت تستثير قومها على الثّأر بعبرات "بكر وتغلب"بين 

  ]الـطّويل: [1تحريضية قائلة

     ـذقنارِ مـي دف تحـبأَص لَـو كرملَـع     
لَـما ضيم سعد وهو جـار لأَبيـاتي      

   
     ــةبارِ غُرــي دف تحــبنِــي أَصنولَك 

 متى يعد فيها الذّئْب يعد علَى شـاتي   

   
  :2وتعلمهم بِرحيلها؛ لأنهم غير قَادرِين على حماية جارِهم، وذَوِيهِم، فتقول

    فَيا سـعد لاَ تغـرر بِنفْسِـك وارتحـلْ      
  كات    فإنـومٍ عـنِ الجَـارِ أَمفي قَو  

   
  ُـم ــ ــإني عنهــ ــك أَذْوادي ف ونود     

 لَراحلَــةٌ لاَ يفْقــدونِي بنيــاتي    

   
وربما اهتدت المرأة إلى طريقة، تستفز ا أبناءَ قومها؛ ليهبوا في وجه الـمعتدين، فهذه 

خناصر أهلها الصرعى قلاَدةً، وتتوجه ا إلى ابن أختها، راجية منه، تتخذ من  خويلَة الرئَامية
  ]الكامل: [3إطفاء لهيبها بالثّأر من أعدائها فتقول

      ــأ لْجم ــع نوأَم ــد متعم ــر يــا خ ي 

 وأَعــز منــتقمٍ وأَدرك طَالــبِ    

   
                                                             

 - رِفَت حرب البسوس  هي بنت منقذ: البسوسة، قاتل كليب وائل، عاس بن مرؤم، هي خالة جسا المثل في الش ميمية، يضربالت
  .31: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. باسمها

  .31: المصدر نفسه، ص - 1
  .31: المصدر نفسه، ص - 2
 - ئاميةنظر. موفورة الكرامة، مرهوبة الجانب من شواعر الجاهلية، تنتمي إلى عشيرة،: خويلة الرموسوعة شاعرات العرب، عبد : ي

  .180: ، ص1الحكيم وائلي، ج
  .81، 80: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص ص - 3
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ــرودة      سي متــرأُس ــر اصني خــذه 

الـجِيد مني مثْل سمط الكَاعبِ في    

   
 فابرِد غَليـلَ خويلَـة الثّكْلَـى الـتي         

 رميت بأَثْقَلَ من صـخورِ الصـاقبِ    

   
إنّ إتقان الـمرأة لدورها في ساحات الـمعارك، وقدرا على إيقاد لهيب الحروب، تؤكّده 

يض، واستنهاض لهمم قومها، راجية منهم صون الجوار ضالتي كلّها تح صفية الشيبانيةقصيدة 
، رأت في بني شيبان، السبيل بنت الـنعمانالذي أضاعته بقية القبائل، ولهذا حين لجأت إليها 

  ]الـكامل: [1تقول. الوحيد لنصرا؛ لأنهم أفضل القبائل كرا واستماتة

وار فقَـد أَماتتـه معـا        أَحيوا الــجِ   

  انبــينِــي شــا بــارِبِ يكُــلُّ الأَع 

   
 ما العذْر؟ فقَـد لفَّـت ثيـابِي حـرةٌ         

    انجروالــم ري الــدةٌ فوسرغم 

   
    ةــر حل تــر أَج ــرِ قَــد لَــى الأَكَاسوع  

    انــبا وبالشــرِنشعــولِ مبِكُه 

   
   لُهم   ــــمثْ شــيبانُ قَــومي هــلْ قَبِيــلٌ

  ــان سالفُر ةــر ــاحِ وكَ ــد الكفَ نع 

   
  ]البسيط: [2وتبثّ الحماس في صفوف الـمقاتلين، وتدعوهم إلى الصبرِ على قتال الأعاجم، فتقول

    إني أَجرت بِكُـم يـا قَـوم فاصـطَبِروا      
 فالصبر يحلُلُ فَوق الأَنجـمِ  الزهـرِ    

   
   ـــرِكُميغــو لفــلاَ أَذْع مترـــبــا صإم   

وإنْ جزِعتم أُنادي كُـلَّ ذي حضـرِ      

   
  ]الكامل: [3قومها على الثّأرِ، تذكِّرهم بمصرع صخر، وفرسانه، فتقول الخنساءولتحمل 

      كُمــاح ورِم كُموفــي بِس مــالقُوه  فَ

ــلِ     ــي اللَّي ف ةــخ ضــالقَطْرِوبِن ك  

   
ــذَكَّروا      وت ــم هعمــوا ج فُضــى تحت 

ــأْرِ    ــلاَ  ثَ ــرعه  ب صا ومرــخ ص 

   

                                                             
  .103، 102: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص ص - 1
  .108، 107: المصدر نفسه، ص ص - 2
  ).دار صادرطبعة . (57: ديوان الخنساء، ص - 3
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ــوا        ــك قُتلُـ ــا هنالـ  وفَوارِسـ

ــدهرِ   ــن ال م ــتكَان ةــر  فــي عثْ

   
حريض في شعر المرأة الجاهليثاء،من الواضح إذن، أنّ التاعرة  ة، مرتبط كثيرا بغرض الرفالش

تبكي المرثي، وتحض قومها على الثّأر لمقتله، وفي حالِ تقاعسهم، تلومهم معتمدة أسلوب 
 .الاستهزاء، بغية إثارة حميتهم علَى الحرب

6 /  

يتمثّل الأول في : غرض شعري، تغلب عليه العاطفة، والأحاسيس، وللشاعر فيه مسلكان 
إظهار محاسن الحبيب، وكشف مفاتنه الجسدية، بينما الثّاني، يعبر فيه بصدق عن لهيب الشوق، 

  .وألـم الفراق

هرة التيومن شاعرات الجاهليدون أن تحظى بالش ،رت عن عاطفة الحبحظيت ة، التي عب 
التي أحبت زوجها الضبابي كثيرا، ورغم طلاقها  أم الضحاك الـمحاربيةا غيرها من النساء، 

  ]البسيط: [1منه، ظلّت تحن إليه، وتتحرق لَه شوقا، كما يبدو في قولها

 ـا الرها أَيي   يـــطي لـادالغ ـباك  هت    
أَجِـد عرج أُنبيك عن بعضِ الـذي      

   
      مهنـمضت ـدجو ـنم ـاسالن الَجا عم    

إلا ووجدي بِه فَوق الـذي وجـدوا      

   
     هترـــسـي مـي فوأَن ـاهبِي رِضسح     

  وّدوهِـــدتـــامِ أَجالأَي ـــرآخ ه  

   
لحظة  ،في الحب والهوى، أشعارا كثيرة كهذه الأبيات التي تصور فيها ببراعة لأم الضحاكونجد 

  ]الطّويل: [2الفراق حيث تقول

    هلْ القَلْـب إنْ لاَقَـى الضـبابِي خاليـا      
   ـرجحتفَا مالص دنع كْنِ أَوى الرلَد 

   

                                                             
  .87: ، ص2ذيل الأمالي، أبو علي القالي، ج - 1
  .86: المصدر نفسه، ص - 2
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     وأَعجــلَـــنا قُــرب الفــراقِ وبيننــا 
   جعـزينِ مرِيضنِيجِ الـمشيثٌ كتدح 

   
      هـرى بِحـوشي ـمأَنَّ اللَّح يثٌ لَـودح    

     ـجضنم ـووه هابـحى أَصا أَتطَرِي  

   
هي الأخرى، عن معاناا جراء آلام البينِ، بعد أن صارت  أسـماء الـمرِيةوتكشف 

  ]الطّويل: [1بتهامة، بعيدا عمن وى قائلة
        لَّـهوبِ لَعــنى الـجـرجا ملِّيألاَ خ 

يداوِي فُؤادي من جـواه نسِـيمها      

   
وكَيف تداوِي الريح شـوقًا مــماطلاً         

وعينا طَـوِيلاً بالـدموعِ سـجومها       

   
 ـ غَامِ غَرِيبــةً     ربـأَنَّ بِأَكْنــاف الــــ  

ــا    هيمئــوِيلاً ن ــى طَ ــةً ثَكْلَ لَّهوم 

   
فترى مصيبتها، نتيجة فراق الحبيب، أعظم وأجلّ من مصيبة سجين  ضاحية الهلاَليةأما 

  ]الطّويل: [2موثَق بصنعاء، أو مسلَمٍ بجزيرة، يبكي بحرقة، حزنا وهمّا، فتقول
   ومــا وجــد مســجون بِصــنعاءَ موثَــقٍ   

 بِساقَيه من حـبسِ الأَمـيرِ كُبـولُ     

   
   لًى مـوـلُ مـا لَيوم    ةزِيـرلَمٍ بِجـــس    

 له بعـد مـا نـام العيـونُ عوِيـلُ       

   
     بأَكْثَر مــــني لَوعـةً يـوم عجلُـوا     

ــبِيلُ   س ــه ــا إلي ــبٍ م ــراق حبِي ف 

   
  مطَدصاعرة، صادقة في عواطفها، مخلصة للعهد الذي قطعته، وحين توكثيرا ما تكون الش

التي منعها والدها، من  سعدى الأسديةبرفْضِ اتمع لشعورها، تقرر وضع حد لمعاناا، كحال 
  ]الطّويل: [3الزواج بابن عمها، فأرسلت إليه تقول

                                                             
 - ةرِياء الـممبا، تأتي من نجد، فأخبرها أن : أسا عن ريح الصامة، فسألته يوم لٌ منجها رجرب في الجاهلية، تزومن شواعر الع

  .18: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. المذكورة جبلين يحجزاا عن امة، فقالت المقطوعة الشعرية
  .200: ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج - 1
 - لاَليةقال له : ضاحية الهها يقَت بابن عمنظر"حبيب الهلالي"من شواعر الغزل، علعرية الغزلية، يفكانت تنظم فيه المقطوعات الش ، :

  .119: مد ألتونجي، صشاعرات في عصر النبوة، مح
  .74: ديوان النساء العامريات في الجاهلية والإسلام، صنعة رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
 - ةيدوجدهما إلى : سعدى الأس جت غيره، فاشتدوا، فز واجأباه منعه من الز ها، لكنها ابن عممن شواعر العرب في الجاهلية، أحب

  .122: جم النساء الشاعرات، عبد مهنا، صمع: ينظر. أن ماتا
  .123: المصدر نفسه، ص - 3
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هارا ولَــم أطـق       غُلبت علَى نفْسِي جِ  

     لٍ ولاَ جِـدـزـي بِهللاَفًا علَى أَهخ 

   
        هِممعبِـز ـوتأَنْ أَم ونــعنمي ولَن 

غدا خوف هذَا العارِ في جدث وحدي    

   
       ســملْـتفَت ـاكني هأَنْ تأت سنفلاَ ت 

تحملْت من جهـد مكَانِي فَتشكُو ما     

   
 ،ت الخليل على غيابه، ونأيِهما لاَمورب ،ح بعاطفة الحبصراعرة الجرأة، فتوقد لا تعدم الش

البسيط: [1مثلما نراه في قول إحداهن[  

     ولَو قَابى العشخي يالذ بحالـم سلَي 

   ــارالن ــهــي إِلْفف ــهتقُوبع ـتكَان 

   
        ـهعنمءَ يـيالـذّي لاَ ش بحلِ الـمب 

     ارى بـه الـدـوهي نوم رقتست أَو  

   
التي لا تتورع عن الـمفاخرة بأسبقيتها في  عشرِقَة الـمحاربيةوالأمر ذاته، ينطبق على 

  ]الطّويل: [2مجال العشق والهوى، وأا فاقت ولَها كلّ العشاق والـمحبين حيث تقول

     جريت مع العشـاقِ فـي حلْبـة الهَـوى     
 فَفُقْتهم سبقًا وجِئْـت علَـى رسـلي     

   
   فَما لَـبِس العشـاق مـن حلَـلِ الهَـوى        

ولاَ خلَعوا إلاَّ الثِّيـاب الـتي أُبلـي       

   
    ولاَ شرِبوا كَــأْسا مـن الحُـب مـرةً      

ــلي    فَض مهابــر ةً إلاَّ شــو  ولاَ حلْ

   
ويتردد الحديث عن الهَجر، باعتباره موضوعا من موضوعات الغزل العذري في شعر المرأة 

  ]الطّويل: [3حليمة الـخضرِيةالجاهلية، ومثال ذلك قول 
        تحـبأَص ـكترجـا أَنْ هفلَم ترجه 

   ـحاشونُ الكَوـيالع لكا تـتما شبِن 

   
                                                             

  .308: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - ةرِقَة الـمحاربيشعرية، وقد صارت عجوزا، فتذكّرت ايام صباها: عنظر. من شواعر العرب في الجاهلية، قالت المقطوعة الشي :

  .404: ، ص2الحكيم الوائلي، جموسوعة شاعرات العرب، عبد 
  .246: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
 - يمة الحضريةلبوها عنه: حجها، فَـحت ابن عموفة بالعقل والحكمة، أحبنظر. شاعرة جاهلية، من بني عبس، موصشواعر : ي

  .49: الجاهلية، رغداء مارديني، ص
  .244: المرجع نفسه، ص - 3
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فلاَ يفْرحِ الواشـونَ بالــهجرِ ربمـا          

  حاصن والحب رالهَج بحأطَالَ الـم  

   
وتغدو النوى بين الــمحبين والهَـوى         

     انِحالجَـو ـهلَيع طْـوِيالقَلْبِ م عم 

   
عرية، تؤكّد أنّ شواعر الجاهليماذج الششٍ، إنّ مثلَ هذه النة، تناولن غرض الغزل، دون فُح

أو نزعة مادية،  فجاء شعرهن فيه عذريا، مقتصرا على التعبير عن لوعة الفراق، وآلام الهجر، 
  .والوجد

7 /   

لون شعري، يصور فيه الشاعر معاناته، جراء النوائب التي ألـمت به، بغية التنفيس عن 
  .ذاته، أو رجاء الحصول على العون والمساندة

بسببها العظم، والمرأة في الجاهلي هِنوي ،لها الجسم هر التي يشفة، لم تسلم من حوادث الد
، فأَضحت طريدة، هائمة كسرىالتي ذهب ملْك أبيها، بعد أَنْ قَتلَه الحُرقة بنت النعمان كحال 

على وجهها، لاَ تجِد من يجِيرها، ولهذا تتحسر على عزا التي آلت إلى ذُلٍّ وهوان، راجية 
  ]الكامل: [1تقول: الـموت؛ لأنه خلاَصها الوحيد

لِ مائــلِّ القَـــب ــق في كُ بي لَـــم    ــع طْم  
     دـوفْسِـي أَعارِ فَقَتـلُ نوي الجي فل  

   
ــةٌ     مثُ جادــو ــت أَحســب والحَ ــا كُن م  

 ـ     عي ولَــم ـوتي أَمأن دـونِي العد  

   
     وتغدو النـوى بـين الــمحبين والهَـوى     

    دــد بتي لُهــم ولُ وشــز ــا ي  ملْكً

   
     ـتأم فْسِـي كَـيارِ نـمي إِضف تعجور     

    ــد ــره يتوقَّ ــا ح وعــا وج طَشع 

   

                                                             
  .66:  العرب، عبد البديع صقر، ص شاعرات - 1
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ظرة القاتمة للكونالتي تعيشها، والن اطبحالَة الإح فصت الآمال ،وتاعفي مجتمعٍ  ،بعد أنْ ض
  : 1أصم عن أنـاتها، وأَوجاعها، تقول

   خاب الرجـا ذَهـب العـزا قَـلَّ الوفَـا        
    ـدجأَن ـودجهلُ ولاَ نلُ سهلاَ الس 

   
   جمــدت عيــونُ النــاسِ مــن عبراتهــا   

   ــد لْمج ــلاَد ص ــم ص مهــوب  وقُلُ

   
ــونَ يت محرِـلاَ ي ــ ــةً   ــ ونزحة ميم   

ــاءِ     ــةَ الآب ــرد مقُتولَ ــوا تطْ نِض  

   
  :2وفي الأخير تنعى على الدهرِ تقلّباته، وسرعةَ زوالِ طيبِ عيشه قائلة

     هورـــرس ومـــدرٍ لاَ يهـــدل أُف 

  ــد ــه يتنكَّ شٍ غَضــي ــبِ ع صخول 

   
ــلٍ      ائــلٍّ ز ــلُ ظ ــدهر إلاَّ مثْ ــا ال م 

فَارقَتهــا الأَســعدوبــدور شــمسٍ     

   
وهي في قيد الأسر، إلى شعر الشكوى، لتكشف ما تعرضت له من  ليلى بنت لكيزوتلجأ 

  ]الرمل: [3تعذيب، وإهانة عل أيدي الفرس فتقول
ــوتي         لاً إخــي ــا و عقَ بــا كُلَي ي 

ــا    ــعدونِي بالبكَ ا أَســد ــا جني ي 

   
       ــم ــا ويلَكُ ي كُمــت أخ تــذِّب ع 

ــا    سا ومحــب ــرِ ص ــذَابِ النكْ بِع 

   
ــربوا       ــونِي ضـ ــدونِي غَلَّلُـ  قَيـ

ــا     صــي بالع نم ــة ــس العفَّ لْمم 

   
وتجعل شكواها مدخلاً مناسبا للتحريض على تخليصها من الأسر، فتواصلُ وصف ما تلاقيه 

  : 4ومهِينٍ لتشعلَ في نفُوسِ قومها الهمة على فك أسرها، تقول من تعذيب مذلِّ،
ــا        ــلُّ كفُّه غــى ت ــبحت لَيلَ أَص 

ــا   ظَمالع لُوكـــم ــلَ ال ــلَ تغلي  مثْ

   
ــرةً       ـــبلْ جهـ ــد وتكَـ  وتقيـ

ـــنا    الـخ ــات بِقَبِيح ــب  وتطَالَ

   
                                                             

  .67: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .77: المصدر نفسه، ص - 2
  .380: المصدر نفسه، ص -  3
  .381:   المصدر نفسه، ص - 4
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يا بنِـي تغلـب سـيروا وانصـروا           

ــرى    ــنكُم والكَ ــةَ ع  وذَروا الغفْلَ

   
أيضا ضمن شواعر الشكوى، ولاَ عجب في ذلك، طالما أنّ هذا الفن  الخنساءيرِد اسم 

مرتبط بأوجاع، وزفَرات من أفجعهم الدهر في قريبٍ، أو عزيز، ولهذا فهي تشكو السهاد بسبب 
  ]الوافر: [1آلام حارقة، لا تغادرها فتقول

أَرِقْت ونام عـن سـهرِي صـحابِي          

 ـ   ــأنَّ النـ ــابِي ك يلَةٌ ثــع شم ار  

   
ــي       ــور كَلَّفَتنِـ ــم تغـ  إذَا نجـ

ــآبِ    إلى م ــؤوب ــا ي م ــد الوخ 

   
8 /  

غرض غنائي، رافق الشعر العربي منذ القديم، ولعلّه الفن الشعري، الأكثر كما؛ ذلك لأنه يتداخل  
المادي والمعنوي، وإذ الأمر : هتغيب فيها مظاهر الوصف بضربيما ، التي قل2ّمع بقية الفنون الشعرية

بشأن حضوره في شعر المرأة، منذ الجاهلي ،ة، كدأب كذلك، فما من شك فاطمة بنت مر
  ]الكامل: [3، فقالت تصور ملاَمحه النضرةعبد االله بن عبد المطّلبالتي لاحظت نجابة  الخثعمية

معــت     إِنــي رأَيــت مخيلَــةً لَ    

ــرِ    ــاتمِ القَطْـ ــتلألأت بِحنـ  فـ

   
        ضــيء لَــها يــورــا نهفلمأت 

ــدرِ     الب ــاءة ــه كإض ــا حولَ م 

   
        ــد ــا بلَ يا حــقياه س ــت  ورأي

ــرِ     ــارةَ القَفْ موع ــه ــت بِ وقَع 

   

                                                             
  .381: المصدر السابق، ص - 1
  .05:   ، ص1994أروع ما قيل في الوصف، يحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت، دط،  - 2
 -  الخثعميةفاطمة بنت ساء: مرـج من أجمل النقرأت الكتب، فرأت الن ،ابة في عبد االله والد النبي صلى االله عليه وسلّم، وأعفهن

، طبعة دار الفجر، 1بوية، ابن هشام، جالسيرة الن: ينظر. فأرادت أن ينكحها، على أن تعطيه مائة من الإبل، فأخبرها أن الأمر بيد أبيه
  .106: ص
  .303: العرب، عبد البديع صقر، صشاعرات  - 3
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 ا هميفولـمحالن أُم ابن  ّبر على حمقها، لعلريث، والصه إلى التبطلاق زوجته، دعته أم
  ]الطّويل: [1يد المنون، تمتد إليها، فيبدلُه االله خيرا منها، تقول

          ـهإِلَه ـاهنم كَـرِيمٍ قَـد ـنم فَكَم 

     ـرالح ةـعاسـلاَقِ والأخ ةومذْمبِم 

   
  ــا م هتــى أت ــا حت لَهــةٌ     فَطَاونِي  

 فَصارت سفَاةَ جـثْـوةً بـين أقْبـرِ    

   
  :2ثم تصف لابنها المرأة الحسناء، التي سيحظى ا لقاء صبره فتقول

    فَاُعقب لَمـا كَـانَ بِالــصبرِ معصـما      
 فَتــاةً تمشــى بــين إِتــبٍ ومئْــزرِ  

   
ــا   ــةَ الحَش ــحينِ محطُوطَ ــةَ الكَش فْههم    

 كَهم الفَتى في كُلِّ مبـدى ومحضـرِ    

   
     لَها كَـفَـلٌ كالـدعصِ لَبـده النـدى    

 وثَغـر نقـي كالأقَـاحي الـــمنورِ     

   
، لكنها رغبت عن الأمر؛ ، دعاها قومها إلى الزواج ثانيةزوج بنت عم النعمانوحين قُتلَ 

  ]الطويل: [3لأنّ لا أحد، بمثل صفات زوجها؛ ولذلك راحت تعددها لهم قائلة

 وحــدثَنِي أَصــحابه أنَّ مالكًــا       

ضروب بِنصلِ السيف غيـر نكُـولِ      

   
 وحــدثَنِي أَصــحابه أنَّ مالكًــا       

 ـ    حـي الرا فبِم ادويـلِ  لِ جخب غـير  

   
 وحــدثَنِي أَصــحابه أنَّ مالكًــا       

  صـــروم كَماضي الشفْرتينِ صقيلِ   
   

وسلكت بعض الشواعر، مسلك الفُحول الذين لا يتصدون للوصف في قصائدهم، حتى 
السير في القفار، كما هو  ، فوصفْنها، وذكرن4َيتحدثوا عن الناقة؛ لما لها من ارتباط حميم بحيام

                                                             
 - حيفالن عرة من عبد القيس بن أفصى بن دعميشا: أم  حيف لقببن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، والن

ابنها سعد بن قرط، يروى أنيرا، ضعيفا وولدا عاقّا إذ هجا أمنظر. هه كان شري :35: ص ة، رغداء مارديني،شواعر الجاهلي.  
  .224: المرجع نفسه، ص - 1
  .225: المرجع نفسه، ص - 2
  .450:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
  .35: عر العربي، إيليا الحاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دار الكتاب المصري، القاهرة، دط، دت، صفن الوصف وتطوره في الشّينظر  - 4
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، حين تحدثت عن قطع صخر للأماكن الوعرة، والمقفرة، معتمدا ناقته السريعة، الخنساءشأن 
  ]الطويل: [1فتقول

     ــة وِيــيصِ دــاءِ القَم ضقٍ كَأنــر وخ 

     كْـبر بِـه ـيمقما ي ،اهرد وفخم 

   
ــا      هاحِ كأَنوــر ــذَامِ ال جبِم ــت قَطَع 

    بـعـلٌ صما جها كُورهنطَّ عإذَا ح 

   
ويهجع الفارس للحظات، ثمّ ينطلق من جديد، لإدراك بغيته، ممتطيا ناقته التي تضاهي في 

  :2عدوِها، ذلك الجواد المشهور، المسمى أعوجي فتقول

ار بِرحلهــا     فــأَغْفَى قَلــيلاً ثُــم طَــ  

    ـبهـا نلَه وزحي ا أودجكْسِب ملي 

   
ــدرا      صــا م جيــارِي أعو بت تــار  فَثَ

    ـبحر هـؤؤجج ذَارِ الخَدطَوِيلَ ع  

   
إذن عبرت الشاعرة في العصر الجاهلي، عن معاناا، وصورت همومها، كما طرقت 

  .والمعنوي، إلاّ أنّ ذلك لم يرد مستقلا، بل متصلا بأغراض شعرية أخرىالوصف الحسي 

9/    
هي شعر، يتضمن القيم السامية، الموافقة للعقل والدين والأخلاق، تمثّل خلاصة تجربة 

  .3الشاعر، ووِجهة نظره إلى الحياة، والوجود والموت
أشعارا في الحكمة، معظمها تأصيل لفلسفة الحياة والموت، على نحو والمرأة الجاهلية، نظمت 

  ]البسيط: [4"جنوب بنت عجلان"
      كْـذُوبشِ مـيـرِئٍ بِطَـوالِ العمكُلُّ ا    

  لُــوبغم ــامالأي غَالَــب ــنوكُــلُّ م 

   
    مهـــت لاَمس ــت ــومٍ وإنْ طَالَ ــلّ قَ    وكُ

الشـر دعبـوب  يوما طَـريقُهم فـي       

   

                                                             
  ).طبعة دار صادر( 09: نساء، صديوان الخ - 1
  .10:   المصدر نفسه، ص - 2
  .05: أروع ما قال الشعراء الحكماء، إميل ناصف، دار الجيل، بيروت، لبنان، دط، دت، ص - 3
  .497: ، ص1984، 2إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، ط: تاريخ الأدب العربي، رجيس بلاشير، تر - 4
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    هــت اضٍ بِعيشر مــاع ى نـــت ــا الفَـ نيب   
   وبشؤب ري الشادـــون نم لَه يقس  

   
فالإنسان مهما طال عيشه، أو امتدت سلامته، فإنَّ هلاكَه واقع لا محالة، وهذه الحقيقة 

  ]لالطّوي: [1بقولها جمعة بنت الخسالثّابتة، تؤكّدها 

وع ــاةــي الحَيــيمٍ فقا   ـــــوكُــلُّ ميشه   
   صــخ شي ــه ــا أن موي ــك ــلاَ ش  ف

   
     يفر الفَتى مـن خشـية الــموت والـردى     

     فصغسـي كُـلِّ حـي فتح تووللم 

   
ــ ي توـــم ــام ال مح ــاه ـأت    ــه فتى بِحعس  

        صـربا تينا بِـدورـرغكـانَ م وقَد  

   
هند بنت إنّ حياة الإنسان في هذه الدنيا قصيرة، والموت مطية كلّ حي، طبقًا لقول 

الطّويل: [2الخس[  

  لَقَد أَيقَنـت نفْـس الفَتـى غَيـر باطـلٍ        
     ـكلهي فـوـه سا أنينح اشوإنْ ع 

   
ــرابها     ش ــاف عــأْسِ الز ــرب بالكَ شوي   

  لُكسا ويهكَر توالـم دح كَبروي  

   
  ]:الوافر[ 3صفية بنت عبد المطّلبوالموت لا ينجو منه أصحاب اد، مثلما تقول 

      ــد جيمِ مــد ــرؤ لقَ ــد ام ــو خلَ  فَلَ

  لُودــبِيلَ إِلَــى الـــخلاَ س ــنولَك 

   
، من حكيمات العرب، الشهيرات بالفضل، ورجاحة جمعة وهند بنتا الخسوالواقع أنّ 

، أُثرت عنهما أشعار حكيمة بليغة، تشيد بالصفات الحميدة، وتدعو إلى ضرورة التحلّي ا 4العقل
  ]الطويل: [5مثلا تمجد العقل، وتجعل الصدق، والوفاء أفضل خصال المرء حيث تقول فجمعة

 وأَفْضلُ غُنمٍ يسـتفَاد ويبـــــتغى       

  ـــرِزحـــا ويوِيهتحقْـــلٍ يةُ عـــيرذَخ  
                                                             

  .498: المصدر السابق، ص - 1
  .460:  العرب، عبد البديع صقر، صشاعرات  - 2
  .78: حماسة الظّرفاء، الزوزني، ص - 3
  .306: ، ص1بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، شكري الألوسي، ج:  ينظر - 4
  .40: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 5
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       انِهــسل قـدءِ صرلاَلِ الـمخ ريوخ  

  زـــربوي بِينـــتســـلٌ يقِ فَضـــدلصول  
و إنجازك الـموعود من سـببِ الغنـى         

       ــــجِزنـي وتطعت ـدعـا بالويوفم فَكُن   
، تبجل نعمة العقل، وتنبه إلى حقيقة بعض الأفراد؛ لأن الظّاهر، هندوكذلك نجد شقيقتها 

  ]الطّويل: [1لا يغني عن معرفة الجوهر، فتقول

      هء أعـدـيي بِشدــنـى عالفَت سولَي    
    ـنالٍ مإذَا كَانَ ذَا م  ـسفْلقْـلِ مالع  

   
     كَفَّـه قْـبِضالِ ييرِ الــمكَـث نم وكَم     

   سـلسيي وطعالِ ييلِ الـمقَل نم وكَم 

   
     ــفَّةـلاَحٍ وعي صاءٍ ذـرم ـنم وكَم     

    لَسالأَم الذِّئْب وى هقْولُ بالتــاتخي  

   
الحكيمتين، تتقارب كثيرا في الموضوعات والمعاني، واللّغة لدرجة والملاحظ أنّ أشعار 

  .الاعتقاد أنها تصدر عن شاعرة واحدة

التي ترى الغدر، من شيم الضعفاء؛ ولذلك  أخت الأسود الغفارياف إلى حكيمات العرب وتنض
  ]البسيط: [2تحذّر من هذه النقيصة، وتدعوهم عوضا عنها، إلى التدبر، لاتخاذ التدابير اللاّزمة

ـــنقَصةٌ   م رــد ــذَا الغ وا إنَّ هرــد غلاَ ت    
 وكُلُّ عيبٍ يـرى عيبـا وإنْ صـغرا     

   
ْـكُم مثـلَ تلْـك غَـدا           إِني أَخاف علَيـ

وفي الأُمـورِ تـدابِير لمـن نظَـرا        

   
 فيسة، والأخلاق الحميدة، التي ينطقفيه، أنّ المعاني الن ا لا شكة،  اومـمالحكم رشع

ها كانت على جانب كبير، من التن أنبيمو لدى المرأة، في العصر الجاهلي، تخلّق، والعمل على الس
  .بالنفس البشرية، والارتقاء ا إلى درجة الكمال

                                                             
  .87: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - مشاعرة : أخت الأسود الغفاريقومها جديس عن الغدر بقبيلة طَس تهنظر. من العصر الجاهلي، نموسوعة شاعرات العرب، : ي

  .21: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج
  .282: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
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10 /   

  .1هو شعر يكشف شوق الشاعر إلى أهله، ووطنه، ويصور ما يكابِده جراء البين والفراق

ولأنّ سنة الحياة، تفرض على المرأة، ترك أهلها، والانتقال بعيدا عن موطنها، جرى شعر 
التي ارتحلت إلى زوجها ببلاد  أم موسى الكلابيةالحنين كثيرا على لساا، فطرقته من الجاهليات 

عيشة بيوت لم تألَف . اليمن؛ ولكوا بدوية، تعودت النظر إلى السماء ونجومها، من غير حاجز
  ]البسيط: [2الطّين والحجر؛ ولذلك تدعو على أبيها؛ لأنه سبب غربتها ووحشتها، تقول

     قَد كُنت أَكْـره حجـرا أَنْ أَعـيش بِهـا     
  ــان ــأَرضٍ ذَات حيطَ ــيش بِ وأَنْ أَع 

   
        هنـاكلَـى وسالأَع فـرذَا العبا حي 

      مـن نـمضـا توم انيــدـاءٍ وعم  

   
 أَبِيت أرقُـب نجـم اللَّيـلِ قَاعـدةً         

    ـلاَنجـابِ عالب دناحِ وعبى الصحت 

   
ــاقبنِي        عــي أنْ ي ــةَ رب ــولاَ مخَافَ  لَ

    ـانخِ ابـن حييلَى الشع توعد لَقَد 

   
فتعتبر نفسها، غير مذنبة، ببغضها للمكان الذي حلّت به؛ ولأنّ  وجيهة بنت أوسأما  

قلبها يتحرق شوقا، وحنينا لأهلها، تمنت لو تستطيع مناجاة الريح؛ لتحملها رِسالة، وسلاما إلى 
  ]الطّويل: [3ذويها، فتقول

ــيرتي  شع ضأر ــت ببي إنْ أحالـــم       فَ
صيبة مـن ذَنـبِ  وأَبغضت طَرفَاءَ القُ    

   
      فَلَو أَنَّ ريحـا أبلَغـت وحـي مــرسلٍ    

 خفي لَنا جـيت الجَنوب علَى النقْبِ  

   

                                                             
  .11:   ، ص2008، 1الحنين في الشعر الأندلسي، محمد أحمد دقالي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، ط - 1
 - موسى الكلابية جها والدها من رجل في بلاد اليمن رغما عنها: أمنظر. شاعرة جاهلية، زوا، ص: يساء الشاعرات، عبد مهن308: معجم الن.  
  .309: المصدر نفسه، ص - 2
 - ة، من شواعر العرب، فارقت أهلها، لكنها ظلّت: وجيهة بنت أوسبيق إليهم، وتنظم في ذلك  هي وجيهة بنت أوس الضتتشو

  .124: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: ينظر. المقطوعات الشعرية
  .664: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
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ـــتي ــيهم رِسالَـ ــا أَدي إل لَه ــت       فَقُلْ
 ولاَ تخلطيها طَالَ سـعدك بـالتربِ    

   
الحنين إلى الأيام الخوالي، التي قضتها بموطنها، فدعت لها وهذه امرأة من بني عامر، راودها 

بالسقيا، ولشدة نزوعها إلى أهلها، راحت تتنسم بلذّة، وعذوبة رياح الهَيف القادمة، من بلادها 
  ]البسيط: [1اليمن، فتقول

ــامٍ تــــــشوقُنا ــا لأي يعا ورــقْي س      
يـف أَحيانـا  من حيثُ تأْتي رِياح الهَ    

   
تــمسي إذا نــمــا جِسلَــذُّ لَهي ــفيه      

 كالحَضرمي هنـا مسـكًا وريحانـا     

   
والظّاهر أنّ المرأة الشاعرة، في عصر ما قبل الإسلام، لم تكتف بالأغراض السابقة، لنظم 

عبلة بنت عبيد بن خالد الشعر، فامتدت قريحتها إلى التصريح بـمعاقرة الخمرة، على نحو 
وترهن ابن بل . زوجها، في سبيل احتساء الخمرة التي عمدت إلى بيع السمن، وراحلَتي التميمية

  ]متقاربـال: [2أخيه، لقاءها فتقول

ــنٍ       ــي محجـ ــرِبت بِراحلَتـ  شـ

ــاتلي     ــن قَ جحــي م لَتيــا و في 

   
     لَـــى لَـــذّةع بـــابن أخيـــه و 

ــاذلِ     ــذْلَ الع ــلْ ع فتأَح ــم  ولَ

   
الشاعرة، في العصر  وبعد الذي ذُكر؛ نصل إلى أنّ الأغراض الشعرية التي طرقتها المرأة

 ا، فحينما تخطّف الموت ذويها رثت، ولمّا بز الجاهلي، جاءَت استجابة لتأثُّرها بالأحداث المحيطة
لمقاتلين وحمستهم، قومها أعداءهم، مدحت وافتخرت، وهجت الخصوم، وعند الحرب حرضت ا

ا تأوهت، وحنت ها الخطوب، شكَت، كما تغزلت لـما عشقت، وأيضوحين ألـمت بـ
  .عندما نأت عن الوطن والأحبة

 

                                                             
  .253: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
  - ميميةبيد بن خالد التع لَة بنتببن عبد مناف، وقبله كانت تحت رجل من بني جشم بن معاوية، كانت هي زوج عبد شمس : ع

  .89: شواعر الجاهلية، رغداء مارديني، ص: مغرمة بشرب الخمرة، ينظر
  .170:  معجم النساء الشاعرات، عبده مهنا، ص - 2
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 اءــــــجــــــهـــــالـ  
 رــــــخـــــفـــــــالـ  
 زلــــــــــــغــــــــال  
 نـــــيـــنــــحــــــال  
 ـــــالصــــيـــرقــــت  
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تواصل قرض المرأة للشعر بعد العصر الجاهلي، ولعلّه تدعم أكثر، بموقف الرسول صلّى االله 
، ويعبر عن إعجابه بشعرها، معتبرا إياها أشعر الخنساءعليه وسلّم من إبداعها؛ إذ كان يستنشد 

   .1الناس

الشعر، ، نساء كثيرات، مارسن نظم والأموي الإسلامي: العصرينومن ثمّ، برزت خلال 
لـم تقتصر العناية بالأدب، في عصر الإسلام، على الرجال وحدهم، : "بدليل قول أحد الدارسين

فقد نبغ من النساء، عدد ضربن بسهم وافر، في العلمِ، وكُن أمثلة تحتذَى في قوة البيان، وفصاحة 
  .2"اللّسان، والشعر الجَزل

أنّ إبداع الـمرأة في الش ان هذين العصرين، لم يخرج عن طبيعة الأغراض لا شكعر، إب
الشعرية المعروفة، غير أننا نتوقّع ظهور معاني جديدة، تختلف عن تلك التي شاعت في العصر 

  .الجاهلي

1 

، حيث بكت المرأة الشاعرة الأقرباء، والشهداء والقادة، العصر الإسلاميكَثُر الرثاء في 
التي لم يفارقها الأنين على ولدها؛ لأنّ حياا مرهونة  أم فَطناتي ناحت على ذويها ومن اللّو

  ]البسيط: [3ببقائه، فهي منه بمترلة الذّراع من العضد، تقول
  

     ـاءِ والــكَبِدشـةَ القَلْـبِ والأَححا قُري     
       ـدلت ـلْ ولَـمبحت لَـم ـكأُم تا لَيي 

   
   لَـما رأََيتـك قَـد أُدرِجـت فـي كَفَـنٍ        

  ـــدالأَب ـــرـــا آخاينـــا للمبطَيم 

   
   ــة ياقب ــرــي غيأَن كدـــــعب ــتقَنأَي   

 وكَيف يبقَـى ذراع زالَ عـن عضـد؟     

   

                                                             
  .74: ، ص2004، 1المرأة والإبداع الشعري، سهام عبد الوهاب الفريح، دار الهدى للثّقافة والنشر، ط: ينظر - 1
  .75: القاهرة، دط، دت، صنساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، علي إبراهيم حسن، مطبعة النهضة المصرية،  - 2
 - ريحفطن بن س نم : أممن أجل هدم الص ،دبني عبد و ن في الحرب التي قادها خالد بن الوليد ضدها فَطل ولدمن شواعر العرب، قُت

  .306: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. الذي كانوا يعبدونه
  .259: ص ،3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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ى مصاا، وتعزي نفسها بالصبر عل أم خالد الـنـميريةوعلى العكس منها، تتسلّح 
  ]الطّويل: [1تقول. بترقُّب رائحة ولدها الزكية، كلّما هبت الريح من الأرض التي دفن فيها

 ـ    ن ـنم يحـا الـرنتا أَتـإذَا م   ـهضوِ أَرح    
ــا    هوببه ــاب ــاه فَطَ يــا بِر نتأَت 

   
     ـربنع كسـالطَ الــمخ كسا بِــمنتأَت     

ورِيح خزامـى باكَرتهـا جنوبهـا       

   
ويبدو أنّ بعض الشواعر، لم يتحررن من الطّريقة الجاهلية في الرثاء، رغم إسلامهن، فهذه  

، إلى تعداد مناقبه وخصاله، يدخالد بن الولتنصرف في تأبينها لابنها  لُبانة بنت الحَارِث الهلاَلية
  ]الخفيف: [2فتذكر شجاعته وجوده قائلة

 ـ        نا  ـأنت خير من ألـف ألـف مـن ال
 سِ إذا ما كَبـت وجـوه الرجـالِ     

   
ـــ     ــن لَـي م عــج أَش ــتفأَن اعــجأَش  

ــث عــرِينٍ جهــمٍ أبي الأشــبالِ    ـ

   
 ــتفَأَن ادــوأَجــن سم دــوـــ   ــأَجي   

ــالِ   بالج سِــيلُ بــيني ــي ــلٍ أَت  ـ

   
 ،ت، ماثلا في شعر البعض منهنكجويرية بنت وظلّ تعظيم المصيبة، والولولة على الـمي

  ]البسيط: [3التي جزعت جزعا شديدا على مقتل ولديها؛ حيث تقول خالد بن قارض
همـا       يا من أَحـس بنيـي اللَّـذَينِ     

    فـدـا الصمهنظَّى عشنِ تيتركالد 

   
يا من أَحـس بنيـي اللَّـذَينِ همـا           

   طَـفتخم موي وقَلْبِي فَقَلْبِي اليعمس 

   
يا من أَحـس بنيـي اللَّـذَينِ همـا           

    مـوي اليخظَامِ فَمالع خم ـفهدزم  

   

                                                             
 - ميريةخالد الـن ا في إحدى الغزوات، ودفن بعيدا عنها: أمهلَ ولَدساء المشهورات بالعقل والذّكاء في قبيلتها بني نمير، قُتمن الن .

  .216: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص: ينظر
  .58: رضوان محمد حسين النجار، ص ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، صنعة - 1
 - ةخالد بن الوليد، من فواضل نساء عصرها، أسلمت بعد الهجرة: لبانة بنت الحارث الهلالي نظر. هي أمموسوعة شاعرات العرب: ي :

  .496: ، ص2عبد الحكيم الوائلي، ج
  .138و 137: ، ص ص10البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 2
 - ة بنت قارضجرِييبن أرطأة، شاعرة من أجمل وأفصح نساء قومها: و سراس اللّذين قتلهما ببيد االله بن العبع ينظر. هي والدة ابني :

  .22: ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج
  .22: المصدر نفسه، ص - 3
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فالشاعرة مفجوعة القلب، مكلُومة الفؤاد؛ ولذلك بكَت فقيديها بلوعة وأسى، يكشفها 
  . جليا، تكرارها لصدر البيت الأول

؛ إذْ يقول بشأن الرافعيولأنها تمكّنت من تصوير آلامها بصورة معبرة، استحقّت ثناء 
فهاتان " بنيـي"ن حكَاية لصوت البكَاء والندب من قولها ولاَ أبلَغ في البلاغة، ولاَ أَحس: "نحيبها

 ،ةياكلْقِ البة في حدردتم ،اترالعب صران غُصا، وتصورصع وعمان الددتان، تعصردشالياءان الـم
  .1"أبدع تصوِير

فهي الأخرى، لا يظهر أثر الدين الإسلامي،  لعمرة بنت مرداسوكذلك الأمر، بالنسبة 
ولذلك جاءت المعاني محصورة، في نطاق الشجاعة، والكرم، والحلم حيث . في رثائها لأخيها يزيد

  ]الـمتقارب: [2تقول

ــا        وبؤــي أنْ لاَ ي أُم ــن ــد اب أَج 

 وكَـانَ ابـن أُمــي جليـدا نجيبــا     

   
ـــمقَامِ        ــب ال ــا رحي يقــا ن قيت 

ــا     يبطــا خ ا لَبِيبيبــل ــا ص يكَم 

   
 حليمــا أرِيبــا إذَا مــا بــدا        

ــا   رِيبا دــلْب ص قَالَةـــم ــديد ال س 

   
وإذا تتبعنا بقية أبيات الـمرثية، نجد الشاعرة، تعرج بعد ذلك، على فَرسِ الـهالك، 

 ه، فتقولفتمسسفات التي يتطلّبها الفارس في فرالص 3أهم:  

 وحســناءَ في القَـــولِ منســـوبة      

ــبِيبا   ــا الس هياجِبح ــن ع ــفكَشت 

   
 فَشـــد بِمنطقـــه مقَصـــرا       

ــا   كُوبالر يفطــت ست ــه ــدارت بِ  فَ

   
    ــه ــتمرت بِ ــا اس لاَهــا ع فَلَم     

ــذُّنوبا   ــرغَ الناضــحان ال ــا أَفْ كَم 

   

                                                             
  .71: ، ص3تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، ج - 1
 -  ةرـماسعردم ى يزيد: بنتمسها برثائها لأخويها خاصة الـمرفت كأماعرة الـمشهورة، عنظر. هي بنت الخنساء الشي :

  .1237: الموسوعة العربية الـميسرة، ص
  .192: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .192: المصدر نفسه، ص - 3
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ثم تنتقل إلى ساحة الوغَى، فتثني من جديد على شجاعته ومقدرته؛ لأنه فارس، يجلب النصر 
  :1لنفسه، ولأصحابه فتقول

ــالُوا  ــه وقَ وا إِلَيــار فَس :     مقــت اس  

ــا     وبيــا ه لُوعوه هــد ــم يج  فَلَ

   
ــكُوا       ــوا مسـ ــومٍ إذَا أفْزعـ  بِقَـ

ــا     كُوبر ــوب ــنهم ركُ م كروأَد 

   
ــا        ــسٍ تلاَفَيتهـ ــة خلْـ  وطَعنـ

ــا   وباءَ الحَجدــر ــاءِ ال ســطِّ الن كع 

   
لقد ظلّ رثاء هذه الشاعرة، قائما على الطّريقة الجاهلية لفظًا، ومعنى، وحتى صورة، مثلما 

  ]الطويل: [2، إذ تقولالعباس بن مرداسيتضح في بكائها على أخيها 

     ماهـرـا علَـى ماسٍ عدــرم ابن كبتل     
ــا   الُهوــسِ ز أَم ــم إذْ ح هتــير شع 

   
 ـ ى الخَصلَد     مالأمـيرِ كَفَـاه نـدمِ إذ ع    

ــدالُها    ــلُها وجِ فَص ــه ــانَ إلي  فَكَ

   
ــا      هتكَفَي ينلامـــح ــلَة للــ ضعوم   

إذَا انهلَت هـوج الريـاحِ طلاَلُهـا       

   
، فجاء شعرها محصورا في الرثاء، فإلى جانب أخويها بكت الخنساءأمها  عمرةُوشات 

، وهي في كلّ مراثيها، نفس مفجوعة، وقلب يعتصره الحزن الأقيصر بن نشبةأباها، وابنها 
  .3والأسى

ة، فتذم نفسها، وتلومها على يعلى ج النائحات في الجاهل ليلَى بنت سلَمةَوتنوح 
شفة عجزها، عن تحمل فراقه الأبدي، كيف لا وهي التي كانت لا التصبر، بعد هلاك أخيها، كا
  ]الطّويل: [4تطيق بعده للَيلَة واحدة، تقول

أَقُولُ لنفْسِـي فـي خفَـاءٍ أَلُومهـا           

لَك الويلُ ما هذَا التجلّد والصـبر؟     

   
                                                             

  .193: المصدر السابق، ص - 1
  .302: ، ص14أبو الفرج الأصفهاني، ج الأغاني، - 2
  .1099: شرح الحماسة، المرزوقي، ص: ينظر - 3
 - لمةهِرت بميراثها لأخيها: ليلَى بنت سعر، اشتدة الشنظر. شاعرة إسلامية، جيبوة، محمد ألتونجي، ص: ي174: شاعرات في عصر الن.  
  .520:  ص، 2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 4
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 ألاَ تفْهمين الخُبـر أنْ لَسـت لاَقيـا        

 أَخي إذْ أَتى من دون أكْفَانِه القَبـر؟   

   
         لَـةلَي ـضعب ـا بِـهنيى بأر توكُن 

 فَكَيف ببينٍ دونَ ميعـاده الحَشـر؟    

   
  :1ثم تعدد مناقبه، وتتحسر على سجاياه التي انقطَعت بموته، فتقول

     قَّـهعِ حوفي الـر فـيـي السطعى كَانَ يفَت     
      رالجُـز ـقَى بِـهشي وتاعالـد بإذَا ثَو  

   
     هيقـدص ـنى مـــنالغ نِيـهدى كانَ يفَت     

    ــر ــده الفَقْ عبى وينغــت اس ــو إذَا ه 

   
ــرى    ــا ولاَ تبالَ رالـــم عــدى لاَ يفَـــت   

   ــر بــالاً ولاَ ك ــالَ م ةٌ إِنْ نــو ــه جفْ  لَ

   
وإن تطهر قلبها من دنسِ الجاهلية، فإنّ لغتها الشعرية، ظلّت  زينب بنت العوامِوهذه 

محافظة على بعض سماا، ففي رثائها لأخيها وابنها، تخاطب عينيها، ملْتمسةً منهما الجود 
وا برهط في الجاهلية، وتتوعد القاتلين بنار السعيرِ؛ لأم فَتكُ الخنساءبالدموع، على طريقة رثاء 

  ]الطّويل: [2النبي، وضيعوا حرمة الدين الحنيف، تقول

ــرِعا      وعِ فَأسمــد ــودا بال ج ــي نيأع 

 علَى رجـلٍ طَلْـقِ اليـدينِ كَـرِيمِ      

   
      هرــه وص ــي ــوارِي النبِ ح مــت  قَتلْ

ــيمِ    حوا بِجــر شبتفاس هبــاح وص 

   
 وأَيقَنــت أنَّ الــدين أَصــبح مــدبِرا     

ــومي؟   صوت هــدعــلّي بصــاذَا تفَم 

   
وبالمقابل نجد أخريات، تبن إلى رشدهن، ورجعن إلى االله مقرات بقضائه، مستبشرات بجنته؛ 

في رثائها  السيدة عائشة، على نحو لأنّ الموت، حق ولا طاقة للمرء أمامه، إلا التجمل بالصبر
  ]الخفيف: [3لأبيها حيث قالت

                                                             
  .520: ، صالسابقالمصدر  - 1
 - اموالع الجمل: زينب بنت لَ يوما ابنها فهو عبد االله بن حكيم، قد قُتل في واقعة صفّين، أمام الذي قُتبير بن العونظر.هي شقيقة الزي :

  .114: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .81: ي، صشاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونج - 2
  .22:   بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 3
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     مـــه ــه ال حزني ــون ــاءَ الجُفُ إنَّ م 

ــزانُ     والأح وممـــه ــى ال  وتبقَ

   
لَيس يأْسـو جـوى الــمرزإ مـاءٌ           

ــانُ     ــؤونُ والأجفَ الش هتــفَح س 

   
تكشف عن نفسٍ مؤمنة، منقادة لإرادة االله، وهو الأمر الذي  –رغم حزا  –فأم المؤمنين 

  .جعلَ رثَاءها في مجمله هادئًا
، عمرو بن معد يكرِب الزبيديفي ندا لزوجها  فيةللجعوكذلك هي الحال بالنسبة 

دهم بدلَ ذلك، إلى التشِرالقوم عليه، وت عى جزا تنعا على فقده، فإع إلى االله فرغم حزضر
  ]الطويل: [1تعالى، ليلْهِمهم الصبر، والتجلد، تقول

 فقُــلْ لزبيــد بــلْ لمــذْحج كُلِّهــا     

 فَقَدتم أبـا ثَـور سـنانكُم غَمـرا      

   
    كُمــن ع ــكــنِ ذَل غــوا لاَ ي عزجــإنْ ت   ف

  كُمبقعي نمحلُوا الرس نا  ولَكرـبص  

   
ويبدو أنّ المعاني الإسلامية، تشيع أكثر، في رثاء شواعر العصر الإسلامي للشهداء، حيث 

صفية بنت عبد نجدهن خاضعات لسنة االله، متهلِّلاَت للنعيم الذي حظي به الشهيد، كما في قول 
  ]الطّويل: [2إذ تقول حمزةلأخيها  المطلب

و العـرشِ دعـوةً       دعاه إِلَـه الحـق ذُ    

ــرورِ     ــا وس ــا بِه يحي ــة نإلى ج 

   
 فـذَلك مـا كُنـا نرجـي ونرتجِــي         

 لحمزةَ يـوم الحَشـرِ خيـر مصـيرِ      

   
وإن تـملّكَهن الحزن، فدون العادات الجاهلية، وإنما التعبير عن المصاب، في ظلّ القيم 

، راجية له الرحمة من لعمر بن الخطابفي تأبينها  عاتكة بنت زيدالروحية، وتعاليم الدين كأدب 
  ]الرمل: [3الـمولَى قائلة

                                                             
 - ةفيعنظر: الـجشاعرات في عصر : اسمها جلالة، وهي زوجة عمرو بن معد يكرِب، فارس مشهور، شارك في حرب القادسية، ي

  .33: النبوة، محمد ألتونجي، ص
  . 175: ، ص15الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .55: صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، صشعر  - 2
 - ديز فَيل، أخت سعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرين بالجنة، امرأة ذات جمال، : عاتكة بنتبن عمرو بن ن زيد هي عاتكة بنت

زكي مبارك، : لي الحصري، شرحزهر الآداب وثمر الألباب، أبو إسحاق بن ع: ينظر. وكمال، وتمام في عقلها، ومنظرها، وجزالة رأيها
  .75: ، دت، ص4، دار الجيل، بيروت، ط1ج
  .1107، 1106: ، ص ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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ــا        هانزــا أَح هادفْسٍ عــن ل ــن م 

   دــه ــولُ الس ــفَّها طُ نٍ شــي عول 

   
        ــي أَكْفَانِــهف لُفِّــف ــدسج 

  ــد الجَس ــى ذَاك ــه علَ ــةُ اللّ محر 

   
، تبين فداحة قَتلِ الـمسلم، بشكل متعمد، وما يوجِبه الزبير بن العواموفي رثائها لزوجها 

  ]الكامل: [1هذا القتل من القصاص، فتقول

ــادقٍ       ــلاَءٍ ص ــذُو ب ـــزبير لَ  إنَّ ال

    دهشالــم كَرِيــم هتجِيس حمس 

   
ــلما      سلَم لْــتإنْ قَت ــكأُم ــكبِلَته 

     دمعتـةُ الــمقُوبع ـكلَيع لَّتح 

   
دون جزعٍ، أو ويل، شهداءَ فُتوحِ الحيرة، فَتكبِر فيهم بأسهم  ،خزانة بنت خالدوتبكي 

  ]الطّويل: [2وإقْدامـهم قائلة

     أَيا عـين جـودي بالـدموعِ السـواجِمِ     
 فَقَد شرعت فينا سـيوف الأعـاجِمِ    

   
        ـكالـرِو بـنِ مموع دـعلَـى سا عنزح   

 وسعد مبِيد الجَـيشِ مثْـلُ الغمـائمِ     

   
     هم فـتــــيةٌ غُـر الوجـوه أَعـزةٌ     

 لُيوثٌ لَدى الهَيجاءِ شعثُ الجَمـاجِمِ   

   
  

  ]الطويل: [3وفي المقام نفسه، تكشف الشاعرة عن تماسكها، أمام الـموت، إيمانا منها بحقيقته فتقول
ــا     فَــلاَ يناتــونَ أنَّ قَناشــبِ الوسح  

    عـزجن توالــم نا مولاَ أن ينلت  

   
وإذا كانت الشاعرة الـمسلمة، قد أَبدت استهانة بالموت، في سبيل االله وأقرت في رثائها 

التي  عتبة هند بنتبفناء الدنيا، فإنّ شواعر الشرك، يستنكرنَ الموت، مثلما هو معروف عن 

                                                             
  .11: ، ص18الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
 - العراق مع سعد بن أبي: خزانة بنت خالد جاعة والفروسية، حضرت فتوحوقّاص وخاضت معه  أديبة فصيحة، مشهورة بالش

  .169: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر. المعارك
  .61: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، صنعة رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
  .101: نبيل خالد أبو علي، ص: شاعرات عصر الإسلام الأول - 3
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فقدت أباها، وعمها، وأخاها، في غزوة بدر، فَعظُم حقدها على المسلمين، وظلّت تؤلّب عليهم، 
  ]الـمتقارب: [1إلى يومِ فتح مكّة، ومن رثائها ما قالته في بكاء أبيها

       ــرِب عٍ سمــد ــودا بِ ج ــي نيأَع 

      ـبقَلني لَـم فـدنـرِ خيلَى خع 

   
ــدةً       توغُــد طُــههر ى لَــهاع  

   بطّلـــم ــو ال نــمِ وب اشــو ه نب 

   
       هِمافــي ــد أسـ ــه حـ  يذيقُونـ

    ــب طع ــد ــدما قَ عب ــه لّونيع 

   
  ]مجزوء الرجز: [2وتنوح عليه في أبيات أخرى، مهددة أعداءها فتقول

      ــه ــه حرِبــ ــي علَيــ  إنــ

مســــــتلبهملْهوفَــــــةٌ     

   
      ــه ــبِطَن بِيثْرِبــــ  لَنهــــ

ــة    ــارة منثعبــــ  بِغــــ

   
     ــــهقْرِبــــولُ مــــا الخُييهف 

  هبــــلْهس ادــــوكُــــلُّ ج 

   
تستذْكر في رثائها  هند بنت أثاثةوقد تقلّ حدة هذه النبرة، عند البعض منهن، فهذه 

  ]الطّويل: [3أوصافه الحميدة، وصنيعه بالضيوف، واليتامى، فتقول لعبيدة بن الحارث
  

     لَقَد ضـمن الصـفْراءُ مجـدا وسـؤددا     
 وحلْما أَصيلاً وافر اللُّـب والعقْـلِ    

   
 ــة بغُر افــي لأَض ــه ْـدةَ فَابكي ــ       عـبي

كالجـذْلِ وأَرملَة تهـوي لأَشـعثَ       

   
ِّـ      زفْــزف  يه للأَيتــامِ والــريحوبكــــ

وتشبِيبِ قدرٍ طَالَما أزبـدت تغلـي      

   
  

                                                             
  .97: ، ص5هاية، عماد الدين بن كثير، جالبداية والن - 1
  .طبعة دار الفجر. 306: ، ص2السيرة النبوية، ابن هشام، ج - 2
 - أثَاثَة بنت دنبي، وتوفّيت في حدود : هبعد بدر، وبايعت الن تهي بنت عباد بن المُطّلب، من شواعر العرب المُخضرمات، أسلَم

  .252: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: السنة العاشرة للهجرة، ينظر
  .286: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 3
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  ]الكامل: [1، فتتحسر بشدة على مقتل أبيها، وتبكيه بكَاءً حارا قائلةقُـتيلَة بنت النظرأما 

ــةٌ    نظــلَ م ــا إنَّ الأُثَي باكــا ر ي      

     وفَّـقم ـتوأَن ـةسامحِ خبص نم 

   
ــةً        يحــأَنَّ ت ــا بِ تيــا م ــغْ بِه لأَب 

     ـقفخت ـبائجـا النالُ بِهزا إِنْ تم 

   
ــفوحةً        ــرةً مس بوع ــك ــي إِلَي نم 

     ـقنخى تـرـا وأخهحائمل تادج 

   
في مراثيهن، إظهار الحقد، والكراهية، لـمن تسبب في ومن عادة الشواعر الـمشرِكَات 

لُ هلاَكسول صلّى االله عليه الـمرثي، غير أنّ قتيلة، لم تسالر بيل، بل راحت تمدحهذا الس ك
  :2فتقول: وسلّم، وهو من أمر بقتل والدها، وتلُومه لوما رقيقا على ذلك

كَرِيــمة      أَمحمد يـا خيـر ضـنىءٍ      

     ـرِقعـلٌ مـلُ فَحا والفَحهمي قَوف 

   
 ما كَانَ ضـرك لـو مننـت وربمـا         

   نِقحغيظُ الــمالـم وى وهالفَت نم 

   
ــدنْ       فْتفَلْي ــة يدــلَ ف ــت قَابِ كُن أَو 

  ــق فنــا يم غلُــو بِــهــا يم زبِــأَع 

   
  :3تصور بحزن بالغ، مشهد مقتله، مـما جعل الرسول صلى االله عليه وسلّم يرِق لحالها، تقولثم 

 فالنظَر أَقْـرب مـن أسـرت قَرابـةً         

   ــق تعي ــق تــانَ ع ــم إنْ كَ قّهوأح 

   
     ــهوشتن نِــي أبيــهب وفــيس ظلّــت 

ــا   ــام هنـ ــقَّقاللهِ أَرحـ ك تشـ  

   
ــا       بعتم ةنِيـــم ــاد إلى ال ــرا يقَ قَس 

     ثـقوم ـانع ـوهو دقَيالـم فسر 

   
 دحظَرولم تبن ن دو كُلْثُوم ابنة عبد أم بعد أنْ عمروفي رثائها لأخيها  ،عن هذا المسلك ،

  ما تشيد ـذْكُر قاتله بسوءٍ، وإنــفي غزوة الخَندق، فهي الأخرى، لا ت علي بن أبي طالبقتله 

                                                             
  .130: ، ص2005، 1موسوعة عظماء الإسلام، محمد رضا، اعتنى به حسان السيد درويش، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، ط - 1
  .190: ، ص5كثير، جالبداية والنهاية، عماد الدين بن  - 2
  .190: ، صنفسهالمصدر  - 3
 - بن نظر كلثوم ابنة ود ركين في قتال المسلمين، يوم الخندق: أما عمرو إلى جانب المشاهنظر: شاعرة مخضرمة، شاركت أخي :

  .493: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
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الكامل: [1ه، إذ تقولبشجاعته، وكرم[  
  

   أَسـدان فـي ضـيقِ الــمكَر تجــاولاَ       
 وكلاَهمــا كُفْــؤ كَرِيـــم باســلُ  

   
ــا   ملاَهــوسِ ك ـــب النفُ ــا سلْ الَسفَتخ    

وسطَ الــمجالِ مجالـد ومقَاتـلٌ       

   
   هثْلبِـــم ــرتــا ظَففَم ــيلع ــبفاذْه   

 قَولٌ سـديد لـيس فيـه تحامـلُ      

   
، في طليعة القُواد الذين الرسول صلى االله عليه وسلموإذا جئنا إلى رثاء القادة، فإننا نجد 

بكَتهم الشاعرة، في العصر الإسلامي؛ ذلك لأنه لَـم شعثَ العرب، وسار م نحو طريق الهداية، 
وبانتقاله إلى جوار ربه، انفطرت القلوب، وتصدعت العقولُ، إذ أنى بعد ذلك بِرحمته، ورأفته 

  ]الخفيف: [2في قولها أم أيـمن وحكمته، ومن اللّواتي تحسرنَ على فقده

حين قَالُوا الرسـول أَمسـى فَقيـدا          

ــبلاَءِ   ــلُّ ال ــك كُ ــانَ ذَل ــا كَ يتم 

   
 فَلَقَــد كَــانَ مــا علمــت وصــولاً     

ــياءِ     ــةً بالض محــاءَ ر ج ــد  ولَقَ

   
ــورا       ن ــك ذَل ــد عــانَ ب ــد كَ  ولَقَ

ــراجا    ــاءِ وس ــيءُ في الظَّلْم ضي  

   
 لُهم شمَائعنه ة له، صلى االله عليه وسلم، أن تغيبـبحفُوس الـمفي الن حزإنّ أكثر، ما ي

  ]الطّويل: [3صفية بنت عبد المطّلبالتي ألفُوها، بِدليلِ قول 
ــا      اءَنجر ــولَ االلهِ كُنــت ســا ر أَلاَ ي 

ولَـم تـك جافيـا   وكُنت بنا بـرا      

   
ــا       لِِّمعــا وم يادــا ه يمحر ــت وكُن 

 ليبك علَيك اليوم من كَـانَ باكيـا    

   

                                                             
  .126:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - نمأي ـها خادمة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم: أمذْكر أنة غزوات، كأحد وخيبر، كان . اسمها بركة الحبشية، ويت عدهِدش

  .101: ، ص3السيرة النبوية، ابن هشام، ج: ينظر. أم أيمن، أمي بعد أمي: صلّى االله عليه وسلّم يجلّها ويقول
  .337: ، ص1987، 1عفّت وصال حمزة، دار الفكر العربي، ط: سيد الناس، تح ابن: منح المدح - 2
محمد باقر، دار التعاون للمطبوعات، بيروت، : ، تح1أبو جعفر أحمد بن يحي بن جابر بن داود البلاذري، ج:  أنساب الأشراف - 3

  .594: ، ص1977دط، 
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 اعرة لوى الشصلى االله عليه وسلم، تتمن هونَ وجودش في الحياة، ديوبة مواصلة الععصول
وت ،رِكدتسها تتعالى، تقولأبقاه االله بينهم، إلاّ أن رِهبمضاء أم ر1ق:  

ــا       نبِيــى ن ــاسِ أَبقَ الن بأَنَّ ر ــو  فَلَ

 سعدنا ولَكن أمـره كَـانَ ماضـيا     

   
ــةً       يحت ــلاَم االلهِ الس ــن م ــك لَيع 

وأُدخلْت جنات من العـدن راضـيا      

   
والحقيقة أنّ المراثي التي خص ا سيد الأنام، بلَغت ذروةَ الحزن، والأسى؛ لأنها مبنية على 
الصلة الروحية، والدينية التي تربط الراثي بالمرثي، فما بالنا إذا انضافَت إلى هذه الصلَة، صلَة 

التي هز بكاؤها لأبيها القُلُوب،  مة الزهراءفاطالقَرابة، والدم، كحال سيدة نِساء الجنة، ابنته 
  ]الكامل: [2والمشاعر، تقول

ــرى     ــاقِ الثَّ أَطْب ــت حــبِ ت يغــلْ للم   قُ
 إنْ كُنت تسمع صـرختي ونِـدائيا    

   
م لَــيع تــبــا    ــــصهأَن لَــو بائص  

     النَ لَيـدـامِ علَـى الأَيع تبـا صي  

   
  : 3تقول. لقد غيب عنها رحيلُ والدها، الشعور بالحماية والأمن، فتقرر ملاَزمة الحزن والبكاء عليه

   ــدمحــلِّ مــى بِظمح ذَات ــتكُن قَــد     
  لاَ أَخــشى ضــيما وكَانَ جماليا  

 
   

ــع للــذَّليلِ وأتـــــقي  شأَخ موفــالي     
ــا   يائي بِرِدمــال ــع ظَ ــيمي وأَدفَ ض 

   
ـــتي     ــدك مؤنـ عنَ بــز ــن الحُ    فلأَجعلَ

 ولأجعلَــن الــدمع فيــك وِشــاحيا  

   
تواصلَ اهتمام الشواعر بفن الرثاء، إبان العصر الأموي؛ إلاّ أنهن لم يجددنَ في المضمون، وإنما 

 ،مراثيهن تارسج شواعر العصر الإسلامي علىفي الكثير من الأحيان ، بل والعصر الجاهلي ،

                                                             
  .594: المصدر السابق، ص - 1
  .85: فاطمة الزهراء، صديوان السيدة  - 2
  .86 : ص المصدر نفسه - 3
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، لتوبة بن الـحميرولعلّ ليلى الأخيلية، تأتي في مقدمة الشاعرات الأمويات، بمراثيها الكثيرة، 
  ]الطويل: [1وأشهرها، تلك الرائية الـمفْعمة، بالعاطفة الصادقة، والأحزان المؤلمة، تقول

    أَيا عـين بكّـي توبـةَ بـن حمــير         
 بِسح كَفَيضِ الجَـدولِ الــمتفَجرِ    

   
   لتبك علَيـه مـن خفَاجـة نِــسوةٌ       

 بمــاءٍ شــؤون العبــرة الـــمتحدرِ  

   
     ــسِري ـةَ لَـموبت ـانيتى الفكَأَنَّ فَت     

   دجرِ   بِنوغتالــم ـعم طْلُـعي ولَم  

   
 أذهب كَاءِ عليه؛ لأنّ هلاَكَهللب طَهها، وتدعو رحبومع، غزيرا على مالد رِقهاعرة تفالش

  ]الطويل: [2بأفعالِ الشجاعة، والكَرمِ، والإِقْدامِ التي ملأ ا الدنيا، تقول
  عوطُ الـرـقسى لاَ يفَت ملْتقَت   ـهحمر       

 إذَا الخَيلُ جالَت فـي قنـا متكَسـرِ     

   
     فَيا توب للـهيجا ويـا تـوب للنـدى     

 ويا تـوب للمسـتنبِحِ الــمتنورِ     

   
تستعظم موته، وتتابِع الشاعرة، ندبها لتوبة، دونَ أَنْ تهدأَ نفسها، أو تجف دموعها، فهي 

  ]الطّويل: [3تقول. وتراه خسارة لمثْله؛ لأنه نالَ الـمكارِم كلّها
ــرِها       ــونُ بأَس ها تينــد ــت ال ــى كان فَت   

  فــرصالت ــمج فَــكنولاَ ي ــهلَيع 

   
    ةنـــو ــورِ بِـهـ الأُم ــات يلــالُ ع ني   

   يإذَا ه  فـرشقٍ مـركُلّ خ تيأَع  

   
     فَيا توب ما في العـيشِ خيـر ولاَ نـدى    

    ـففْنبِ نـري تف تيسأَم قَدو دعي 

   
، يجد معظمها، تخلو من أي مسحة دينية، تعكس أنها نظمت في الأخيليةإنّ المتأمل لمراثي 

 ينفيه الد مرٍ، خيصى، في نظم عامالة إلى أسلوبِ، وطريقة القُدها، ميالإسلامي، كما يخلص إلى أن
  ]الطّويل: [4الشعرِ، تقول معددة خصاله

ــبةً      ــلَ س خى البــر ــا ي فَاجِيخ ــر    أَغَ
   ــه ــدى وأَناملُ الن ــاه ــب كَفَ  تحلّ

   
                                                             

  .135: ، ص6خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 1
  .135: المصدر نفسه، ص - 2
  .224:  ، ص11الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
  .223: المصدر نفسه، ص - 4
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      ـهاتا قَنلْـــبص الهَـم يـدعيفًا بفع    
   ــه ــيلاً غَوائلُ قَل ــاه يحــيلاً م مج 

   
     وقَد علم الجُوع الـذي بـات سـارِيا    

    لُـهقَات ـكأَن انيروالج فيلَى الضع 

   
    يبيت قَرِير العـين مـن بـات جـاره      

  ي بِخــحضويازِلُــهنوم فُهــيــرٍ ضي  

   
غير أننا، نظفر لها بأبيات، يتجلّى فيها أثر القرآن الكريم واضحا، علما أنها نظَمتها، إبان  

  ]البسيط: [1فقالت عثمان بن عفّانالعهد الراشدي، حيث رثت فيها 

ــد عأب       ــه تأم ــر ــو الخَي جرــانَ ت ثْمع  
   نـاقِ  وكَانَ آملَـى سي عشمي نم  

   
 ـ ــةَ االلهِ أَعـ ــولَهم    ـخليفَ وخ مطَاه  

 ما كَانَ من ذَهـبٍ محـضِ وأَوراقِ    

   
ــذِّب بِ ــه  ــــفَــلاَ تكَ قااللهِ وات دعو    

 ولاَ توكَّــلْ علَــى شــيءٍ بإِشــفَاقِ  

   
ــه      ــوف أفْعلُ ــيءٍ س شل ــولَن   ولاَ تقُ

 قَد قَـدر االلهُ مـا كُـلُّ امـرِئ لاَقِ      

   
لقد حافظَت المرثية في العصر الأموي، على الموضوعات التي تناولتها الراثيات، قبل هذه 

نَ الفضائل والمناقب، بلغة تتدفّق لوعدعدي ة، وحسرة، كما هو الفترة؛ لأنَّ القائمات عليها، ظلّين
  ]الطّويل: [2في بكائها لأخيها يزيد إذ تقول زينب بنت الطّثريةشأن 

          فيَّ بِكَفِّـهرشوِي الــمـرى كَانَ يفَت 

     لُـهائن ة الحَـيـرجى حلُغُ أَقْصبوي 

   
فَتى لَيس لابنِ العـم كالـذِّئْبِ إنْ رأَى         

   بِهاحبِص    لُـهآك ـوـا فَهمـا دموي  

   
 يسرك مظْلُومـا ويرضـيك ظَــالما        

     لُـهامح ـولته فَهوكُلُّ الذي حــم 

   
ْـياف كَـانَ عــذَورا        إذَا نزلَ الأض  

     اجِلُـهرلّ مقـتسـى تحت لَى الحَيع 

   

                                                             
  .272: ، ص1902بريل، دط، الشعر والشعراء، ابن قتيبة، دار صادر، مطبعة  - 1
 - ةزينب بنت الطثري : باليمن، ليس ببنت الطثرية، نسبة إلى الطّثر، وهو حي تهِرة بنت سمرة، من بني عامر، اشتلَمس هي زينب بنت

  .113: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. لها ترجمة مستقلة، وإنما تذكَر مع أخيها يزيد
  .255: لشعر والشعراء، ابن قتيبة، صا - 2



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 159 - 
 

لرثاء، لتتحول إلى الهجاء، بدافع الحقد على القاتل، وكثيرا ما تترك الشاعرة، في مرثيتها ا
 عبد الملك بن مروانغدرا على يد  عمرو بن سعيدتصور مشهد قتل أخيها  زوجة الوليدفهذه 
  ]الطّويل: [1فتقول

    غَدرتم بِعمـرِو يـا بنِـي خـيط باطـلِ         
 وكُلُّكُم يبنِي البيـوت علَـى الغـدرِ     

   
        ـهأن ا غـيرـاجِزــمرو عا كَـانَ عوم   

 أَتته الـمنايا بغتـةً وهـو لاَ يـدرِي     

   
  هلُونـــت ــروانَ إذْ يقْــ ــي م ــأَنَّ بنِ     كَ

 خشاش من الطَّير اجتمعن علَى صقْرِ  

   
إيـمان، ومروءة هي الأخرى، بفضائل زوجها، من  الرباب زوجة الحُسينوتشيد 

  ]البسيط: [2فتقول
   اءُ بِــهضـــتسا يــورإنَّ الــذي كَــانَ ن     

   فُونــد م ــر ــلٌ غَي ــربلاَءَ قَتي  بِكَ

   
      ا أَلُـوذُ بِـهــبعلاً صـبي جل تكُن قَد    

وكُنت تصـحبنا بـالرحمِ والـدينِ       

   
     ــنوم ينـــلائللس ـنى ومــامتللي ـنم   

 يغنِي ويـأوِي إليـه كُـلُّ مسـكينِ      

   
ورثَت الـمرأة الشاعرة، في هذا العصر، بعض من أودت م الفتنة السياسية التي شهدها 

لتوبيخ الذين التي وجدت في تأبينها لقتلى كربلاَء، فرصة  كعقيلة بنت أبي طالبالعهد الأموي، 
  ]البسيط: [3استباحوا دماء أهل الرسول صلّى االله عليه وسلّم، فتقول

          لَــكُم بِـيقُولونَ إنْ قَـالَ الناذَا تم 

 ماذَا فَعلْـتم وأنـتم أَفْضـلُ الأُمـمِ      

   
 بِعترتــي وبِــأَهلي بعــد منطَــــلَقي     

ضـرجوا بِـدمِ   منهم أُسارى وقَتلَى    

   

                                                             
 - واعر صدر الإسلام، مجهولة الاسم، قتل عبد الملك بن مروان أخاها فرثته: زوجة الوليدعيد، من شعمرو بن س نظر. هي أختي :

  .89: شاعرات عصر الإسلام الأول، نبيل خالد أبو علي، ص
  .306: ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج - 1
 - ام، ثمَّ : باب زوجة الحُسينالرا إلى الش وجيء تبِيل سي، كانت مع زوجها الحُسين في موقعة كربلاء، ولمّا قُتهي بنت امرئ القيس بن عد

  .202: ، ص1عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر. هـ 62عادت إلى المدينة، ومكثَت فيها إلى أن توفيت سنة 
  ).طبعة دار صادر(، 94: ، ص16، أبو الفرج الأصفهاني، مالأغاني - 2
  .212: ، ص1925، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دط، 1عيون الأخبار، ابن قتيبة، م - 3
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       لَكُـم تـحصي إنْ نائزا كَانَ هذَا جم  

  
 أَنْ تخلُفُونِي بِسوءٍ في ذَوِي رحمـي 

   
 أم البراءِ بِنت صفْوان،كما قامت أخريات، بتأبين الإمام علي، وجملة من أصحابه، فهذه 

  ]الكامل: [1ترى مقتل الإمام، مصيبة زعزعت الكونَ بِأسرِه، فتقول مشيدة بمناقبه
  

 الشـمس كَاســفَةٌ لفَــــقْد إِمامنــا        

ــادلِ   ــامِ الع ــقِ والإِم ــرِ الخَلاَئ يخ 

   
يا خير من ركب الـمطي ومـن مشـى         

  
لــمحتف أو فَاعـلِ  فَوق الترابِ   

   
  ]الكامل: [2إذ قالت في رثائه أم سنان بنت خيثَمةوكذلك فعلت 

     ـتعـا دم ـكبـلاَةُ رص كلَيع بفاذْه       
ــا    رِيــةٌ قُم اممح ــون صالغ قــو  فَ

   
   قَد كُنـت بعـد محمـد خــلفًا كَمـا        

    ـكى إِلَيصـا   أَويفو ـتـا فَكُنبِن  

   
  هــد علُ بمـــــؤي ــف ــاليوم لاَ خلَ     ف

ــيا     ــده إِنسِ عــلُ ب أْمن ــات هيه 

   

، أحد أنصار الإمام، حجر بن عديفقد رثَت بِحزن، وأَلَمٍ  هند بنت زيد الأنصاريةأما 
  ]الوافر: [3تقول. والظّلمِمعرضة بمعاوية، فوصفته بالتجبر 

  

ــدي        ــي ع ــر بنِ جح ــر جــا ح أَلاَ ي  
    ورــرة والســلاَمالس ــكلَقَتت 

   

                                                             
 - صفوان ـراء بنتالـب ضين عليه،: أملمعاوية بن أبي سفيان، والمُحر ينادرِ آل البيت، من المُعاعوش نذات لسان فصيح،  شاعرة م

  . 285: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. ومنطق مبين، أدركَت عصر بني أمية
  .91: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 1
  .183: ، ص1998، 1عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، ط: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، تح - 2
 - ا، ولكنه لم ينجح: هند بنت زيد الأنصارية وقععاوية أن يه، طالما حاول مارِكعحضرت معه معظم م ،عات للإمام عليمن المتشي .

  .641: ، ص2عبد الحكيم الوائلي، ج: موسوعة شاعرات العرب: ينظر
  .240: ، ص11عماد الدين بن كثير، ج: البداية والنهاية - 3
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ــديا     ى عدــا أَر م كـــلَي ع ــاف أَخ   
  ــير ئــه ز ــق لَ شمــي د ا فخــي وش 

   
   يارِ علَيــه حقــا   ِـتلَ الخـــيــرى قَــ

    ــن م ــه ــر لَ ــه وزِي تأُم ــر ش  

   
   يت حجــرا مــات موتــا   ـألاَ يــا لَــ

  يرعــب ــر ال حــا ن كَم ــر حني ــم  ولَ

   

، فتبكيه يزيد بن عبد الملكحزنا، وحسرةً، على موت  سلاّمة القسويتحشرج فؤاد 
  ]مجزوء الكامل: [1بعبرة حارقة قائلة

  

ــبِ       ـــبرِ الغرِي ــاحب القَ ــا ص ي   
ــبِ    ــرف الكَثي ــي طَ ــامِ ف بالش 

   
ــفَائحٍ       ــين صـ ــامِ بـ  بالشـ

ـــبوبِ    ــف بالـجـ رصي ــم ص 

   
       ـــهأَنِين تعـــمـــا سلَم 

ـــمغيبِ   ــد الـ ــاءَه عنـ  وبكَـ

   
       ــه ــب طبـ ــت أطْلُـ  أَقْبلْـ

ــداءُ    ــبِوالـ ــلُ بالطّبِيـ يعضـ  

   
، في طليعة النائحات، مليكة الشيبانيةوللخارجيات كذلك، حضور في فن الرثاء، ولعلّ 

، وعمها، بمراث كثيرة، منها هذه الأبيات التي الضحاك بن قيسعلى أنصار الخوارج، فقد بكت 
  ]الخفيف: [2تشيد فيها بمناقب الضحاك فتقول

ـــ      ــعاف إذَا حلْ الض ــك اتارجل ــن م    
 ـلَ بِها نـازِلٌ مـن الــحدثَان؟     

   
     من لضيف ينتاب فـي ظُلْمـة اللّـيــ    

ــيفَان؟   ــزِلُ الض نــلَّ م ــلِ إذَا م  ـ

   
    أَين مـن يحفَـظُ القَرابــةَ والصهــ      

ــة ال   اجحــؤتي ل ــر وي ــان؟ـ لَّهفَ  

   

                                                             
 سلاّمة ا : القسالأشعار، كم توحديثا، قرأت القرآن، ور عقلا، وأحسنهن هنما، وأتهاس وجمن مولدات المدينة، من أحسن الن

  .، طبعة دار صادر99: ، ص8أبو الفرج الأصفهاني، م: الأغاني: ينظر. نظمت الشعر أيضا
  .249: المصدر نفسه، ص - 1
 - يباني، أحد زعماء من شواعر الع: مليكة الشيبانيةحاك بن قيس الشالض رناصرب في العصر الأموي، خارجية من بني شيبان، كانت ت

  .127: أشعار النساء، المرزباني، ص: الخوارج وشعرائهم، ينظر
  .127: المصدر نفسه، ص - 2
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ـــ      الخَي عــن صلَى ويوـــم  ويحــوطُ ال

    ـانسـانَ بالإحسزِي الإحجوي ـر 

   
         تــعمـا سم ـكلَيـي عكأَب فوس 

    آنــر ــلاَوةَ القُ ــا ت موي ــاي أُذُن 

   
أرادها االلهُ لعباده ويبدو أنّ الشاعرة، تعمد دائما في رثائها، إلى تعداد الصفات التي 

  ]مجزوء الكامل: [1الصالحين، فها هي ترثي عمها بقولها
ـــثَّرى       ـــمغيب في ال ــي ال كأَب    

  حــفَائ ــائد والصـ ــين النضـ  بـ

   
ـــ      ــى للـــنصي جرذَا ي ــن م   

   حــائ صــد الن ــين تعتق ح ةــح  ـ

   
ـــ      ـــؤملُ للْـــيتي ي ــن م أَم   

  حــائ بٍ ونــر ــلِّ ذي غَ ــمِ وكُ  ـ

   
 ورِدا لخارجية أخرى، ذكرها باسم الـمرزبانيوييبانية، أبياتالشها، ، ترثي فيها أبا

  ]مجزوء الرمل: [2تقول. وأفرادا من عائلتها
    مهوبـــح وا  نـــض ــر قَـ شعم     

ــا    ــلُّ م ــن كُ سوا حمــد ــد قَ قَ  

   
  فَــــلَم وفــي الس ــد نوا عرــبص    

ــوا    ــها ولاَ جبنـ ــوا عنـ  ينكُلُـ

   
  مهـــفُوس ــاعوا نــــ ــةٌ ب يتف     

ـــنوا     ــا غُبِ م ــت يالب برلاَ و 

   
  ــم ـــرضاةَ ربهِ ــوا مــــ غابت     

    نــن والس ينــد ــات ال م ــين  ح

   
 ا الخوارج، وهي أن يستعذب الخارِجِي اية التي يؤمنراعرة، تشير إلى فكرة الشفالش

  .3الموت، ويشري نفسه في سبيل االله
ونلاحظ تأثّر الخارجيات، بالقرآن الكريم في رثائهن، كما هو باد، في البيتين الأخيرين 

  للشيبانية، فضلاً عن كشفهن لاستهانة الميت بالدنيا، وتشوقه للموت، في ساحة الجهاد، على نحو 

                                                             
  .126: المصدر السابق، ص - 1
 - ساء، : الشيبانيةولا في العقد الفريدلا ترجمة لها في كتاب أشعار الن.   
  .260: ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 2
  .258: ، ص1981، 2الخوارج في العصر الأموي، نايف معروف، دار الطّليعة، بيروت، ط: ينظر - 3
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  ]البسيط: [1لابنها إذ تقول عمرة أم عمران بن الحَارثرثاء 

    هرـــه ــا وطَــ انرمع ــد االلهُ أَي     
وكَانَ عمرانُ يـدعو االلهَ في السـحرِ      

   
 ـدي   قَهزرــــيـا للاَنا وإعـرس وهع     

ــدرِ    ع ةــاد لْحم يــد ةً بِيادــه ش 

   
  ]الطويل: [2تشذ عن القاعدة، فتبكي أخاها بلوعة وأسى قائلة أخت الحَازوقِغير أنّ  

       أَعيني جـودا بالـدموعِ علَـى الصـدرِ     
 علَى الفَارِسِ الـمقْتولِ بالحَبلِ الوعرِ  

   
ــب ّى   أُقَلــلاَ أر ــاب ف ــي في الرك     عينِ

 حزاقًا فَعينِي كالحجـاة مـن القَطْـرِ     

   
والظّاهر أنّ الفتن، والثّورات التي شهدها هذا العصر، أولدت ضربا جديدا من الرثاء، يتمثّل 

، لم تكن الـمرأة الشاعرة بـمنأى عنه، والدليل تلك القصيدة التي رثت فيها بكاء الـمدنفي 
هـ إلى  63من (املة مكّة المكرمة، إثر النكبة التي ألـمت ا، خلال عشرية ك عائشة العثمانية

قائد جيش يزيد بن معاوية،  الحصين بن نـميرحيثُ رميت بالـمجانيق، مرة على يد ) هـ 73
  .3قائد جيش عبد الملك بن مروان الحجاجوأخرى على يد 

ولأنّ الـمدينة، مقدسة في القُلُوب، صورت الشاعرة، بحزن وأسى، الدمار والخَراب اللّذين 
  ]الـمتقارب: [4لقرى، فتقولحلاّ بأم ا

                                                             
  - ولاَب: عمران بن الحارث عمرة أمد لَ ابنها مع نافع بن الأزرق يومنظر. شاعرة خارجية، قُتي :سلام ساء في صدر الإشعر الن

  .256: سعد بوفلاقة، ص: والعصر الأموي
  .طبعة دار الثقافة. 136: ص، 6أبو الفرج الأصفهاني، ج: الأغاني - 1
 - لَ حين : أخت الحازوقوق، خارجي من أصحاب نجدة الحنفي، ولاّه على الطّائف، قُتهي الأخرى شاعرة خارجية، شقيقة الحاز

  .257: ساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، سعد بوفلاقة، صشعر الن: ينظر. نجدةكثُر الخلاف على 
  .174: ، ص2أنساب الأشراف، البلاذري، ج - 2
 - عة من ساكني مكّة، ذات جمال وعقل وبيان: عائشة العثمانيةواعر المشاركات في حروب الطّالبيين، متشينظر. إحدى الشطبقات : ي
بن المعتز، شرحعبد االله: عراءالش  :385: ، ص2002، 1ين الهواري، دار ومكتبة الهلال،ـ بيروت، لبنان، طصلاح الد.  
  .546: ، ص1تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم حسن، ج: ينظر - 3
4  - 385: عراء، صطبقات الش.  
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ــوؤه        ا ضــد قٍ بــر بل ــت  أَرِقْ

ــرارا     ــى م ــدو ويخفَ بــةَ ي  بِمكَّ

   
ــجعي      ضــي م ــلُ ف لْمأُم ــت  فبِ

ــرارا   ــي س كا وأَبــار ــي جِه كوأَب 

   
ــالحَرِيقِ       ــت ب رِبى خــر  لأُم القُ

ونـارا  ومات بِهـا النـاس سـيفًا       

   
ــدا        الع ــام ــكُو مقَ إلى االلهِ أَش 

ــارا   صا حوهــر اصح ــد ــةَ ق  بِمكَّ

   
  :1ثم تصف تشتت أهلها متحسرة على ماضيها التليد

ــا      الَهــا ن مــا ل شيي قُرـــك     سأَبـ
 وبــدلَها الخَــوف دارا فَــدارا    

   
     وأَضحوا عـــبابِيد قَـد شـردوا    

ــارا   ــوا القفَ ــالَ وحلّ بــوا الج  وحلّ

   
      يفـعى الضـأوم ـةً كنـتيا قَرفي    

ــرارا    ــواها قَ ــي س ف ــد  إذَا لمْ يجِ

   
     ومأْوى الغرِيـبِ ومـأْوى القَرِيـبِ    

ــارا     ــا والنهـ ــةً لَيلَهـ  وآمنـ

   
عرف العصر الإسلامي، ومثله الأموي، إقبال الشواعر على فن الرثاء، وقد لَعبت إذن 

الأحداث، والصراعات التي شهدها العصران، دورا في كثرة الـمراثي، وتنوعها، إلاَّ أنها تتفق 
رات ومراثي الجاهلية، في الموضوعات، والمعاني، ومع ذلك، لا نعدم بعض الشاعرات، الـمتأث

  .بالروح الدينية، والمستجيبات لتعاليم الإسلام

2 

، إلاّ أننا وجدناها، تدلي فيه بدلوها خلال 2يرى البعض، أنّ مدح المرأة للرجل، مما يعاف
للوليد بن ، في مدحها بنت لبيد بن ربيعةالجاهلية، وكذلك في العصر الإسلامي، حيث تمثّله 

  ]الوافر: [3أبيها، فقالتبطلب من عقبة 
                                                             

  .386:   المصدر السابق، ص - 1
  .647: دار ضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، دط، دت، صأحمد الحوفي، : المرأة في الشعر الجاهلي: ينظر - 2
 - عراء الفحول، وأيضا من أجواد العرب، قامت تجيب الوليد بن عقبة لمّا : بنت لبيد بن ربيعةشاعرة، أبوها لبيد بن ربيعة، أحد الش

  .498: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. مدح والدها
  .70: ، ص1980أبو زيد القرشي، دار بيروت للطباعة والنشر، دط، : رة أشعار العربجمه - 3
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ـــقيلٍ       ــي ع ــاح أبِ رِي ــت بإذَا ه   
ــدا     ــا الولي هتبه ــد نــا ع نوعد 

   
     أشــم الأَنــف أَصــيد عـبشـــميا 

ــدا     ــه لَبِي وءَترــى م ــانَ علَ أَع 

   
    بِأَمثَــالِ الهضــابِ كَــأَنَّ ركْــــبا  

ــا    هلَياعــود ــامٍ قُع ــي ح ــن بنِ م  

   
فهذه الشاعرة، تخلُف أباها في المدح، فتجيب مادحه، بشعرٍ لا يخْتلف كثيرا عن شعر 

  :1الرجال، لدرجة التصريح بطلبِ الإعانة من الـممدوحِ تقول
ــرا      يااللهُ خ اكــز ــبٍ ج هــا و أب 

    فُــودــا الونمــا وأطْعاهنرحان  

   
      ــاد عــه م ــريم لَ ــد إنَّ الكَ فَع 

ــودا     عى أَنْ يونِ أَرــاب ــي ب وظَن 

   
ولَفَتت شخصية الرسول صلّى االله عليه وسلّم، أنظار الشواعر، فرحن يتغنين بشمائله، على 

  ]البسيط[: 2، وهي تشيد بفضله الذي عم الكونَ كُلَّه، فتقولرقيقة بنت صيفينحو 
     بِشيبة الــحمد أَسـقَى االلهُ بلْـدتنا    

    طَرذَّ الــملَـوا واجا الحَينفَقَد وقَد  

   
     فَجاد بالــماءِ جـونِي لَـه سـبلٌ    

  رــجوالش ــامعالأَن بِــه ــتشعتفان 

   
  :3أحد من الناس، تقولوهو صلّى االله عليه وسلّم خير المرسلين، لا يضاهيه 

 هرطَــائ ونمـــيااللهِ للـم ــنــا منم     
     ـرضـا بـه مموي ترشب نر ميوخ 

   
    بِـه ـاممـقَى الغستسرِ يالأَم كاربم     

     طَـرـدل ولاَ خع امِ لَـهي الأَنا فم 

   
،يعل الإمام حدام، مرته الكيعيات اللاّئي ناصرنه، أثناء الأحداث  ومن صحابمن قبل الش

، تصوره وسط فأم سنان بنت خيثَمةالسياسية، والوقائع الحربية التي شهدها العهد الراشدي، 
  ]الكامل: [4أنصاره، علما وضاءً، مكلّلاً بالنصر فتقول

                                                             
  .70: المصدر السابق، ص - 1
 - قَيقة بنت صيفيبي أنّ قريشا، : رهت النا هي التي نبروى أصيفي بن هاشم بن عبد مناف، شاعرة ذات فصاحة وبلاغة، ي هي بنت

  .75: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص: ينظر. تريد مداهمته ليلاً لتقتله
  .343: ابن سيد الناس، ص: منح المدح - 2
  .344: المصدر نفسه، ص - 3
  .84: ، ص2العقد الفريد، ابن عبد ره، ج - 4
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 فُّــهحلالِ تكــاله يـــــلهــذَا ع     
   السماءِ من الكَواكبِ أَسعدوســطَ   

     مازالَ مـذْ شـهر الحُـروب مظفّـرا     
  فْقَــدــا يم ــهائول قفَــو ــرصوالن 

   
، فتسبغ عليه صفات الإيمان، والتقى، وحسن العبادة، ولذلك تحثّ سودة بنت عمارةأما 

  ]الكامل: [1أخاها على الجهاد إلى جانبه، فتقول

ــد   إ محم ــي ــو النبِ أَخ ــام نَّ الإم   
  انـمـعلَم الهُدى ومنارةُ الإي  

      ـهوائل ـامأَم ـروس ـوشالجُي فَقُد    
  ارِمٍ وسص ا بأبيضمـقُدـنان   

ويحافظ هذا اللّون الشعري على وجوده، في شعر شواعر العصر الأموي، فيكتسب الإثراء، 
الذي وفَدت  معاوية بن أبي سفيانعلى يد ليلى الأخيلية، نتيجة اتصالها بالخلفاء، والولاة، ومنهم 

  ]الوافر: [2عليه يوما، فصورت تزاحم الناس، وتدافعهم إلى ساحته، طلبا لسخائه

ــوِي        هـــيك ت ــد أت ــم أَكَ ــاوِي لَ عم  
    كَــابالر كتـاحس ــوحـي نلحبِر 

   
ــ ن ضالأر ــوب جى    ـتــأن ــا ت م كوح  

  ابــر ــا الس هعقَن ــم ــا الأكْ  إذَا م

   
 اســتغاثَت ــك ـــمرتجى وب ــت ال      وكن

 ـ   ــها إذَا بخـ شعنتلابــح لَ الس  

   
، إذ تغنت بشجاعته، وإقدامه، أثناء تصديه الحجاج بن يوسفومن روائعها ما قالته في 

  ]الطويل: [3للعصاة والمنشقّين، تقول

       أَحجاج لاَ يفْلَـلْ سـلاَحك إنمـا الــ     
ــمنايا بِكَــف االلهِ حيــثُ تراهــا    ـ

   
ـــرِيضةً     ــا م ضأر ــاج طَ الحَجــب إذَا ه   

ــفَاها     ــا فَش هائــى د أَقْص ــع بتت 

   
  

                                                             
  .79: المصدر السابق، ص - 1
  .21: ديوان ليلى الأخيلية، ص - 2
  .88: المصدر نفسه، ص - 3
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      شفَاها من الـداءِ العضـالِ الـذي بِهـا    
ــقَاها    ــاةَ س القن ــز إذَا ه ــلاَم  غُ

   
  :1وهو أيضا رجلُ حربٍ، يتجهز لها بكلّ حزم وعزم، تقول

         ــة كتيب رِز ــاج الحَج عــم إذَا س 

ــا   اهرولِ قــزــلَ الن ــا قبلَه ــدأَع 

   
ــية        ــقُولَة فارِس صــا م لَه ــد أَع 

 بِأَيــدي رِجــالٍ يحلُبــونَ صــراها  

   
ومدائح هذه الشاعرة كثيرة، لم تقصرها على الخلفاء، والأمراء، وإنما خصت ا كذلك 

عض القبائل العربية، فقد أشادت بأوصاف آل مطَرف، وعرضت لنا مشهدا، يصور قُوم ب
  ]الكامل: [2وبسالتهم، فقالت

      فــــطَرآلَ م رهالــد نبقْــرلاَ ت    
 إنْ ظَالمــا أبــدا ولاَ مظْلُومــا    

   
     هِموتـــيـطَ بسـلِ وـاطُ الخَيرِب مقَو     

 وأَســنةٌ زرق يخلْــن نجومــا     

   
    ــه ـــقَميص تخالُ ــه الـ ــرق عن خوم   

 وسطَ البيوت مـن الحَيـاءِ سـقيما     

   
     هـــت ــواءُ رأَيــ ــع اللِّ فــى إذَا ر حت    

 تحت اللِّواءِ علَى الخَمـيسِ زعيمـا    

   
، في مدحها تترع إلى طريقة الشعراء الجاهليين؛ حيث اللّغة الرصينة، وبعض ليلى الأخيليةو

 فالـجهضميةوعموما ليست وحدها من يمثّل جيد المدح، في هذا العصر، . الألفاظ الغريبة
  ]الطويل: [3فتقول ابن ثاملتصف بلاغة وفصاحة 

ــوا  مأَفْح ــوم ــا إذَا القَ موطَــبٍ يوذُو خ       
 تصيب مرادي قَولَـه مـا يحـاوِلُ     

   
ــى   ــلاَمِ إذَا الْتقَ ـــعورات الكَ ــير بِ صب    

حـق وباطـلُ  : شرِيجان بين القَـومِ     

   
                                                             

  .90: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .1609: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 2
 - ةضميا: الجهنظر. من شواعر العرب، ذكرها الجاحظ، ويحى شامي ضمن شعراء العصر الأموي دون إيراد معلومات بشأالبيان : ي

  .69و 68: وأروع ما قيل في المدح، يحى شامي، ص ص. 122: ، ص1والتبيين، الجاحظ، ج
  .122: المصدر نفسه، ص - 3
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، بنقاء الأصل، خالد بن عبد االله القُشيريوهذه شاعرة من بني قُشير، تمدح أمير العراق 
  ]الـرجز: [1، فتقولورِفعة النسب والكَرمِ

       ــاجِدالأَم ةـادالس ـا ابـني كإلي     
   ــد امــلُّ ع ــة ك في الحَاج ــد معي 

   
  ارِدرِ ووــاد ص نــي ـــناس ب      فالــ

      ـدالخ ـوحن ـتيجِـيجِ البثْل حم 

   
       ـدالو ـريخ ـدالـا خي تــهبأَش   

    ــد ــبهت عب أَشــد امااللهِ في المَح  

   
وبعد الذي سقناه، من نـماذج لفن الـمدح، في شعر الـمرأة، خلال العصر الإسلامي، 

هطَائوع هة، إعجابا بمناقب الممدوح، وأخرى رغبة في كرممر نحدواعر، من أنّ الشوالأموي، يتبي.  
3 

نجد للمرأة في العصر الإسلامي، أشعارا في غرض الهجاء، بحكم مشاركتها، في الصراع 
الذي نشب بين المؤمنين والكفّار، فالشواعر المسلمات، نافحن عن الإسلام، وذدن عن الرسول 

، حين عاتكة بنت عبد المطلبصلّى االله عليه وسلّم، كما تصدين لغرور المشركين، مثلما فعلت 
  ]الطّويل: [2م بالضعف، والجبنِ، أمام جند الإيمان، تقولعير

ــا    هكأَن ــات ــن مرهفَ ــوا ع جِعرولمْ ت     
حريق بِأَيـدي الــمؤمنِين بـواترِ       

   
  مــذْت ــى أُخ ــيضِ حت ــبِروا للبِ صولمْ ت    

 قليلاً بأيـدي المـؤمنين الــمشاعرِ     

   
 ـ  ووليتم      طلُ الـذي   ـنفَـرا ومـا الب

يقَاتلُ مـن وقْـعِ السـلاَحِ بِنـافرِ        

   
تذُم  أُمامة الربذيةولربما هجت الشاعرة المسلمة، أعداء الدين، حتى بعد مقْتلهِم، فها هي 

  ]الطّويل[: 3، بسبب نفاقه، وتتشفّى بقتله مطعونا على كبرِ سنه فتقولأبا عفك اليهودي

                                                             
  .99: أشعار النساء، المرزباني، ص - 1
  .290: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 2
 - ةبذية الرامة، وهي التي هجت أبا عفك المنافق، ومدحت قاتله سالم بن عمير: أمزِيرِيف كذلك بالـمرعنظر. تموسوعة شاعرات : ي

  .30: ، ص1د الحكيم الوائلي، جالعرب، عب
لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، : ، تح1عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، ابن سيد الناس، م - 3
  .351: ، ص1982، 2ط
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ّــذ ــدا     تكَ مءَ أَحــر ــن االلهِ والمَ     ب دي
 لَعمر الذي أَفْناك أَنْ بِئْس مـا يمنِـي    

   
    حـباك حنِيـف آخـر اللَّيـلِ طَعنـةً      

 أبا عفَك خذْها علَـى كبـرِ السـنِ     

   
فهند بنت وتنبري الشاعرة المسلمة، للرد على شعراء الكُفر، الذين آذوا الرسول والمسلمين، 

  ]الـرجز: [1، لمّا فاخرت بقومها يوم أُحد فتقولهند بنت عتبة، تجيب أثاثة

ــرِ     ــارٍ كثيـــــرِ الكُفْ بج ــتــا بِن ي    
 خزِيت فـي بـدرِ وغَــيرِ بـدرِ      

   
حــب ــرِ   ص لَ الفَجيـــب     ك االلهُ قُـــ

 ملْهاشــميين الطِّــوالِ الزهــرِ    

   
ــرِي   ـــسامٍ يفْ ــاعٍ حـــ ــلِّ قَط     بِكُ

ــقْرِي    ص ــي ــي وعل ثةُ لَيــز مح 

   
ــترِ     الس ابـــج ــي حـ شحو ــك ته     

ــرِ    فَخ ــن ا مهــد عــا ب ايغــا للْب م 

   
  كما نلاحظ، تنعت هندا بالبغي، وتتهمها بوحشي العبد، إمعانا في الامتهانفالشاعرة 

وإذا كانت بعض الشاعرات، قد حرِصن على نصرة الإسلام والمسلمين، فإننا نجد أخريات 
جت التي ه كعصماء بنت مروانمعاندات، تصدين للدين، وعملْن على إِلْحاقِ الأَذَى بأهله 

  ]المتقارب: [2الإسلام، هجاءً مرا، من خلال قولها

   ـــبيت والن ــك الــي م ــت بنِ سبا     
 وعوف وبِاسـت بنِـي الخَـزرجِ     

   
  رِكُمغَــــي ــنم ــاوِيأَت مــتأَطَع    

    ذْحولاَ م ادـرم نـَ م  جِــــ  

   
 تاحذا القذع، فر فسول صلّى االله عليه وسلّم، وتؤلب ولمْ تكتض على قتل الررحت

  :3الأنصار عليه قائلة

                                                             
  .420: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 1
 - نظرشاعر: عصماء بنت مروانصل نسبها ببني أمية بن زيد، كانت من المنافقين، والمتحاملين على الإسلام، يشاعرات في عصر : ة يت

  .134: النبوة، محمد ألتونجي، ص
  .180:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .181:   المصدر نفسه، ص - 3
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ــرؤوسِ   ــد قَــــتلِ ال عب ــه ونجرت      
ــرق الـــمنضجِ   ــى مجترــا ي كَم 

   
ــرةً   ي غـــغ ــف يبتــــ      ألاَ أَنِ

ـــمرتجِى    ــلِ ال أَم ــن م ــع  فيقْطَ

   
    ــه ــدا عرقُ ــى ماجِ لاَ فَتـــه    فَــ

ـــمخرجِ   ـــمداخلِ وال ــرِيم ال  كَ

   
، فكانت تتربص بكلّ من يدخل في دين الإسلام، فتهجوه، ومن ذلك ما هند بنت عتبةأما 

  ]الوافر: [1حيثُ عيرا بقتل المسلمين لأبيها فقالت رملَة بنت شيبةقالته في ابنة عمها 
       لَحى الـرحمن صـائبةً بِـوجٍ    

   ــون الحُج افــأَطْر ــةَ أو بِ  ومكَّ

   
   تــدين لمعشــرٍ قَتلُــوا أَباهــا   

   ج لُ أَبِيكينِـأقَــــتقبالي اءَك   

فعيرته بالحَولِ، ، هجاءً لاَذعا، حين دعا والده، يوم بدرٍ للمبارزة، حذيفةكما هجت أخاها 
  ]البسيط: [2والشؤم قائلة

  هرــائ ـــمشؤوم طَ ــلُ ال لُ الأَثْعــو الأَح      
أَبو حذَيفَةَ شر النـاسِ فـي الـدينِ       

   
     أَما شــكَرت أَبـا ربـاك مـن صـغرٍ     

     ـونجحم ـرا غَيابـبش تببى شحت 

   
  ]المتقارب: [3نشير إلى أنها بعد إسلامها، قامت جاء اليهود إذ قالتولا بد أن 

   وقَــــــامت يهــود بِأَســيافها       
   ــب الحَس ــام ــدود لئَ ــار الجُ صق 

   
ــعٍ     بــربٍ وت ــي ك ـــبِيد أَبِ    عــــ

   ــب ســاقِ الن ــارٍ دقَ قَص ــد  عبِي

   
جعلتهم عبيدا، منذ بدءِ الخليقة، وعيرم بوضاعة النسب، والجبن إنه وصف مضحك، إذ 

  .والضعف

                                                             
  .206: ، ص8الإصابة في تمييز الصحابة، العسقلاني، ج - 1
  .، طبعة دار التحرير85: ، ص3الطّبقات الكبرى، ابن سعد، ج - 2
  .60: شعر النساء زمن الرسول، عفّت وصال حمزة، دار ابن حزم، دط، دت، ص - 3
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، حين علمت العباس بن مرداسالتي هجت زوجها  حبيبة بنت الضحاكونجد أيضا 
  ]الطويل: [1بإسلامه، وعابت عليه تنصله عن قومه، أهلَ الشجاعة، والمكارم فتقول

ــن ــت دي عابت نــئ ــرِي لَ ملَع     دمـــح م    
ــنائعِ    ــفَا والص انَ الصــو إخ ــت  وفَارقْ

   
     وقَومٍ هم الرأْس الــمقَدم فـي الـوغَى    

وأَهلُ الــحجا فينـا وأَهـلُ الدسـائعِ        

   
  ملُـــــهييلِ وخــذَّل ــز ال ع موفُهــي س    

ــورِ    ي في الأُمــاد الأَع امــه عِســائ الفَض  

   
ولا عجب أن يستمر الهجاء، في العصر الأموي، بسبب العصبية، والصراعات الحزبية، ولا 
غرابة في طرقِ المرأة لهذا الفن، لا سيما التي شاركت في الأحداث السياسية، والوقائع الحربية، 

التي آمنت دوما، بأحقية الإمام علي بالخلافة، فلما انتهت إلى معاوية، هجت بني  كبكارة الهلالية
  ]الكامل: [2أمية بقولها

       قَــد كُنــت أَطْمــع أَنْ أَمــوت ولاَ أَرى 
 فَوق الــمنابِرِ مـن أميـةَ خاطبـا      

   
تدم ــر ــه أخ ـــفاللَّ ــت   ــ    ي فَتطَاولَ

 حتى رأَيـت مـن الزمـان عجائبـا      

   
   يبطالُ خـزمٍ لاَ يـوي كُـلّ يــف  ـه  م    

وسطَ الـجموعِ لآلِ أَحمـد عائبـا      

   
غير أنّ اللاّفت للانتباه، كثرةُ القَذف، والفُحش، في شعر شواعر هذا العصر، مثلما يتضح 

  ]الطويل: [3إذْ تقول للفرزدقأم خالد النميرية في هجاء 

   ــهضرع قدزالفَــر ــاعب ــرِي لَقَــدملَع     
 بِخسف وصلَّى وجهه حامي الجَمـرِ   

   
                                                             

 - حاكبيبة بنت الضقَت بأهلها: حت بيتها، ولَحنظر. هي المرأة التي رفضت إسلام زوجها، فقوضأبو الفرج الأصفهاني،: الأغاني: ي 
  .طبعة دار صادر. 193: ، ص14م

  .طبعة دار الثقافة. 290و 289: ، ص ص14المصدر نفسه، م - 1
 - المقاتلين بكُلّ شجاعة : بكارة الهلالية سمحت تدوهصفّين وش حضرت إلى جانبه، ويوم ،من شواعر العرب، المناصرات للإمام علي

  .31: مهنا، صمعجم النساء الشاعرات، عبد : ينظر. وإقدام
  .48: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، صنعة رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
  .391:  ، ص4العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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    هــين ـــالدا أَو يش ــاوِي خ سي ــف فَكَي   
 خميص من التقْوى بطين من الخَمـرِ   

   
ويظفر العصر، بأسـماء لاَمعة، في عالم الهجاء، تبدو وكأنها فُطرت عليه، فجاء شعرها 

التي نجدها كَلفَة بتعيـير أزواجها، فقد كشفت  حميدة بنت النعمانمقصورا عليه، والبداية مع 
في زوجها الأول وهو مساوِئَهم، وفضحت عيوبهم، دونَ أن يمنعها حياءٌ، أو يكُفَّها رادع، قالت 

  ]المتقارب: [1ويبدو أنه كان مسِنا الحَارِثُ بن خالد المخزومي،

 كُـــهولُ دمِْشــق وشــبانها         

     ــهيالجَال ــنــا منإِلَي ــبأَح 

   
ـــ       ـيالت انــن كَص ــم انٌ لَهــن ص 

   ـهيالوالغ كسلَى الـما عيـسِ أَع 

   
ــةً       وممــيخِ مغ ــةَ الش ى زوجــر ت 

   ــه ــحبته قَاليـ ــي بِصـ  وتمسِـ

   
      ــه ــارك االلهُ في عرضـ ــلاَ بـ  فـ

    ــه يالالب هــت اس ــون ولاَ في غُض 

   
ولم يسلَم روح بن زنباع، زوجها الثّاني، من سلاَطَة لساا، إذ هجته مرات عديدة، 

  ]البسيط: [2رد عليها، في مناظرة هجائية، جمعت بينهما، وكان مما قالته فيهفاضطَر إلى ال

     سميت روحا وأنـت الغـم قَـد علمـوا     
ــاعِ   حِ بــن زنبور ــنااللهُ ع حولاَ ر 

   
  ]البسيط: [3، زوجها الثّالثالفَيض بن محمدويؤكّد بذاءة هجائها، قولها في 

 ولَيس فَـيض بِفَيـاضِ العطَـاءِ لَنـا         

      ـاضءِ فَيـا بـالقَيـا لَنضفَي نلَك 

   
         ـرِسـلٌ شاسـا بنلَيع ـوثثُ اللُّيلَي 

   ـاضيرِ جدالص وبيوبِ هي الحُروف  

   
  

  
                                                             

  . 218: ، ص9أبو الفرج الأصفهاني، ج: الأغاني - 1
  .222: المصدر نفسه، ص - 2
  .223:   المصدر نفسه، ص - 3
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 جابِروتسلك ةُ بنتسيم  ميدةمسلكح  دعدذَاءةُ، فتوالب ،في الهجاء، حيثُ الإقذَاع
  ]الطّويل: [1، والخُلُقية قائلةبشر بن شعاف الجسميةمعايب زوجها 

ــ ــد أَوقَ ــا رب قَ ـفَي      ــة يلــي ب نِي فتع  
 فَكُن لي حصـنا منـه رب وكَـافي     

   
 ـ  إِلَهِـي رِب جـون   ـرام ـدي ـني مئٍ    قَت  

ــافي    صــلِّ م ــاه لكُ يحيمٍ مــت ش 

   
   هــدنع ــرياءُ لاَ خــوءَةُ الســوالس ــوه   

 لطَالـبِ خيـرِ غَيــر حـد قَــوافي     

   
التي ردت  ،كابنة يزيد الحنفيومن الشواعر، من اعتمدت التهكُّم، والسخرية في الهجاء، 

  ]الطّويل: [2قائلة بن مغرِب قتادةعلى هجاء زوجها 

       لَــو أَنَّ الـــمنايا أَعرضــت لاقْتحمتهــا 
    ــه ياهلَد ــاه ــه إنَّ فَ ــةَ في  مخافَ

   
   فَما جيفَـةُ الخنزِيـرِ عنـد ابـنِ مغـرِبٍ        

  ــه يوغَال ــك سم ــح ــادةَ إلاَّ رِي قَت 

   
 ـ   ـا قَتارِي يــبطاص فا   فَكَيمـدعةُ باد    

  هياخمأثْأى ص فيك نالذي م تممش 

   
 دا أفستانة؛ ممرِ والنخا، راميةً إياه بالبت زوجها، تصويرا كاريكاتوريا ساخررولقد ص

  .حاستي الشم، والسمع لديها
 شـملةوتعمد كنـزة أم مة، إلى هجاءذي الر ة صاحبةمي سدعر على لسانه، ، فتالش

  ]الطّويل: [3واصفة إياها بالقُبحِ قائلة

                                                             
  - ة بنت جابرسيلَفه عليها : ما توفّي خصاحبة فصاحة وبلاغة ورأي وجمال، تزوجها حارث بن زيد، فلم ،من شواعر العصر الأموي

  .258: سعيد بوفلاقة، ص: شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي: ينظر. بشر بن شعاف، فلم تر فيه ما كانت تراه في حارثة
  .570: ، ص2العرب، عبد الحكيم الوائلي، جموسوعة شاعرات  - 1
 - خرية في الهجاء: ابنة يزيد الحَنفينظر. هي زوجة قتادة بن مغرب، من شواعر العصر الأموي، مشهورة بقوة العارضة، والسي :

  .278: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .1517: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 2
 -  شملةكترة لَد قيس بن عاصم : أمرد المنقري، من وة لبني منقر، اشتراها بنظر. من شواعر العصر الأموي، وهي أَمساء : يمعجم الن

  .218: الشاعرات، عبد مهنا، ص
  .668: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 3
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ــه     أن ــرلاَ غيذَا أهــلُ الـــمـــبألاَ ح    
 إذَا ذُكرت مـي فَـلاَ حبـذَا هيـا      

   
     ـةلاَحة مـن مـحسم ـيم ـهجلَى وع     

وتحت الثَّيابِ الخزي لَو كَانَ باديـا     

   
  ]الطّويل: [1وتسعى إلى تعزيز هذا الحكم، فتقدم دليلا، على أنّ ظاهر الأمر، يختلف عن باطنه، فتقول

      ـهمطَع ـفلخاءَ يأنَّ الــم ـرت أَلَـم      
وإنْ كَانَ لَونُ الـماءِ في العينِ صافيا    

   
 ةورَـر      إذَا مــا أَتــاه وارِد مــن ضــــ

 تولَّى بِأَضعاف الـذي جـاءَ ضـاميا     

   
    تــد ابِ إذَا بـــي ــي في الثِّ م كــذَل    كَ

وأثْوابها يخفـين منهـا الــمخازِيا       

   
النابغة ، بدلوها في هذا الفن، فَتبارِي كبار الـهجائين، من مثل ليلى الأخيليةوتدلي 

  ]الطويل: [2فردت عليه قائلة ، وقد هجاها يوماالجعدي

نت ــم ــابِغَ لَ لاَ     ــــأنأَو ــك ت ــم    بغْ ولَ
 وكُنت صنيا بـين صـدينِ مجهـلاَ     

   
ــابِغَ إنْ ت ـأَن  ــد ــك لاَ تجِ مغْ بِلُؤـــب     ن

 للُؤمك إلاَّ وسـطَ جعـدةَ مجعـلاَ     

   
يــتِّـع   رنِي داءً بِأُمــك مثْلُــه     ـــ

!وأَي حصان لاَ يقَـالُ لَهـا هـلاَ؟       

   
  ]الطويل: [3، بالجُبنِ، لأنه هرب، وتخَلَّى عنه يوم قُتل فقالتتوبة، أحد رفاق قابضاوعيرت 

       هــنِيع ا بِصـــض ــرا قَابِ ى االلهُ شــز ج   
بِما كَـانَ سـاعيا  وكُلُّ امرِئٍ يجزى     

   
 ــهنرِدي فَــاتها والمُرــا قَابِـــــضعد     

ــا   ياعد ــك يا ولَبوعــد ــت م فَقُبِّح 

   

                                                             
  .668: ، صالسابقالمصدر  - 1
، 1985، 1، مؤسسة عز الدين للطّباعة والنشر، ط1علي نجيب عطوي، م: ف عطا االله، تحتاريخ الآداب العربية، رشيد يوس - 2
  .177: ص
شرح وتقديم عمر فاروق الطباع، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، دط، دت، :   ديوان ليلى الأخيلية - 3
  .115: ص
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، حين عزف عن قضاء عبد الملك بن مروان، الخُلَفَاءَ، فّذَمت الأخيليةوطَالَ هجاءُ 
فما كان من الشاعرة إلاّ . على الخليفة في المدح توبةحاجتها، بطلب من زوجته التي رأا قدمت 

أن تقذع في هجائها، بحيث نعتت الخليفة بالبخلِ، مفَضلةً توبةً عليه، ومصوره إياه تصويرا 
  ]الوافر. [1ماسخا

    اهــد ــي ن ةَ فبـــــوــلَ ت ــلُ مثْ عأَأَج    
  رهالــد ان فُــوهــا الــذِّبــي أَبامد  

   
ــت ــى    : أَقُلْ جأَح اهــو ـــليفَةٌ فَسِ    خـ

ــامِ     ــى باللِّثَـ ــه وأَولَـ  بإِمرتـ

   
      ـبكَع ـدعت ـينح ـــلْكثَامِ الـمل    

ــامِ   سالج ــط ــارِ والخُطَ  ذَوو الأَخطَ

   
إنّ الأخيلية، وإنْ اعتمدت ما يشبه السباب، في هجائها، فإنّ أخريات، لم يتورعن عن 

التي تظهر في شعرها، مجردة من اللّياقة،  كأم الورد العجلانيةالفُحشِ، والمُجون، أثناء الهجاء، 
  .2والحَياء

الإسلام، وترد بواسطته أذى  تدافع به عن. وهكذا اتخذت الشاعرة المسلمة، الهجاءَ سلاحا
شعراء قريش؛ ليشهد بعد ذلك، توسعا على يد شاعرات العصر الأموي، اللّواتي هجين الأزواج، 

  .وأفرادا، من ذوي الشـأن، معتمدات الهجاء الخُلُقي، والخَلْقي معا

4 

هرأنَّ فَخ اعرة في العصر الإسلامي، غيرا جاء قليلا في شعرها، وهو مرتبط افتخرت الش
حمزة ، وهي تتغنى بصنيعها، المتمثّل في قتل هند بنت عتبةبقومها، وبنفسها، مثلما نلمسه في قول 

  ]الرجز: [3بن عبد المطّلب
    شــفَيت مــن حمــزة نـــفْسِي بِأُحــد    

      ـنِ الكَبِــدع ـهطْنب تقَـرـى بحت 

   
                                                             

  .103: المصدر السابق، ص - 1
  .111و 110: أشعار النساء، المرزباني، ص ص: ظرين - 2
  .419:  ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن كثير، ج - 3
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   أَذْهـــب عنــي ذَاك مــا كُنــت أجِــد   
     مـدتالمُع يدـدالش نالحُـز ةلَذْع نم 

   
  ]الوافر: [1، فتشيد بمناقب قومها، وسيادم السالفة لقُريش قائلةصفية بنت عبد الـمطلبأما 

ـــريشا        ــي قُــ نــغٌ ع لبم ــن ألاَ م   
    ــر الأَم ــيم ــار فَف ــا والإِم ينف  

   
      مـتملع قَـد مــقَدالـم ـلَفا السلَن    

   ــار رِ نــد ــا بالغ لَن ــد ــم توقَ  ولَ

   
ــا     ينف اتــر بِ الخَياقـــن ــلُّ مــ    وكُ

   ــار ــةٌ وع قَصنــرِ م الأَم ــض وبع 

   
  ]الرجز[: 2وتترنم الشاعرة بأسبقية أهلها، في حفر بئر زمزم قائلة

      مــز مــيجِ ز ــا للْحجِ نفَرح ــن حن 

ـــمحرمِ    ــي ال االلهِ ف ــبي ــقْيا ن  س

   
، إلى التباهي بنسبها، وشجاعتها، بعد أن خلّصت أخاها، من خولَة بنت الأَزوروتذهب 

  ]الرجز: [3الأسرِ، فتقول

ـــمير        ــعٍ وحـــ بت ــات نب ــن    نح
ــربنا    وضــر ــيس ينكَ ــومِ لَ في القَ  

   
 رعــــــست ــار بِ نــر ــا في الحَ نلأن     

  ــرالأَكْب ــذَابنَ العــقَوست مــوالي 

   
ويبدو أنّ فَخر شواعر الإسلام، تناول الصفات المحمودة، والمحبذة خلال العصر الجاهلي،  

كالسيادة، وعلُو المترلة، إلى جانب الكرم، والفروسية، ، تفخر بمناقب أبيها فعمرة بنت مرداس
  ]البسيط: [4تقول

       ــه ــلّ يفْتقُ ـــتقًا ظ ــاس فَ الن ــع   لاَ يرقَ
  قالخَــر قَــعرقَــد وي ــبئترــا فَييأَع  

   

                                                             
  .1788: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .58: شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، ص - 2
 - وممن شواعر العرب في صدر الإسلام، من أشجع : خولة بنت الأزورساء في عصرها، خرجت مع أخيها ضرار لقتال الرتوفيت . الن

  .78: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. أواخر عهد عثمان رضي االله عنه
  .172: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 3
  .192:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 4
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     ـاءُ بـهضتسي ابـهـا شفين ضوالـفَـي     
   ــدوجــا تفين ــا كــذلكإنبــهالش  

   
     هــكُن سون  اهعـــر مِ نــالأَت ــن ب حإذْ ن  

  ــطَرِبضرِ يحا كــالبــهارِســولٌ فَوج 

   
، في مقدمة شواعر العصر الأموي، إثراءً لعدد من الأغراض الشعرية؛ ليلى الأخيليةوتظلّ 

تصار قومها على مذحج ولذلك لا نعدم مساهمتها في فن الفخر، كتلك التي تغنت فيها، بان
  ]الرجز: [1وهمدان، في وقعة يوم النخيل، حيث تقول

ـــصباحا     ــبحوا الـ ص ينــذ ــن ال حن     
ــا    احلْحةً مــار ــلِ غَ يخالن ــوم  ي

   
ـــجحجاحا   ـــملك ال ــا ال لْنقَت ــن حن    

ــا      احوأَن ــه ــا ب جنيا فَهــر هد 

   
ــراحا   ص دليـــو ــني خـــ ــن ب حن    

 لاَ كَــذب اليــوم ولاَ مزاحــا    

   
والظّاهر أنّ الشاعرة، حصرت فخرها في الإشادة بمناقب قومها، مثلما تؤكّده الأبيات الموالية، 

  ]لالكام: [2حيث تنوه بشجاعتهم، من خلال إبراز صلتهم القوية، بالرماح، والسيوف فتقول

ـــلاَمنا     ــزالُ غُـ ــلُ لاَ ي ــن الأَخايِ      نح
 حتى يدب علـى العصـا مـذْكُورا     

   
ــا     ا أكُفَّننـــقَد ــيوف إذَا فَ ــي الس كبت   

ــورا   حب ــاق ــا الرف نلَمعــا وت عزج 

   
ونجد بعض الشواعر في العصر الأموي، يتخلّين عن النمط الموروث في الفخر، فيعمدن إلى 

، وقتما بن حريث الأنصاري زوجة مجاشعالافتخار بشجاعتهن، ومحاسنهن الأنثوية، مثلما فعلت 
  ]الكامل: [3كانت تناصر الخوارج حيث قالت

ــإِننِي      ـــعت فَ جإِنْ ر ــع اشجــغْ م لأب    
ــي   يلقم وفــي والس ةــن الأَس نــي ب 

   
                                                             

  .64: لأخيلية، عمر فاروق الطّباع، صديوان ليلى ا - 1
  .45: المصدر نفسه، ص - 2
 - ريث الأنصشاعرة من أنصار الخوارج، انظ: اريزوجة مجاشع بن ححاك الشت إلى جيش الضنظر. يباني، وتركت زوجهامي :

  .245: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص
  .209: يموت، صشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير  - 3
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ــبٍ   كَاعل ــراش رِي والفــد خ ــت بهوو    
 في الحَـي ذَات دمـالجٍ وحجـولِ     

   
وإذا كانت هذه الخارجية، قد تخلّت عن سعادا، إلى جانب زوجها، مقابل الدفاع عن عقيدا، فإنّ 

  ]الطويل: [1متمسكة بأنوثتها، وحريصة على جمالها، لدرجة الاعتداد به حين تقول ،أم حكيم

       لْقَــهاالله خ نـــســا حهجألاَ إنَّ و   
لحُسـن جامعـا  لأَجدر أنْ يلْفَى به ا    

   
   الَــهنأَنْ ي ــنع مهــذَا الـــجِر وأُكْــرِم   

ــا    عامجأَنْ ي ــه مــلٍ ه فَح كرــو ت 

   
إذن لاشك في طرق المرأة للفخر، وإنْ ورد قليلاً في شعرها، فإنه يشمل الفخر الشخصي، 
والقومي، علما أنّ بعض الشاعرات، سلَكْن فيه سبيل الشعراء الجاهليين، فتغنين بالبطُولات 

هو الشأن عند  والمكارم الخُلقية، فضلاً عن تناوله، متصلا بأغراض أخرى كالمدح والهجاء، مثلما
  .ليلى الأخيلية

5 

أسهمت المرأة في العصر الإسلامي في فن الغزل، حين عبرت عن تجربتها العاطفية، لكن دون أن 
فعفراء تك حجاب الحياء، والعفّة، مكتفية بتصوير ما تلاقيه في حبها، جراء البين، والوشاية، 

  ]الطّويل: [2، سخط، وأذى الوشاة، قائلةعروة بن حزامتشكو إلى محبوا  بنت عقَال العذرية

ــا مــرادي       ي كورانِي أَنْ أَزـــد     عـ
    ــودساشٍ حــم و كُلُّه ــر اشعم 

   
     أذَاعوا مـا عـــلمت مـن الـدواهي     

    ــيد شــيهِم ر ــا ف ــا وم ونابوع 

   

                                                             
 - حكيم ا هي الأخرى من أنصار : أما، علما أاءة، من أجمل النساء، وأشجعهم، وأشدهم تمسكا بعقيدهي محبوبة قطري بن الفُج

  .307: شعر النساء في صدر الإسلام والعصر الأموي، سعيد بوفلاقة، ص: ينظر. الخوارج
  .307: المرجع نفسه، ص - 1
 - ذرية عفراء بنت عقالروة بن حزام، الشاعر العذري إذْ كفله : العها عمن شواعر العرب في صدر الإسلام، نشأت مع ابن عم

  .34: ، ص5الأعلام، الزركلي، ج: ينظر. والدها، فتحابا ولكن والدها زوجها من غيره
  .133: ، ص2003للطباعة والنشر، دط، ، مكتبة الهلال 1تزيين الأسواق في أخبار العشاق، داوود الأنطاكي، ج - 2
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، وتصف ما تكابده في هواه، حيثُ بعمارة بن الوليد، فتشبب خولة بنت ثابتأما 
  ]المديد: [1تقول. حرِمت لذّة النوم، كما فقدت طعم الزاد

 ـــنِي س ابــي ن يللــا خ ـــي    دي     ـه
    ــد ــم تكَ ــي ولَ ــنم عينِ ت ــم  لَ

   
ـــفَ ــا     ـــ ــيغُ وم ــا أَس ابِي مرش  

ــي      ــا بِ ي مكــت أَشــد إلى أَح  

   
ت ــف ـــكَي ــلٍ  ــ جــى ر     لْحونِي عل

ــدي     ــذْكَارِه كَبِ ت ــن م ــت  فُ

   
ـــم ــورته     ــ رِ صــد ءِ البــو ثْلَ ض  

    ــد ــة النكـ ــيس بالزميلَـ  لَـ

   
فكتمت هواها، إلى حين أضحت في عصمة من أحبت، . وربما شدت المرأة على نفسها

: 2، إذ تقولأسماء صاحبة بن مهجع العذريعندئذ تبوح بما أكننته في قرارة نفسها، كدأب 
  ]الطويل[

ــا     ازِعج ــكتأَيــي رى إنــو     كَتمــت الهَ
يريـد فَقُلْت فَتـى بعـد الصـديقِ        

   
ــة    ـــقُولُ فتي ــي أو تـ ــت تطْرحنِ     فَقُلْ

  ــود عى فَتــو  يضــر ــا بــرح الهَ

   
     فَوريت عما بِـي وفـي الكَبِـد والحَشـا     

     يدـدش نلَمفـاع ـرحب دجالو نم 

   
وقد يتمكّن الوجد، وتشتد حرقَة الشوق، فتضطر المرأة، إلى التلميح، وتمني وِصالِ المحبوب، 

  ]البسيط: [3، فذكرته يوما قائلةنصر بن حجاجالتي عشقَت  فُريعة بنت همّام الذلفاءكحال 
     يا لَيـت شـعرِي عـن نفْسِـي أَزاهقَـةٌ        

   ما فيها من الحَاجِ مـــني ولَم أَقْضِ  
                                                             

 - ثابت نظر: خولة بنتسول صلّى االله عليه وسلّم، يان بن ثابت، شاعر الرحس ساء الشاعرات، : صحابية جليلة، هي أختمعجم الن
  .79: عبد مهنا، ص

  .طبعة دار الثقافة. 32: ، ص3الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
 - ذريأسماء صاحبة جعكانت : د بن مهجع الع ،واج كثيرا من الحُبله بعد الز تها جعد وتزوجها، فأبدمن شواعر العرب، أحب

  .14: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. تخفيه عنه من قبل
  .31: ، ص1953، 1غزل النساء، عيسى سابا، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط - 2
 - َيعة بنت همّام الذعمر بن الخطاب ذات ليلة بدارها، فسمعها : لفاءقُر ليم، وحدث أن مرى من بني ست بفتشاعرة إسلامية، أُغْرِم

  .473: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. تذكره في شعرها
  .82 :، ص4خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 3
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ـــأشربها    ــرٍ فــ مــبِيلَ إلى خ ألاَ س    
 أم لاَ سـبِيلَ إلى نصــرِ بـنِ حجــاج    

   
  :1ثم تسترسل في تعدادا أوصافه، فتذكر نسبه وحسبه وكرمه قائلة

   قْتبِلِ   ـإلى فَتــى مــا جِــد الأَعــراقِ مــ
غَيرِ ملْجـاجِ سهلِ الـمحيا كَرِيـمٍ     

   
        هتـرصـلِ ناللّي ادـوـي سـى فالفَت منِع   

ــائسٍ أو لملْ   يــاجِ ل تحوم ــوف ه  

   
وبخلاف العصر الإسلاميالغزل في العصر الأموي ت اتجاهاته، بطريقة لم ، كثُردفتعد ،
: ويات بقوة، وأثرينه في اتجاهيهولذلك خاضته الشواعر الأم. 2تشهدها العصور الأدبية الأخرى

وهي تناجي  امرأة يزيد بن سنانالعفيف الطّاهر، والماجن المكشوف، فتمثّل الضرب الأول 
  ]الطّويل: [3إلى اليمن، فتقول عبد الملك بن مرواننفسها، بعد غياب زوجها الذي أرسله 

   عمــدت نيلُ فــالعل هــذا اللَّـــيطَــاوت     
   ــع وجــي م ــي فَقَلْبِ ــي حزنِ  وأَرقَنِ

   
      هومــجـى نعـلَ أَرـي اللَّيأُقَاس فَبِت    

   عــر ــا يتفَ انيي عادــؤ ــات فُ وب 

   
     فَذَا العرشِ فَرج ما تـرى مـن صـبابتي    

    عـمسـورِي وتى أُمعرالذي ت تفأَن  

   
     دعوتك فـي الســراءِ والضـرِ دعـوةً     

     لْـذَعت ـيفراسالش بـين لَّةلَى عع 

   
هكذا تكتفي العذريات، بوصف معاناة، وألم الفراق، وقد تمضي الشاعرة منهن إلى حتفها، 

  ]الوافر: [4عقيلة بنت الضحاكمتى سمعت، أو أحست بموت إلفها، بدليل قول 

                                                             
  .83: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .249: ، ص1981اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، يوسف بكّار، دار الأندلس، بيروت، دط،  - 2
 - ناجي زوجها الغائب، لأنّ عبد الملك أرسله إلى : امرأة يزيد بن سنانشاعرة فصيحة، وأديبة بليغة، سمعها عبد الملك بن مروان، ت

اعرات، عبد ساء الشمعجم الن: ينظر. فأدرك معاناة المرأة التي يطول غياب زوجها عنها، ولذلك حدد مدة البعث بستة أشهراليمن، 
  .333: مهنا، ص

  .333: المصدر نفسه، ص - 3
 - حاكجيدة، ور: عقيلة بنت الضماء، شاعرة مق بن المنذر بن ماء السحرحاك بن عمرو بن مالض عر أيضاهي بنتنظر. اوية للشي :

  .طبعة دار الثقافة. 43: ، ص8الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج
  .45: المصدر نفسه، ص - 4
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    يخيلُ لـي هيـا عمـرو بـن كَــعبٍ         
 كَأَنك قَـد حملْـت علَـى سـرِيرِ      

   
    يسِير بِـك الهُـوينى القَـوم لَــــما      

ــيرِ    ــالعلَقِ العسِ ــب بِ ــاك الحُ مر 

   
  فإِنْ تـك هـــكَذَا يـا عمـرو إنـي         

قُبـــورِمبكِّـــرةٌ علَيـــك إلى ال    

   
العيوف بنت وإذا هبت الرياح من نحو ديار الأحبة، تزداد الشاعرة شوقا، وصبابة، كحال 

  ]الطّويل: [1، في قولهامسعود
   إذَا هبـــت الأَرواح زادت صـــبابةً      

 علَــي وبرحــا في فُــؤادي هبوبهــا  

   
    ألاَ لَيت أنّ الـريح مـا حـلَّ أَهــلُها      

 بِصحراءِ نجـد لاَ تهـب جنوبهـا     

   
وتشتد تباريح الهوى، حين تقابل عاطفة الشاعرة بالصد، واللاّمبالاة، عندئذ تلوم نفسها، 

  ]البسيط: [2أم حمادة الهمذانيةمتحسرة على حالها، طبقا لقول 
   وى بِعبـــاد االلهِ كُـــــلّهِم     دار الهَـــ

 حتى إذَا مر بِي مـن بيـنِهِم وقَفَـا     

   
   َـلِّفُكُم    إنــي لأَعجــب مــن قَلْــبٍ يكــ

وما يـرى مـنكُم بـرا ولاَ لَطَفَـا        

   
     كُمفْتـرـا عي مـدةُ جقَـــاولاَ شلَو     

يشقَى بِمـن عرفَـا  إنَّ الشقي الذي     

   
التي آثرت كتم  قيس بن الملوحرفيقة  ليلى العامريةوضمن هذا الاتجاه، تبرز كذلك 

  ]الوافر: [3الهوى والصبر على آلام البين، حتى لا يفتضح أمرهما بين الناس، تقول
ـــغضا      ــاسِ بــ للن ــر ــا مظْهِ لاَنك    

   بِهــاح ص ــد نــلٌّ ع ــين وكُ كم  

   
                                                             

 - بنت مسعود وفيمة، كانت معاصرة له، ولعلّها ماتت بعده، أو قبله بقليل: العاعر ذي الرنظر. هي ابنة أخي الشموسوعة : ي
  . 439: ، ص2وائلي، جشاعرات العرب، عبد الحكيم ال

  .153:  شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 1
 - حمادة الهمذانية نظر: أما، يسبيلا لإظهار جرأ خذت الحبا، اتشاعرات العرب في الإسلام، : شاعرة من العصر الأموي، جريئة جد

  .155: جورج غريب، ص
  .250 :حماسة الظّرفاء، الزوزني، ص - 2
 - نظر: ليلَى العامريةت عنه، يجِبها حح، لكنعة، هي عشيقة قيس بن الملوصعها إلى عامر بن صمهدي بن سعد، ينتهي نسب هي بنت :

  .81: شاعرات العرب في الإسلام، جورج غريب، ص
  .358: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص - 3
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      قْـدرِ حغَــــي ـنةً مفْـوج ظْهِرون    
  ــبِين ــا ي ي مادــؤ ــي فُ ف ــك بوح 

   
    فَطب نفْسـا بِـذَاك وقَــر عـــينا      

ــونُ    صــي م ــواك في قَلْبِ ــإنَّ ه  ف

   
تتجلّد أمام حرقة الشوق، لّت الكتمان، بِخلاَفها هي، إذ ظويبدو أنّ انون، لم يقْو على 

  ]الخفيف: [1تقول. ولَوعة الفراق

       اهــو ـــرِ بِه ــونُ عامــ نجم ــاح ب   
 وكَتمت الـهوى فَمـت بِوجـدي    

   
ــودي     ن ةامـــي ــانَ في القــ ــإذَا كَ    ف

 من قَتيلُ الهَوى؟ تقَـدمت وحـدي    

   
عدمِ البوحِ بِحب قيس، رغم أنّ شغفها به، لا يقلّ حدة عن ولهه وتؤكّد حرصها، على 

  ]السريع: [2ا، تقول

       ـــالَة ونُ في حنجـــم ــنِ ال ــم يكُ    لَ
ــا     ــا كَان كَم ــت كُن ــد  إلاَّ وقَ

   
ـــهوى   ــر الـــ ــاح بِسِ ب هـــن لَك    

ــا      انمتك ــت ذُب ــد ــي قَ  وإننِ

   
ولعلّ . وإذا قَضى المحبوب نحبه، تظلّ الشاعرة العذرية على العهد، فتذكر الصفات التي أحبتها فيه

  .، أكثر العذريات بكاءً على الأحبة المُغيبين، كما لمسنا ذلك من خلال فن الرثاءليلى الأخيلية
وإلى جانب الغزل العفيف، تناولت طبقة متحررة من الشواعر الغزل الإباحي، فناشدت 

وتـمثّل هذا الاتجاه . الـملذّات والشهوات، دون أي اعتبار لـميزان الأخلاقِ، والقيم الدينية
رف، ، فراحت تجاهر بحبها له، غير آة بالعيحيى بن حمزةالتي أحبت  شقراء بنت الحباب

  ] الطّويل: [3تقول
    ــهنيـــني وبيــى وبيحــي يف بــرأَأُض    

    كَلّـت يحا الـررِي بِهست لَو فائنت 

   

                                                             
  .102:  في الجاهلية والإسلام، رضوان محمد حسين النجار، صديوان النساء العامريات، الشواعر  - 1
  .378: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
 -  ياط، ومعرب بالسا من العذاب، كالضه ألوانها ليحي بن حمزة، وذاقت في حبرفت بحبالحباب، من شواعر الغزل، ع شقراء بنت

  .110: اعرات عصر الإسلام، نبيل خالد أبو علي، صش: ينظر. ذلك لم تتحول عن هواها له
  .257: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 3
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     ألاَ لَيت يحـي يـوم عـــبهلَ زارنـا     
     ـياط وعلّـتـا السنم لَتهوإنْ ن 

   
  ]الطّويل: [1بالسياط، لكنها لم ترتدع، تقولويبدو أنّ أهلها، تصدوا لـجرأا 

  

ــي     لُفُّناطُ تيـــس ــرِو والـ معــولُ ل      أقُ
 لَهن علَـى مــتني شــر دليـلِ      

   
   ــهبــي أُحانُ أنرــا غَـــــيد يــهفاش   

 بِســوطك لاَ أقْلــع وأنــت ذَليــلُ  

   
فتلُوم ابن الدمينة؛ لأنه هجرها، وجعلها عرضة لشماتة  الدمينةأميمة امرأةُ ابنِ أما 

  ]الطّويل: [2الحساد، وأقاويل العذّالِ، تقول
  

    وأنــت الــذّي أَخلَفْتنِــي مــا وعــدتنِي    
     لُـومي كَـانَ فيـك نبِي م تموأَش 

   
ــي   ــم تركْتنِ ـــنِي للــــناسِ ثُ تزروأب    

     يمـلس ـى وأنـتما  أُرضغَر ملَه 

   
     فَلَو أنَّ قَولاً يكْــلُم الجسـم قَـد بـدا     

     كُلُـوم ـاةشلِ الوقَـو ني ممبِجِس 

   
  ]الطّويل: [3وكانت قبل ذلك، تتغزل بمحاسنه، وتعبر عن أحاسيسها، بكلّ صراحة، وجرأة، تقول

  

     أيــا حســن العنــينِ أنــت قَــــتلْتنِي   
 ويا فَـارِس الخَيلَـينِ أَنـت شـفَائيا      

   
  ةبرـــش ــلَ بِ ــمئَ الطَّوِي ــي الض     ورغَّبتنِ

 علَى ظَمأ لَم تشـف منـي فُؤاديـا     

   
  

                                                             
  .258: المصدر السابق، ص - 1
 - مينةة زوجة ابن الديمة، ثمّ هجرها، فراحت تلومه شعرا عن طريق : أما زوجها مد اممن شواعر العرب في العصر الأموي، ه

  .39: موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ص: رينظ. الغزل الصريح
  طبعة صادر. 76: ، ص17الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
  .طبعة دار الثقافة. 48: ، ص2المصدر نفسه، ج- 3
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إنّ شواعر هذا الضرب ، لم يترددن في وصف المحاسن الجَسدية، كما لم يمنعهن الحَياءُ من 
جارية سليمان ، خيرة البلوية، ستيرة العصيبيةتصوِيرِ أوقات اللّقاء، على نحو ما نجده في شعر 

إغراق في كشف الرغبات ، وقد عف القَلَم عن ذكْرِ أشعارهن، لما فيها من بن عبد الـملك
  .، بكلّ سخف، وإسفاف، مما يجعل تلك ألشعار، تتعارض والتعاليم الخلقية والدينية1الجسدية

الإسلامي، والأموي، تتأكّد مساهمتهن في : وبعد هذه الوقفة مع شواعر الغزل في العصرين
، بالنسبة لعدد من هذا الغرض، وفق الاتجاه العذري الطّاهر، إضافة إلى الإباحي الـماجن

  .الشواعر الأمويات
6 

المرأة في كلّ الأزمنة، تضطرها سنة الحياة إلى مغادرة أهلها، وأحيانا وطنها، لتمكُثَ مع 
زوجها، حيثُ حلّ وارتحل؛ عندئذ تحملها مرارة الغربة على العودة إلى الوراء، لمعايشة الماضي، 

وقت رحيلها  نائلة بنت الفَرافصة،، ولذلك اهتمت 2لشوق، وألم الفراقوالتعبير شعرا، عن شدة ا
، رغم حياة النعيم التي ستحياها في كنفه، فقالت عثمان بن عفّانإلى المدينة، حيث يقيم زوجها 

  ]الطّويل: [3تلوم شقيقها، وتتحسر على اغتراا

ت تـأَلَـس بِـااللهِ أن بى يا ضـر     نِي     ـــ
ــا    كُبأَر ةيندـــم ــو ال حةٌ نبــاح صم 

   
ح انيتكَانَ في ف ـمٍ    ـــلَقَدضمنِ بنِ ضص   

 لَك الويلُ ما يغنِـي الخبـاء الــمطنبا     

   
  قا أنْ تموتي غرِيبـةً     ــــقَـضى االلهُ ح

ــا ولاَ      أُم نــي ــرِب لاَ تلْقَ ــابِيثْ أَب  

   
                                                             

 - صيبيةنظر: ستيرة العا شاعرة من شواعر الغزل المباح والمكشوف، ياعرات، عبد معجم : لا تذكر عنها المصادر سوى أالنساء الش
  .120: مهنا، ص

 - ةت عنه: خيرة البلويجِبها، فَحت بعشقها لابن عمهِرنظر. من شواعر الغزل، اشتموسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، : ي
  .181: ، ص1ج
 -  نظر خبرها معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: سليمان بن عبد الملكجارية345: ي.  
  .125: ، ص1، والكامل في اللغة والأدب، المبرد، ج58:شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص: ينظر - 1
  .35: ، ص1993امس، الرباط، دط، طمة طحطح، منشورات جامعة محمد الخالغربة والحنين في الشعر الأندلسي، فا: ينظر - 2
  .طبعة دار الثقافة. 249:  ، ص16الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
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خلال العصر الأموي، إذ خلّفت باديتها،  ميسون بنت بحدلوالموقف نفسه، يتكرر مع 
، وانتقلت إلى عاصمة الخلافة دمشق، لتقيم بأحد قُصورها بمعاوية بن أبي سفيانبموجب زواجها 

لّت تحن لمسقط رأسها، الفَخمة، حيث رغَد العيشِ، وطيبه، إلاّ أنها لم تستسغ حياة النعيم، وظ
  ]الوافر: [1فقالت مفضلة مظاهر حياة البادية

         ــه ــق الأَرواح في ـــبيت تخفُ  لَ

      نِيـفـرٍ مقَص ــنم إِلَـي بأَح 

   
ــقبا        ــانَ س الأَظْع ــع بتي ــر  وبك

      فُـوفـلٍ زغب ــنم إِلَـي بأَح 

   
ــي        نع اقــر ــبح الطُّ ني ــب  وكَلْ

  ــطٍّ أَلُــوفق ـــنم إِلَــي ــبأَح 

   
ســب ــي        ولُ ــر عينِ ــاءَة وتقَ بع  

     ـفُوفسِ الشلُـب ــنم إِلَي بأَح 

   
 وأكْــلُ كُســيرة فــي كســرِ بيتــي     

     يـفغأَكْـلِ الر ــنم إِلَي بأَح 

   
  :2ويبلُغ شوقها لذويها ذروته، فتتمنى لو أنها تزوجت أحدهم، لتنعم بحياة البداوة بينهم فتقول

       ــف ــي نحي مــي ع ــن بنِ م قــر وخ  
   ــف ــجٍ علي ــن علْ إليّ م ــب  أح

   
ــهى   وِ أَشــد ي في البــت يشةُ عــون شخ    

  شِ الطّرِيــفــيالع ــنفْسِــي مإلى ن 

   
  فَمــا أبغــي ســوى وطَـــنِي بــديلاً    

     ـرِيفطَـنٍ شو ـنم بِي ذَاكسفَح 

   
إنّ عزوف الشاعرة، عن مباهج الحياة، أضفى على القصيدة مسحة زهدية، جعلت بعض 

  .3الدارسين، يستشهدون ا في مقام الزهد

                                                             
 - حدلهي بنت بحدل بن أنيف، بدوية من بني كلب، تزوجها معاوية بن أبي سفيان، وانتقلت بموجب ذلك إلى : ميسون بنت ب

ات، اعرساء الشمعجم الن: ينظر. الشام، لكنها لم تتحمل الغربة، وحين سمع معاوية الأبيات طلّقها، ويقَال أا كانت حاملا بابنه يزيد
  .245: عبد مهنا، ص

  .503: ، ص8خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 1
  .504: المصدر نفسه، ص - 2
  .27: ، ص1992، 1أروع ما قيل في الزهد، يحي شامي، دار الفكر العربي، بيروت، ط:  ينظر - 3
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الإسلامي والأموي، إذ لا نعثُر إلاّ على : وننبه إلى أنّ الحنين، يقلّ في شعر شواعر العصرين
  .بعض القطع ذات الأبيات المحدودة

7 

يمثّل الترقيص، ضربا من الموضوعات، التي اختصت ا المرأة في مجال الشعر؛ لأنه يتناسب 
هي، وتغنسواء كانت شاعرة، أولا ت كها عاطفة الأمومة، فالأمحرد مع طبيعتها كأنثى، تهد

  .1رضيعها لينام، ويغرق في سبات عميقٍ ولذيذ

بالكَرم، والحلم  اويةمعتمدح وليدها  هند بنت عتبةومن اللّواتي داعبن الصغار، نجد 
  ]الرجز: [2والسماحة، والشجاعة، مـما يجعله مؤهلاً، للرياسة والزعامة، تقول

        كَـرِيـــم ــرِقعم يـــنإنَّ ب  
     ــيملح ــهلــي أَهف ــب بحم 

   
    ــيم اشٍ ولاَ لَئـــح ــيس بِفَــ    لَ

  ومــؤ ــرورٍ ولاَ ســ  ولاَ بِطُخــ

   
     ـيمعز ـرٍ بِـههنِـي فب ـــرخص     

    خــيمولاَ ي الظَّــن ــفلخلاَ ي 

   
وهذا هو دأب الأمهات، فهن يأملن السؤدد لأبنائهن، ويتمنين لهم الأفضل، على نحو ما 

  ]الرجز: [3إذ تقول عبد االله بن الزبيرلولدها  أسماء بنت أبي بكرترجوه 

    رِيـقامِ الإِبسالــح فـيكالس ضيأَب       
   يقــد الص نــي وب ارِيــو ــين الحَ ب 

   
ــي ظَن ت ــن ــه ورب ظَ ـــقيق  ـبِ     حـ

     يـقفوـلِ أهـلُ التوااللهِ أهلُ الفَض  

   

                                                             
  .17: شعر النساء زمن الرسول، عفّت وصال حمزة، ص - 1
  .116: ، ص2الأمالي، أبو علي القالي، ج - 2
 - ر، هي أخت السيدة عائشة، تعرف بذات : أسماء بنت أبي بكرحابيات الفضليات، مهاجرة جليلة، وصاحبة عقل وتدبمن الص

  .14: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر. هـ 73النطاقين، زوجها الزبير بن العوام، توفيت سنة 
  .23: عرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، صشا - 3
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 دمروتعامع ة بنتاعبض ه سليلأثناء ترقيصها لولدها، إلى الافتخار بقومها؛ لتؤكِّد أن ،
  ]الرجز: [1سادة أماجد، تقول

        امـــشى ها إلى الــذُّرـــمن  
   مــر ــرامقَـ ــه كـ ــاءٌ لَـ وأَبـ  

   
    ـــظَام ــارِم عـ ضخ ــاجِح حج   

   ــلاَم الأع ــم ومٍ هــز خآلِ م ــن م 

   
                    امــناءُ والسلْـيـةُ العـاموالـه أْسوالـر  

  ]الرجز: [2قوام فتقول، فتتوقّع لابنها، السيادة الأبدية، لكلّ الأأم الفضل بنت الحَارث الهلاليةأما 

       ثَكلْت نفْسِـي وثَكلْـت بِكْـرِي    
 إِنْ لَــم يســد فهــرا وغيــر فهــرِ  

   
     بالحَسبِ الـواقي وبـذْلِ الـوفْرِ    

 حتى يـوارى فـي ضـرِيحِ القَبـرِ      

   
وقد تتخذ المرأة الترقيص، وسيلة للتعبير عما ينغص حياا، ويكَدر صفْوها، مثلما نجده عند 

التي راحت تلوم زوجها، وتؤنبه على هجرِه لها، وذلك من خلال ترقيصها  امرأة أبي حمزة الضبي
  ]الرجز: [3لابنتها حيث قالت

ــا     ينأْتةَ لاَ يــز مــي ح ــا لأَبِ م     
ــا   ينلي يــذ ــت ال يــي الب ــلّ ف  يظَ

   
ـــنِينا  الب ــد لانَ أنْ لاَ نــب غَض     

ــدينا    ــي أَي ف ــك ــا ذَل م ــه  تاللّ

   
    وإنــما نأْخـذُ مـا أعطُينـا     

 ونحـــن كَـــالأَرضِ لزارِعينـــا  

   
                    ا قَـدم ـبِتـنانفـيـن ـوهعرز  

                                                             
 - باعة بنت عامران : ضدعفي خلفه عليها عبد االله بن جنعامر بن قرط بن سلمة بن قشير، زوجها هودة بن علي الـح هي بنت

  .71 -29: أشعار النساء، المرزباني، ص ص: التيمي، ثمّ انتهت إلى بن المغيرة، ينظر
  73: ص المصدر نفسه، - 1
 - لاليةالفضل اله نظر. لا تذكر عنها المصادر شيئا: أم306: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ي.  
  .89: ديوان النساء العامريات الشواعر في الجاهلية والإسلام، رضوان محمد حسين النجار، ص - 2
 - بيبي، : امرأة أبي حمزة الضجها أبو حمزة الضها أنجبت له بنتا، فهجرها وانشغل عنها بأخرىامرأة تزوعساها تنجب له ذكرا لكن .

  .142: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر
  .414: تاريخ الأدب العربي، رجيس بلاشير، ص - 3
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مرأة في مجال الترقيص، أم تتغنى بِخصالِ الآباء، وتشيد بِعراقَة نسبِ الأبناء، آملةً لهم ـفال
  .حياة العز والسيادة

8 

الإسلامي والأموي، إلاّ أنهن : ظلّت الحكمة، تنساب على ألسنة الشواعر، خلال العصرين
دنَ لها القصائد، أو المقطوعات، وإنما امتزجت بغيرها من الأغراض الشعرية، لا سيما الرثاء، لم يفْرِ

التي رثت أحد القتلى، فاستهلّت مرثيتها ببيتين في الحكمة،  هند بنت عتبةمثلما نلمحه في قول 
  ]الطّويل: [1جاءَ فيهما

      يرِيــب علَينــا دهرنــا فَيســوؤنا  
      ـهبالغءٍ يـيي بِشـا نـأتى فَمأْبوي  

   
     أَبعد قَتيلٍ من لُـؤي بـنِ غَالـبِ    

   هبـاحص اتم أو اتإنْ م رؤام اعري 

   
  .فالشاعرة تقر بعجز الإنسان، أمام نوائب الدهر، وصروفه، إذْ لا قدرة له، على مغالبته ومواجهته

، عن للحسين بن عليفي رثائها  رسول االله صلّى االله عليه وسلّم،بنت  زينبوتكشف 
عقيدة سليمة، ورؤيا صائبة، ونفس مطمئنة، متيقنة بفرج االله، وقتما ادلهمت الخطوب، وأنه جلّ 

  ]الوافر: [2وعلا، في قضائه لطيف بعباده، تقول

        ـيفخ لُطْـف ـنم للّـه وكَم    
   ــنع فَــاهخ ــدقييــمِ الــذَّكفَه  

   
  وكَم أَمـرٍ تنـوءُ بِـه صـباحا        

    شــيةُ بالعرسالـــم يــكأْتفت 

   

                                                             
  .305:  ، ص2السيرة النبوية، ابن هشام، ج - 1
 - دت قبل البعثة بعشر سنين، هي باكورة زواج : زينب بنت رسول االلهلالمؤمنين خديجة، و سول صلّى االله عليه وسلّم من أمالر

نساء حول الرسول، محمد مهدي : ينظر. ترعرعت في بيت النبوة، تزوجها أبو العاص بن الربيع، توفيت في السنة الثامنة للهجرة
  .134 -129: الاستانبولي، مصطفى أبو النصر الشلبي، ص ص

  .219: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 2
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وتدعو الناس، إلى التماس العون منه تعالى، والتوسل إليه بالحبيب المصطفى، متى ألمّت م 
  :1النوائب

       إِذَا ضاقَت بِـك الأَحـوالُ يومـا    
   ــق فَث ــي لالع دــر ــد الفَ احبالو  

   
    توسـلْ بِــالنبِي فــكلّ خطْــبٍ    

   يبــالن ــلَ بـ ــونُ إذَا توسـ  يهـ

   
    طْـبخ ـابـا نإذَا م عزجولاَ ت     

    ــي فخ ــف ــن لُطْ اللهِ م ــم  فَكَ

   
الحكمة تناثرت عبر ، فهي الأخرى، نلمس لها عددا من الأبيات، في ليلى الأخيليةأما 

  ]البسيط: [2شعرها، في مختلف الأغراض، ومنها قولها

   ــهقااللهِ وات ــدعبِو كَــذِّبفــلاَ ت     
 ولاَ توكَّــل علــى شــيءٍ بإشــفَاقِ  

   
    لُـهأَفْع فـوءٍ سـيشل قُولَنولاَ ت     

 قَد قَـدر االلهُ مـا كُـلّ امـرِئٍ لاَقِ      

   
فهي توصي بتقوى االلهِ، والإقرار بوعده، ومشيئته في كلّ الأمور، علما أنّ تأثّرها بالقرآن 

: الكريم، يتجلّى واضحا، من خلال البيت الثاني، فكأنه تضمين لقوله تعالى   

3.  

تي تتوارد فيها الحكم، بشأن الحياة والموت، ولعلّ أجمل شعرها الحكمي، تلك المقطوعة ال
فالموت كأس، يرتشف منه كل حي، وليس على المرء حرج إن طَالَه، طالما سلمت نفسه من 

  ]الطّويل: [4تقول. المعاير

       لَعمرك ما بالــموت عـار علَـى الفَتـى     
  ايرعالـــم ــاةفي الحَي هــبصت إذَا لَــم 

   
                                                             

  .219:  المصدر السابق، ص - 1
  .67: واضح الصمد، ص: تحديوان ليلى الأخيلية،  - 2
  .23و  22: سورة الكهف، الآية - 3
  .40 :واضح الصمد، ص: تحديوان ليلى الأخيلية،  - 4
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 س ــاشوإنْ ع ــيح ــدـا أحا  ـومـــمال    
    قَابِرـــم ــه ال تبغَي ــن مم ــد  بِأخلَ

   
  :1ولأنه مسلك كلّ فرد، فسيضطر الجازع إلى التصبر تقول

ج رهثُ الددحي نمكَانَ م نـوم       ازِعا   ـــ
     ـابِرص ـوهى وـرا أنْ يموي دفلاَ ب 

   
م تونِ الـمشٍ عيي عذل ســـولَي رقْص     

     غَـابِر رهـامِ والـدلَى الأيع سولَي  

   
  :2وتؤكّد أنْ لا شيءَ يبقى على حاله، وأنّ جميع الأنام منتهاهم إلى االله تعالى، فتقول

       وكُلُّ شـبابٍ أو جديـد إلى بِلًـى    
يومـا إلى االلهِ صـائر  وكُل امـرِئ      

   
ــرقٍ    ــة لتفَ ــلُّ قَــــرِيني أُلْفَ    وكُ

  ــراشعا وطَــالَ التــنا وإنْ ضاتــتش 

   
إلاّ أنه لم . الإسلامي والأموي: إذن، لمْ تهملْ المرأة الشاعرة فن الحكمة، خلال العصرينِ

يرد في ثنايا القصائد، المتصلة ببعض الأغراض الشعرية، خاصة يأت مستقلاً بذاته، وإنما وجدناه 
  .الرثاء

9 

الإسلامي والأموي بمعزل عن حوادث الدهر، ونوائبه إذْ : لم تكن المرأة خلال العصرين
ه خوالج عانت آلام البين، ومرارة الترمل، وكلّما اشتدت عليها الخطوب، لجأت إلى الشعر، تبثّ

  .النفس، وأحيانا أخرى، تتوجه بمعاناا، وآلامها إلى ذوي الشأن، لتلتمس منهم الخلاص

، عثمان بن عفّانالتي ضاقت ا السبل، بعد مقتل زوجها  نائلة بنت الفرافصةوالبداية مع 
غيام؛  فأقبلت نحو قبر الرسول صلّى االله عليه وسلّم وصاحبيه، تشكوهم مصابها، وتتحسر على

  ]الوافر: [3تقول. لأنها فَقَدت من يمنعها، ويذُود عنها

                                                             
  .41: المصدر السابق، ص - 1
  .42: ص المصدر نفسه، - 2
  .581: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
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      هيبــاح وص ـــبِي الن ــر ــا قَب أي   
 عذيرِي إنْ شـكَوت ضـياع ثَـوبِي     

   
ــونِي    فَعنـــيلَ فَت ــإني لاَ سبِـ     ف

ــوبِي    ــعِ ح نــي م ف يكمــد  ولاَ أي

   
  ]الطّويل: [1، تشكو ألمَ فراقِ أخيها ضرار بعد أن وقع أسيرا فتقولالأزورخولَة بنت وهذه 

       ألاَ يا غُراب البـينِ هـلْ أَنـت مخبِـرِي     
ــرنا    شبت بِينــائ ومِ الغــد ــلْ بِقُ فَه 

   
ـــقَا     ــر اللِّ آخ ــه رِي أنأَد كنــت ــو   فَلَ

ــوداعِ     ــا لل قَفْنــا و ــالَكُن نعدوو  

   
وتتحسر على الأيام التي قضتها، إلى جانب أخيها، كما تتبرم من الدهر؛ لأنه جار عليهما، 

  :2حين فرق شملَهما، تقول

   انت الأَيام تزهـو لقُـربِهِم       ـــلَقَد كَ
 وكُنا بِهِم نزهو وكَـانوا كَمـا كُنـا     

   
 تذَكَري الـجالةً     ــلَيـوِيا سعِ كُنم  

ــتتنا    وش ــان مالز ــب يــا ر قَنفَفَر 

   
وخولة فارسة أبية، تأبى أن يظلّ شقيقها مقيدا، ولذلك نجدها تلوم نفسها وقومها؛ إذ 

  :3تركُوه في قبضة العدو، وبذلك صارت فريسة لأوجاعِ قلبها
  

      دـــي ــرار مـقَ ــالُوا ض ــس إذْ قَ أَن ــم    ولَ
ـــمنا     موي  وــد ارِ العفي د ــاه كْنرت   

   
        مهــر ــاسِ غَي في الن ــار تخلاَ ي ــب  أَرى القَلْ
 

ـــمضنى إذَإإ ــي ال ــوا قَلْبِ ــاهم فَ نــا ذَكَر   ا م
    

 نابِوتئى بنت الحُبنلُب  ا مِ الذي ألحقَهيالض إذ طلّقها دونَ أن قيس ين ذَريحتحت وطأة ،
  ]الوافر: [4يراعي ما كان منها في سبيله؛ ولذلك تدعو الناس، إلى عدم الاغترار بِحلوِ الكلام تقول

                                                             
  .172: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 1
  .172: المصدر نفسه، ص - 2
  .173: المصدر نفسه، ص - 3
 - ابا شعرا كثيرا، : لُبنى بنت الحُبجها بفضل وساطة الحسين رضي االله عنه، ثمّ من بني كعب، محبوبة قيس بن ذريح، نظم بشأتزو

  .167: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص: ينظر. هـ 68طلّقها تحت إلحاح والده، توفيت سنة 
  .167: المرجع نفسه، ص - 4
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       رحلْت إلَيه مـن بلَـدي وأهلـي    
ــا   ــزاءَ الخَائنِينـ ــازانِي جـ  فَجـ

   
    فَمن يــرنِي فَـلاَ يغتـر بعـدي      

ــدفينا    ــو ال ــولِ أَو يبلُ ــوِ القَ  بِحلْ

   
وهناك نساء، حملَتهن صروف الأيام، على الجُثُو، تحت أقدامِ ذَوِي السلطان، طلبا للصفح 

راحت تستعطف الحجاّج، وترجوه التي  لبنت أسلَم البكْرِيعن ذويهن، مثلما هي الحال بالنسبة 
  ]الطّويل: [1أن يطلق سراح والدها، ولكَي تستميل قلبه، نقلت إليه مشهد نواح بناته، وأهله قائلة

     ـهاتنب قَـامم دـهشت لَم اججأَح      
ــا    عمــلَ أَج اللَّي ــه نبدني ــه اتوعم 

   
    ـهلْتإِنْ قَت ـلْ بِـهقْتت قَد اججأَح     

ــا   عبنِ وأَرــي تا واثْنــر شــا وع انثَم 

   
ثم تبين للحجاج أنه بقتله، يفْقدنَ العائلَ، والمُعين؛ ولذلك تسأل له العفو، وإلاّ فلْيقْضِ  

  :2عليهن معه، فتقول

 ـ   قَامم قُـومـذَا يه نم اججأَح  ه      
 علَينـا فَمهــلاً لاَ تزِدنـا تضعضــعا    

   
  ــةمبِنِع ــودجــا أَنْ تإم ــاججأَح    

 علَينـــا وإمـــا تقَتلَنـــا معـــا  

   
والحقيقة أنّ براعةَ الشاعرة، في بلوغ الاستعطاف غايته، ظاهرة، إذْ عمدت إلى بعض 

إيحاءً  الحجاج،الخصائص الأسلوبية، لتعينها على افتكاك العفْوِ لأبيها، ومن ذلك، تكرارها للفظة 
ء، تلميحا إلى قرب بالتذلّلِ له، وأنه منتهى القَصد والرجاء، إضافة إلى استخدام الهمزة للندا

المنادى، فضلاً عن تصوير الوضعِ الـمزرِي لأفراد عائلته، مبينة أنّ كثرم من النساء، دلالة على 
ضعفهن، وحاجتهن إليه، فهذه الأمور مجتمعة جعلت الحجاج، يرِق لها، ويسارِع إلى الكتابة، 

  .3بالصفح عن والدها، مع الإحسان إلى ذويها

                                                             
 - أسلم البكري نظر خبرها: بنتي :ساء الش271: اعرات، عبد مهنا، صمعجم الن.  
1 - فطْرين محمد بن احمد الأبشيهي، ج المُستظرف، شهاب الدتسم درويش الجويدي، المكتبة العصرية، بيروت، : ، تح1في كلّ فن

  .321: ، ص2004طبعة جديدة، 
  .321: المصدر نفسه، ص - 2
  .81: المرأة والإبداع الشعري، سهام عبد الوهاب الفريح، ص: ينظر - 3
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الإسلامي والأموي، أما : ذن، ظلّ اهتمام الـمرأة العربية بالشعر قائما، خلال العصرينإ
الأولى ناصـبت العداء للدين الحنيف، ولحامله صلّى االله : صدر الإسلام، فالشواعر فيه طائفتان

واعر لم ينقَضِ بـمجيء علما أنّ الصراع، بين الش. عليه وسلّم، بينما نافحت الطّائفة الثّانية عنهما
العهد الراشدي، بل احتد أكثر، غير أن هذه الـمرة، نشب بين الـمتشيعات للإمام علي، 

  . والمناصرات لـمعاوية بن أبي سفيان

وإذا جئنا إلى العصر الأموي، وجدنا شواعره، يتناولْن الأغراض الشعرية الـمعهودة سابقًا، 
متها الغزل، والهجاء، والمدح، وذلك لتوفّر لكن بنصيب أوفر، بالنسبة لبعض الفنون، وفي مقد

لليلى العوامل الـمشجعة، على الخوضِ فيها، فجاءَ نفَسهن فيها طويلا، مثلما هو الأمر بالنسبة 
  .، رائدة الشعر النسوي في عصر بني أميةالأخيلية

زامهن، خلال هذه الفترة، بنمط واحد من وبالعودة إلى شعر النساء، يتضح لنا، عدم الت
الأساليب؛ لأنّ البعض منهن، اعتمد اللّيونة والرقة، والبعض الآخر، سار على ج شعراء العصر 
الجاهلي، حيث الفخامة والجزالة، إضافة إلى النهل من النص القرآني، والتأثّر بمعانيه، ويظهر ذلك 

  .والمناهضات للكُفر، ولمعاوية بن أبي سفيان قويا، في شعر المُناصرات للإسلام،

 



 

 

 

 

  

 ثــــــــالاءـــــــــر  
 دحــــــــمــــــــال  
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علمنا سابقا أنّ العصر العباسي، شهِد رقيا فكريا، وعقليا، صاحبتهما مظاهر الرفاهية 
والنعيم؛ مما سمح للمرأة، بالظّهور على مسرح الأحداث السياسية، والبروز في مجال الحياة الفكرية، 

  .1وقد تساوى في ذلك الحرائر والجواري

1 

، زبيدةأفراد أسرا، ومن ذلك رثاء السيدة  - بالدرجة الأولى –بكت المرأة العباسية الحرة 
  ]البسيط: [2بحرقة كبيرة، تعكس عظم فاجعتها بابنها، فتقول الأمينلفلذة كبدها 

    نَ لَـهـدقَص ا قَـداينالـم تأَيا رلَم       
الراسـا أَصبن منه سـواد القَلْـبِ و      

   
       لَـه ومــجـى النعئًـا أَركتم فَبِت   

 إِخالُ سـنته فـي اللَّيـلِ قرطَاسـا      

   
وترى الموت عدوا، تربص بابنها، ولم يفارقه، حتى تخطّفه في الوقت الذي صار أساس 

  :3عزها، وسبب فخرها، تقول

  ــهنقَار والهَــم لَــه اند تووالـــم      
 حتى سقَاه التي أَودى بِهـا الكَاسـا    

   
       ـالَ بِـهجالر ـتياهب ـينح هزِئْتر   

ــا     اسرِ أَسهــد ــت لل ينب ــد  وقَ

   
ليلى ولأنّ الأخ، شقيق النفس، وصنو الروح، بكته الشاعرة العباسية بكثرة، ولعلّ قصيدة 

، معددة صفاته الحميدة، الوليد، من عيون المراثي في هذا اال، حيث أبنت أخاها بنت طريف
  ]لالطّوي: [4من كرم، وإقدام ونباهة، إضافة إلى قوة الشكيمة، وحسن البلاء يوم اللّقاء

                                                             
  .90:   المرأة العربية وفُرص الإبداع الشعري، سهام عبد الوهاب الفريح، ص: ينظر - 1
  .414: ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج - 2
  .415: المصدر نفسه، ص - 3
 -  رع عند القتال، تسلك في مراثيها سبيل الخنساء في رثائها : بنت طريفليلىالد الخيل، وتلبس شاعرة من الفوارس إذ كانت تركب

  .89: حماسة الظّرفاء، الزوزني، ص: لأخيها صخر، ينظر
  .269: ، ص3: العقد الفريد، ابن عبد ربه، ص - 4
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      هـــأَن ــرٍ كَــ قَب ــم ســا ر ــلِّ نباثَ بِت   
  نِيــفــالِ مبالج قــلٍ فَــوبلَــى جع 

   
ــائلاً  ا ونيــــمـاتا حــود ن جــم ضت     

   ــيف صح ام ورأيــد ــورة مقْ وس 

   
  تــد مأَخ ــف ــى كي ــلَ االلهُ الجُثَ ألاَ قَات      

     وفـرعى كَـانَ للمفَت  ـوفيع غـير  

   
       هـزهى يحــت فـيالس لُـومـى لاَ يفَت    

     وفـيـا وسقَن ـنالَ إلاَّ مولاَ الـم 

   
إنّ أشجاا العميقة، جعلتها تتصور الطّبيعة، غارقة في الحزن، ولذلك نراها، تتعجب من 

كسفت الشمس، غير أنها تعود لتعزِّي إيراقِ شجر الخابور، وكأنه لم يعلم بمصيبتها التي لأجلها، 
  ]الطّويل: [1نفسها، بأنّ الموت مصير كلّ حي، وليس أمام قومها إلاّ الصبر، والتجلّد، فتقول

     خابورِ مالَــك مورِقًــا   ـأَيــا شــجر الــ
      ـنِ طَرِيـفلَـى ابع عـزجت لَم ككَأَن 

   
    رِيـف فـإننِي    زعا يـا بنِـي طَ  ْـفلاَ تج

    ــرِيفــا بِكُـلِّ شوقَّاع تى الــموأر 

   
ــردى         ـــنوائبِ وال ــومي لل ــا لَقَ أَي  

  ــرِيف ــلِّ ش ــا بِكُ وقَاع ــح لــرٍ م هود 

   
     وللْبدرِ مـن بـينِ الكَواكـبِ إِذْ هـوى     

   ــوف بِكُس هــد عب ــت مسِ هــم وللش 

   
وتظلّ الشاعرة تذكُر أخاها، رغم تيقّنها باستحالة عودته، فتسلّم بالأمر، مكتفية في الأخير 
بالتحسر على فقده، إذ لا أحد يعوض خسارته، ولو علمت السيوف التي أصابته، صنيعه، لولَّت 

  ]متقاربـال: [2منه هيبة، وإجلالاً، تقول

  ــه اما وأَييدلـــو ــرت الــ         ذَكَ
   ــع ــه بلْقَ صخش ــن م ضالأَر إذ 

   
     فأَقْبلْـت أَطْــــلُبه فـي السـماءِ     

    عــد الأج ــه ــي أَنفَ غتبــا ي كَم 

   
ــوا       طْلُبفلْي ــك مقَو ـــك     أَضاعـ

ــيعوا     ــذي ض ــلِ ال ــادة مث  إِفَ

   

                                                             
  .269: المصدر السابق، ص - 1
  . 67: ، ص12الفرج الأصفهاني، مالأغاني، أبو  - 2
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ــدها      ــتي ح ــيوف ال أَنَّ الس ــو  لَ

     عــن صــا ت م ــم ــابك تعلَ أَص 

   
ــةً      بيه ــت ــك أو جفَلَ نع ــت بن 

  قْطَـــعلاَ ت كلـــوصفًـــا لوخو 

   
ولا شك أن مكانة الزوج، عند المرأة لا تقلّ منـزلةً، عن الأخ؛ لأنه شريك العمرِ الذي به 
 كَنرت آمالها وأحلامها، عندئذ تمنها، خر هر، فإذا انتزعه الموتي نوائب الدقتحتمي، وتت

 الأمينثر مقتل زوجها التي ألمّت ا الأحزانُ، إ لُبانة بنت علي بن ريطَةللنحيب، على طريقة 
  ]الـمنسرح: [1حيث تقول

ــسِ        ــيمِ والأَن علاَ للن ــك  أَبكي

ــرسِ   حِ والتمــر ــالي وال عــلْ للْم ب 

   
ــا       حطَراءِ مرــالع ــا ب ــا فَارِس ي 

ــراسِ     ــع الحُ ــواده م ــه قُ تانخ 

   
يانة التي تعرض لها، كما تتحسر على فالشاعرة تبكي صفات زوجها الطّيبة، وتتألّم للخ

  :2حالها إذ ترملت، قبل أن يبني ا، تقول

     ــه    أَبكــي علَــى سيـــد فُجِعــت بِ
ــرسِ     الع ــة ــلَ لَيلَ ــي قَب  أَرملَنِ

   
   ةــد ائعل ــن م أَم ـــــبِرل ــن م أم   

أَم من لـذكْرِ الإِلَـه فـي الغلَـسِ        

   
ــا      ــونُ لَه ــتي تكُ ــروبِ ال للْح ــن م   

ــبسِ    ــلاَ قَ ــا ب هارن تــرِم إنْ أُض 

   
والمرأة حين تفقد زوجها، تستهدفها صروف الدهر، فتقع فريسة للخوف، والإحساس 

  ]الطّويل: [زهراء الكلاَبية 3بالضعف، بدليل قول

                                                             
 - المهدي: لُبانة بنت علي انة بنت عليكذلك بلب فعرساء في عصرها، تا إذ قُتل. امرأة من أجمل الن ِنبجها الأمين لكنه لمْ يتزو .

  .423: ، ص1988، المكتبة العصرية، بيروت، دط، 3المسعودي، ج: مروج الذّهب: ينظر
  .113:  الموت، إميل ناصيف، دار الجيل، بيروت، دط، دت، صأروع ما قيل في - 1
  .423" ، ص3مروج الذّهب، المسعودي، ج - 2
  .142: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 3
 - ةلاَبيث إسحاق المَوصلي وتناشده، إذ كانت تميل إليه: زهراء الكحدا كانت تذكر ألاب، ينظر. امرأة من بني كمعجم: ي ساء الن

  .103: الشاعرات، عبد مهنا، ص
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       ي بِـهَـت    وكُنت أَنام اللَّيـلَ مـن ثقـ
     يحـحص ـووه مـيأَنْ لاَ ض لَموأَع 

   
    أَجِـد ولَـم وـدالع تالَمس تحبفَأََص     

      ـرِيحج ادا والفُـؤـدـلْمِ بالس نم 

   
ا، لحظة رثائه، وقد ومن النساء، من تظلّ وفية للحياة الزوجية، فتستشعر وجود زوجه

تتحلّى، وتتزين على النحو، الذي كان يحب أن يراها، رغم كوا مولّهة وحزينة، مثلما كانت 
  ] البسيط: [1إذ تقول لطيفة الحدانيةتفعل 

      قد زرت قَبـرك فـي حلْـي وفي حلَـلٍ      
      اتيبصـلِ الــمأَه ـنم ـتي لَسكَأَن 

   
    لَـما علمتـك تهـوى أَنْ ترانِـي فـي      

  ـح  ى وتهــواه مــن ترجِيــعِ أَصــواتيلً  

   
        ــه ــت أَعرِفُ ــا كُن يمف ــك   أَردت آتي

 أَنْ قَد تسـر بِـه مـن بعـضِ هيـآتي       

   
ــرى مـ ـ بأَى عــي ر ــن رآنِ ةً    ـفَمولّه    

ــةَ    جِيبعاتــو أَم نــي ــي ب كبت يــز ال  

   
ويبدو أنّ الإحساس بالضياع، لا نلمسه فقط في رثاء الحرائر لأزواجهن، وإنما نلْمحه كذلك في 

، فتضمحلّ 2مراثي الجواري، اللّواتي بكين مواليهن؛ لأنّ موتهم، يفقدهن الحماية، والاستقرار
  ]مجزوء الخفيف: [3، لـما قُتلَ الـمتوكّلمـحبوبةرغبتهن في العيش، مثلما تصرح به 

ــي         ــذُّ لـ ــيشٍ يلَـ  أي عـ

ــرا   ــه جعفَـــ  لاَ أَرى فيـــ

   
 ملكًــا قَــد رأَتــه عيـــ        

ـــنِي طَرِيحـــا معفَّـــرا      ـ

   
  

                                                             
 - انيةن كلما : لطيفة الحده مات عنها، فظلّت تتزية له، لكنها واصف، وكانت محبجت ابن عمجمال وأخلاق، وأدب، تزو ذات

  .499: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: زارت قبره، ينظر
1 - 278: ، ص3ه، جالعقد الفريد، ابن عبد رب.  
  .164: ، ص2004شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، : ينظر - 2
 - نظر. مولّدة من البصرة شاعرة ظريفة مطبوعة، ذات جمال وأدب: محبوبةطبعة . 140: ، ص22أبو الفرج الأصفهاني، م: الأغاني: ي
  .ر صادردا
  .طبعة دار الأندلس. 44: ، ص4مروج الذّهب، المسعودي، ج - 3
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  :1فتقولولأنّ ولي نعمتها هلك، أصاا السقم، فراحت تتمنى الموت، طلبا للراحة، 

ــقَا        ـــانَ ذَا س ــن كَــ ــلُّ م   كُ
 مِ وحــــزن فَقَــــد بــــرا  

   
ــي    ة التوبـــب ــر محـــــ غَي    

ــترى   شي تـــمو ــرى ال ت ـــو  لَ

   
   لاشتــرتــــــه بِملْكهـــا      

 كـــي تـــوارى وتقْبـــرا    

   
جارية الـمأمون، فهي لم تتوقع يوما، أنها ستؤبن مولاَها،  لتزيفوالأمر نفسه، بالنسبة 

  ]الرجز: [2ولذلك، نراها تتمنى لو تستطيع افتداءه بنفسها قائلة

ــي       ى أَنأَر تـــن ــا كُ م ــه    واللّ
     ــه ــاكين أَبكي ــي الب ف ــوم  أَقُ

   
     وااللهِ لَو يــــقْبلُ فيـه الفـدا    

الــــمهجة أَفْديـــهلَكُنـــت بِ    

   
  ]الكامل: [3عنان الناطفيةإنّ ما يؤكّد شعور الجارية، بضيق الحال، وقت وفاة سيدها، قول 

ــةٌ      ــراتها موقُوفَ ســى ح ــي علَ     نفْسِ
    اتـرالحَس ـعم تجرخ لَو تددفَو 

   
    لَو فـي يـدي حسـاب أَيـامي إِذَنْ      

 لَصـــرفْتهن تعجـــلاً لوفَـــاتي  

   
    لاَ خيــر بعــدك فــي الحَيــاة وإنمــا    

 أَبكــي مخافَــةَ أَنْ تطُــولَ حيــاتي  

   
فالشاعرة، بعد أن قضى مولاَها نحبه، لم تعد راغبةً في الحياة، فَصارت تأملُ، لو تزهق 

  ]الكامل: [4مقامٍ آخر، تعزي نفسها، وتذْعن لحتمية الـموت، فتقوللكننا نجدها في . روحها

      يا دهر أَفْنيـت القُـرونَ ولَـم تـزلْ      
ــا   ــهمك النطَاقَ بِس ــت يمــى ر حت 

   
                                                             

  .44: المصدر السابق، ص - 1
 - نظر. شاعرة من إماء ومولدات البصرة، هي جارية المأمون، كانت أثيرة لديه، ظلّت تبكيه بعد وفاته: تزيفمعجم النساء : ي

  .32: الشاعراتـ عبد مهنا، ص
  .81: ، ص1العرب، عبد الحكيم الوائلي، جموسوعة شاعرات  - 2
  .20:  ديوان عنان الناطفية، سعدى ضناوي، ص - 3
  .39: المصدر نفسه، ص - 4
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        ــازِحـا نوأنــت عن يفـاطـا ني 

 ما كُنت أولَ مـن دعـوه فَـوافَى     

   
والظّاهر أنَّ بعض شواعر هذه الطّبقة، اتخذن الرثاء، مجالا لشكوى الدهر، وبيان طبيعته 

  ]البسيط: [1عريبالمتقلّبة، بدليل قول 

    فَهـرصت ـدمحي لَـم رهالد باحص نم       
  ارــر ــلاَءٌ وإِم رِ إِحهــد ــا ولل بغ 

   
 ـــالَت ــيء وإنْ طَ ــلُّ ش ــوكُ     امته  ـإِقَ

  ــار إقْص ــد لاَ ب ــه ــى فَلَ هإذَا انت 

   
 ،ذكر لأسيادهنهن دائمات التوتبرز معاني الوفاء، والإخلاص، في مراثي الجواري، إذ أن

 علي بن هشامبقصر مولاها  متـيم الهشاميةجانبهم، فقد مرت  لىوللأمكنة التي عشن فيها إ
  ]الرجز: [2أشجاا، الحالَة التي آل إليها، فوقفت عليه قائلةبعد مقتله، فأثارت 

    ــلَ أَطْـــــلاَلُهبت ــزِلاً لَــمنــا مي    
 حاشـــا لأَطْلاَلـــك أَنْ تبلَـــى  

   
ـــنِي    ــك لَكنــ ــك أَطْلاَلَ أَب ــم    لَ

ــى    ــك إذ ولَّ ــي في شيع ــت كَيب 

   
    قَد كَـانَ لـي فــيك هـوى مـرةً         

ــلاَّ    ــا م وم ابــر الت هـــب غَـي 

   
  ها فَقْــدــداهي جــــكأَب تــرفَص    

ــلاَ     ــا ح ثُميــارِي ح ــد ادكَ نع 

   
وهكذا يتضح لنا، انصراف الشواعر الـحرائر، إلى بكَاء أُصولهن، بعواطف جياشة، 
وصادقة، تصور فَداحة الخسارة، التي لَحقَت بالقوم، جراء هلاك الفقيد، وكلّما كان الهالك قريبا 

                                                             
 - ريبعر: عواية للشاية في الحسن والجمال، والظّرف والرغنية وشاعرة كانت مليحة الخطّ، والمذهب في الكلام، ونظر. مالأغاني، : ي

  .، طبعة دار الثقافة58: ، ص21، مأبو الفرج الأصفهاني
  .387: ، ص2002، 1طبقات الشعراء، عبد االله بن المعتز، شرح صلاح الدين الهواري، دار ومكتبة الهلال، ط - 1
 - م الهشاميةتيا من أحسن الناس وجها: مبت، اشتراها علي بن هشام، قيل أا نشأت وتأد ،صفراء مولّدة، من مولّدات البصرة 

  .طبعة دار صادر. 222: ، ص7الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م: ينظر. وأدبا، وغناء
  .228: المصدر نفسه،  - 2
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وأمر اثي، جاء الإحساس بالخسارة أشد1إلى الر .بخلاف الجواري، اللّواتي اكت ،برثاء مواليهن نفَي
وربما يرجع الأمر، إلى انقطاع صلتهن بذويهن؛ ولذلك تكثر في مراثيهن، مشاعر الإحساس 

  .بالخوف والضياع

2 

تناولت المرأة في العصر العباسي، فن المدح، فخصت به أقرباءها، تقديرا لهم، وإعجابا 
  ]الكامل: [2في الرشيد عليةبمآثرهم، كقول 

      ـةمبِنِع تـوبح قَـد ـكتأُخ يكفْدت      
 لَســنا نعــد لَهــا الزمــانَ عــديلاَ  

   
ــيدي     س ــك بقُر وذَاك ــود    إلاَّ الخُلُ

ــوِيلاَ    ــاءُ طَ ــك والبقَ بالَ قُرلاَ ز 

   
ــوتي   عد ــة ابــي في إج بر تــد موح      

 فَرأَيـت حمـدي عنـد ذَاك قَلـيلاَ      

   
  ]الكامل: [3وقالت كذلك، تعدد محاسن الأمين

       يا ابـن الخَلائـف والجَحاجحـة العـلاَ     
ــولاَ     ا وأُصــب ــرمين مناس  والأَكْ

   
ــوا       افَسنت ــام ــين إذَا العظَ ظَموالأَع  

تحصـيلاَ بالـمكْرمات وحصـلُوا      

   
       ــهضزِيــزِ بِأَرإلى الع يندوالقَـــائ   

ــولاَ    يا وخرــاك سلَّ عــذ ــى ي حت 

   
  

                                                             
، 1قضاياه، أغراضه، أعلامه، فنونه، غازي طليمات، عرفان الأشقر، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: الأدب الجاهلي: ينظر - 1

  .244: ، ص2002
 - الـمهدي ة بنتليكثرة، وصاحبة صنعة في  160ولدت سنة : عهـ، تزوجها موسى بن عيسى بن موسى، شاعرة وراجزة م

تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، : ينظر. لكن أكثره في النسيب، إلى جانب المدح والهجاء، وبعض الخمريات. الغناء، شعرها حسن
  .187: ، ص2ج
  .طبعة دار صادر. 143: ، ص10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
ج هيورث، شركة أمل للطّباعة والنشر، دط، : كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، تح - 3

  .82: ، ص2004
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غير أننا نجد أخريات، يعمدن إلى المدح، دف شكوى الظّالمين، وطلب النصرة، كتلك 
  ]البسيط[: 1تقول. المرأة التي قصدت المأمون، تلتمس منه القصاص، ممن بغى عليها

     ـدشالر ى لَـهـدهـف يصتنم ريا خي       
       لَـدالب قـرأَش قَـد ـا بِـهاما إِموي 

   
    تشكُو إلَيـك عميـد القَـومِ أَرملَـةٌ      

     دـبـا سك لَهـرتي ا فَلَمعليه يدع 

   
    وابتــز منــي ضــياعي بعــد منعتهــا    

     لَـدـلُ والوـي الأَهنم قا وفُرظُلم  

   
الـحجناء بنت ويطالعنا العصر العباسي، بصوت نسوي مختلف، في مجال المدح؛ إا 

، ممن قصدم، لتستدر عطاءَه، حيث المهديالتي اتخذته سبيلا للتكسب، وكان الخليفة  نصيب
  ]الوافر: [2قالت

   أَلاَ ترانــا      أمــير الـمـــؤمنِينا 
   ــر ــلِ قَي اللَّي ادــو س ــن ــا م كأَن 

   
ــا    انرا أَلاَ تنِينمـــؤ ــير الـمـ أم    

    ــبير ــلٌ ك ــا جع نينب ســاف نخ 

   
   أمــير الـمـــؤمنِينا أَلاَ ترانــا       

   ــير ــدنا فَقـ ــيرات، ووالـ  فَقـ

   
لقد عمدت الشاعرة، إلى تكرار النداء، رجاء استمالة قلب الخليفة، وللغرض ذاته، صورت 

تحقّق لها الأمر، أخذت تشكو الفقر،  إذال الكبير، حتى وأخواا بالخنافس، ووالدها بالجعنفسها 
  :3لورداءة الحال، راجية عون الخليفة؛ لأنه بحر جود، يغدق بخيراته على الناس جميعا، تقو

    اتعرـــت م ــة ــواض الخَليفَ وأَح     
    ــبير ــروف ك عف ومــر ــا ع لَه 

   
     أمـير الـمؤمـــنين وأنــت غَيــثٌ  

     غَزِيــر ــه ــم النــاس وابِلُ عي 

   
                                                             

  .44: ، ص1العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 1
 - صيب، هي الجحناء بنت نصيب، الشاعر الأصغر، لها مدائجالحاسح ناء بنت ننظركثيرة في المهدي وابنته العبمعجم : ة، يساء الن
52: اعرات، عبد مهنا، صالش.  
  .52: المصدر نفسه، ص - 2
  .119: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3
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     تـوم ـدعب كـودـلِ جبفَض اشعي       
    الكَسِــير بِــرجنــالُوا ويإذَا ع 

   
العباسة إنّ تكسب الـحجناء بالشعر، تؤكّده كذلك، تلك الأبيات التي توجهت ا إلى 

  ]الطويل: [1، حيث تضمنها السؤال، بشكل صريح، ومباشر إذ تقولبنت المهدي

ــاكنيــا     أَتــرِ والحَيــةَ الخَياسبــا عي    
   ى وكَلَّـتارهالـم مأد جِفَتع وقَد 

   
    وما تركَـت مــنا السـنونُ بقيـةً      

     ـتمر ـدالجَه ـنا منم ةمى روس 

   
وللظّفر بحاجتها، أشارت الشاعرة، إلى المقَام الرفيع للأميرة، في مجال البذلِ والسخاء، فهي 

  :2ملاَذُ السائلين، ومقصد الـمرملين، تقول

   ـحصني ـنـا مفــقَالَ لَن          ـهنفس أْيالـر  

     ـا فَقَلَّـتالُ عنـوالأَم ولَّت وقَد 

   
 عـــلَيك ابنــةَ الـــمهدي عــوذي بِبابِهــا     

   لَّـتثُ حيي حرِ فيلَّ الـخحفإنَّ م 

   
ويبدو أنّ الشاعرة، حقّقت غايتها، من مدح العباسة، فراحت تثني على صنيعها، الذي 

  ]البسيط: [3الحَسود، وأَفْرح الصديق، قائلة أغاظ

ـ   أَم       ه   ا الحَسـود فقَـد أَمسـى تغيظُ
      نِـقتخيـقِ يـعِ الرجبِر ا وكَـادغَم 

   
  ــا فَــرِحلَن ورــرسم اقَةــدوذُو الص   

     ـرِقش ـهوجه ي البشـارة زاهادب 

   
، فقد اتخذن المدح، وسيلة للتقرب من ذوي السلطان، قصد بلوغ حياة النعيم الجواريأما 

يحي بن ، أكثر من يمثّل هذا الاتجاه، إذ مدحت عنان الناطفيةوالشهرة، داخل القصور، ولعلّ 
، أملاً في أَنْ يلحقها بقصره، مستهلّة قصيدا، بشكوى الأرق، الذي لا خالد عميد البرامكة

                                                             
  .64: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .53:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .53: صدر نفسه، صالم - 3
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 البرامكة، أصحاب الوجوه المضيئة، يطرد وح، فهو وزير أمير المؤمنين، وعميدإلاّ بذكر الممد
  ]الطّويل: [1تقول

     لَـةى طُـولُ لَيـي الكَـرنفَى عا نإذَا م       
    ـدالبـنِ خ يحمِ يا باسهنم ذتوعت  

   
 ـ  ـيرِ الـمزِيرِ أَمـو    لَـه ـنوم نِينمؤ   

     ـدالوت طَرِيـف ـدمح نم الاَنعف 

   
ــ مرالب ــن ـم  مهجــوهو ــذين    كيين ال

     ـداقـا كـلّ وهوري نطْفي ابِيحصم 

   
  :2ثمّ تعدد مناقبه، من صلاح وإحسان وجود، كاشفة أثر هذه المحامد، في حياة الناس، تقول

ــدا        فاس ــلَح ا فأَصــان سإِح دــو تع  
     ـدا كـلّ فَاسحـلصم الَ يحيا زوم 

   
   علَى كلِّ حـي مـن أَيــاديه نِعمـةٌ      

  داهشـــم ــودةٌ في ال محم هــار  وآثَ

   
    حياضك في المَعـروف للنـاسِ جمـةٌ    

ــر وا   رٍ عنــها وآخــادص ــنفَمرِد  

   
وفي الأخير، تشكُو فضله، ونعمته على أختيها، وتلتمس منه، إلحاقها ما، لتنعم إلى 

  :3جانبهما بالحياة الهنيئة، والصافية، تقول

     ــة مبِنِع ــكنم ــي تلَــى أخع ــتننم   
   ارِدوالــم ذَابا عنها مملَه فَتص  

   
    فَمن لي بِما أَنعمـت منـك علَيهمـا    

     كَايدالــم ـدـاسِ كيالن إِلَه وقَاك  

   
والظّاهر أنّ حياة الرغد، داخل القصور، حلم، ظلّ يراود عنان، ويدفعها إلى مدح ذوي 

الذي خصته بقصيدة، عدت من روائع المدح، في العصر  كجعفر بن يحي البرمكيالنفوذ والجاه، 
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العباسي، وقد عرضت فيها، جملة من الأوصاف الحسية، كالغنى والملك، وجمال الوجه حيث 
  ]السريع: [1قالت

     ـكمرـني بب ـنفَّى مصالــم أنت       
  فَــرعــا جي ،اتــرالخَي فَــرعــا جي 

   
ضــرالع وفّــر ــنم  هـــــوالبِأَم    

   ــر ــه أوفَـ ــر أَعراضـ  فَجعفَـ

   
     ـهفَوق ـنم ــلْكالـم ـاجَت زيهت    

  ربنالـــم ــه تحــى ت هزا، ويــر فَخ 

   
ــدا   ــا ب إذا م رــد الب ـــــههبأَش   

   ــر ــه تزهـ ــرةٌ في وجهِـ  وغُـ

   
  :2فقالت، إلاّ بعرض الصفات النفسية، أسبلت عليه، جملة منهاولأنها تدرك عدم استقامة المدح، 

ـــةٌ    يـمم دهــن ــا م نلَيع تــح س     
   ــر مالأح بــذَّه ــها ال ــلُّ من هني 

   
    لَـو مسـحت كفَّـاه جلْــــمودة    

   ــر ضالأَخ قــور ــا ال ــر فيه  أنظَ

   
ـــتى  ـــمجد إلاّ فـ ــتتم ال سلاَ ي    

    ــبِر صــا ي ــذْلِ كم للب ــبِر صي 

   
    عودت طُـلاَّب الـــندى عـادةً    

   ــر ــا تقص فم ــك نوا عــر إنْ قَص 

   
وننـبه إلى أنّ الشاعرة الجارية، في مدحها للخلفاء، حريصة جدا، على ما يناسب مقامهم، 

  ]الطويل: [3في المتوكّل عريبوالدليل على ذلك، ما قالته 

 قَتــرأَش فَرــــعــيرِ االلهِ جأَم ــهجبِو    
ــا    هورضِ نفي الأَر ــت بــابِر وأن من 

   
    بهجـةً   العـدلُ  وقَام خطيبـا فاكْتسـى  

وعزت به النفُوس ودام ســرورها     
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بمدحة، كشفت فيها، فضله على الرعية، معتبرة ملكه نعمة، من  الـمستعينكما خصت 
  ]الكامل: [1تقول. النعم التي من االله على عباده

   بالـــمستعينِ إِمــامِ أُمــة أَحـــمد  
    ــه ــم الإِلَ ــاءِ ع معابِغَ النــو س  

   
  هــــلْكــامِ بِمعلَــى الأَن ــنااللهُ م   

 لَولاَه كَـانوا فـي دجـى عشـواء      

   
ــد    حمم بــاسِ ر بفي الع ــاك    أَعطَ

ــراءُ     ــاءُ والأُم ــل الخُلَفَ أمــا ي م 

   
ولم تكتف شواعر هذه الطّبقة، بمدح سادن، بل اهتممن كذلك بتهنئتهم، كلّما حلّت 

للمتوكّل، على شفائه من مرضه، معبرة عن مشاعر  عريبالمناسبات السعيدة، ومن ذلك، نئة 
  ]الطّويل: [2العطف، وشاكرة المولى، إذ من على الخليفة بالعافية فتقول

    حمدنا الذي عـافَى الخَليفَـةَ جعفَـرا    
 علَى رغْمِ أَشياعِ الضـلاَلَة والكُفْـرِ    

   
    ـــهابر أَصـدا كَانَ إلاّ مثـل بفَم    

 كُسوف قليلٌ ثمّ جلّـى عـن البـدرِ     

   
ا للدين والدنيا، ولأنّ وعكَةَ الخليفة، ذات أثر بالغ، تتطلّع الشاعرة، إلى سلامته، ضمان

  ]الطّويل: [3وصونا للعدلِ، والتقى، تقول
    وة ُـسلاَمـــــته للــدينِ عــز وقــ

ــرِ    ةُ الظّهــم ينِ قَاصــد ــه لل لَّتوع 

   
َـانا ســلاَمةُ جــ     عفَر ـســلاَمةُ دنيـــ

فَدام معافَى سـالما آخـر الـدهرِ       

   
   أَقَام يــعم النـاس بالعـدلِ والتقَـى      

قَرِيبا من التقْوى بعيدا عـنِ الـوِزرِ      

   
، من الجواري المكثرات، في مدح الخلفاء، ونئتهم، إذ نعثر لها، على عريبوالظّاهر أنّ 

  ]مجزوء الرمل.[4الجديدة العديد من المقطوعات في هذا اال، ومنها ما قالته مهنئة الـمعتز بداره
ـــ      ذات الع ارــا د ي يــلَم اس 

ـــمعتز دارا   ــز للـــ ـــ  ـ
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       ي الــدلــوكُــونِي ل ثُــم 

ـــهرِ خلْـــدا وقَـــرارا      ـ

   
 وابـــقِ معمـــورةً مـــا      

 طَــــرد اللّيــــلُ النهــــارا  

   
  :1ثم تنتقل إلى الثّناء على الخليفة، فتقول

ــا      تاخ نِينمؤـــم ــير ال ــا أَم ي 

ــارا    رك االلهُ اختيـــــــــ

   
ــا     ــد للنـــ  ولاَّك العهـــ

ــارا    ــغارا وكبـــ  سِ صـــ

   
إن النماذج الشعرية التي سقناها، تؤكّد نظم المرأة العباسية في فن المدح، فالحرة خصت به 

لعفو، ومع ذلك، لم تبلغ فيه، ما بلغته الشاعرة أقرباءها، كما جعلته مطية للتكسب، وطلب ا
  .الجارية، التي أكثَرت القولَ فيه، وأثرته بأن أضافت إليه فن التهاني

3 

اقتحمت المرأة في العصر العباسي، غرض الهجاء، ردا على محاولات النيل من كرامتها، تماما كما فعلت 
  ]الـمجتث: [2تقول. حين تصدت لهجاء صالح الهاشمي وكانت قد ردت خطبته أم جعفر الهاشمية

ــا      ــك عنـ ــع بِغيظـ  ارجِـ

 فَلَســــت لــــي بِقَــــرِينِ  

   
ــا     ــاحب دنيـ ــت صـ  ولَسـ

ــنِ    ــاحب ديـ ــت صـ  ولَسـ

   
ــلٍ       ــي بِعقْـ ــروم ملْكـ  تـ

  ونــر ــق حـــ  واه وحمـــ

   
، حين علية بنت المهديولم تتوان الشاعرة العباسية، عن الإقذاع في هجائها، بدليل قول 

  ]الطّويل: [3، لمّا علمت بخيانتهسباععيرت وكيلَ أموالها 

  نبلّــــغ ــيسالع ــباكــا الرهأَي   
    ـفَرالس كُـمارد ما وقُلْ إنْ ضاعبس 
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    أَتسلُبنِي مـالي وإنْ جـاءَ سائــلٌ    
     الفَقْـر حـوكن طَّـهإنْ ح لَه فَقْتر 

   
    كَشافية الــمرضى بِعائـدة الزنـا    

  ــرــا أَجلَه سلَــيا وــرــلُ أَجمؤت 

   
وفضلاً عن ذلك، اتخذت المرأة الهجاء، وسيلة لكشف عيوب زوجها، وإعلان كراهيتها  

له، وربما دفعها البغض، إلى تـمني الموت بالسم، وتفضيل النار بدونه، على الجنة، كما في قول 
  ]البسيط: [1هذه الأعرابية

     هـــتجوز ـتقَـالُوا أَن مـونِي يتفَلَي    
  ابـارِي   أَصض هـمـوبٍ سينِي ذُو ن  

   
    يــا رب إنْ كــانَ في الجَنــات مدخلُــه 

 فَاجعل أُميمةَ رب النـاسِ في النـارِ    

   
 فيه، وهجين نعرالأخريات، ب اء عن الحرائر، فهنولا يقلّ شأن الجواري، في مجال الهج

 أبي نواسالتي تصدت لهجمات  عنان الناطفيةالرجال والنساء معا، ومن اللّواتي علاَ صوتهن فيه، 
  ]الخفيف: [2اللاّأخلاقية، فعيرته وحقّرت شأنه قائلة

ـــ      ــقِ اللّ ــةَ خلْ ــا نِفَاي ي ــي اسوــا ن ا     يـراءً وفَخـنبِـي س نِلْـت قَد ـه 

   
 ـرِ وجـرر أذيـالَ ثَوبِـك كبـرا     مت إذا شئْت قَد ذَكَرتـك في الشـعــ      

   
  :3رِيه الرائحة، تقولثم تنهاه عن التسبيح، وااهرة بذكر االله؛ لأنه فاسق منحلّ، قبيح المنظر، وكَ

ـــ    ــد اللّ محأَنْ ت تدــا أَر وإذَا م   
 ـه علَى مـا أَبلَـى وأولاَك شـكْرا     

   
ـــما  ــميرِ وبالإِي بالض ذَاك كُنــي     فَلْ

 ءِ لاَ تـــذكُرنّ ربـــك جهـــرا  

   
    ـنوم َـقْت     أنت تفْسـو إذَا نطــ

ــوِ    بالفَس حــباسروِزــا و ــالَ إثْمن  

   
  ــش ةُ جومـــب ــه فَـــ لْتإنْ تأم    

ــقْرا    ــانَ ص ــممته  كَ ــا ش وإذَا م 
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والظّاهر أنّ حرص الجواري، على البقاء أثيرات لدى أسيادهن، ولّد المنافسة فيما بينهن، 
، جارية فضل، وهشام المكفوفجارية  الخنساءفتهاجين هجاء مرا، وكمثال على ذلك،  اجي 

  ]الكامل: [1، فهجته الخنساء، هجاءً مقذعا قائلةأبو الشبل عاصم بن وهبالمتوكّل، التي ناصرها 

    مـا ينقَضـي عجبِـي ولاَ فـــكْرِي    
 من نعجـة تكَــنى أبـا الشـبلِ      

   
    لَعب الفُحـولُ بِسـفْلها وعجانِهـا    

  ـــرمــلِفَت دت كَتمـــرد الفَحـ  

   
   لَما اكْـــتنيت لَنـا أَبـا الشـبلِ      

ــلِ   ــانَ بالفَض قْصذَا الن ــفْت صوو 

   
  ]الخفيف: [2قائلة فضلوردت 

ــداها      ف ــت ــاءَ لاَ جعل سنإنَّ خ 

ــا   لاَهوم ــن م ــار ا الكَساهرــت اش 

   
ــا     يهاذحلِ مــو ــة بِقَ كْهــا ن ولَه 

ــاها    ــديثُها أَم فُسـ ــذَا حـ  أهـ

   
إنّ قول الشاعرة، وما عرض من نماذج، يؤكّد جرأة المرأة خلال العصر العباسي، في تناول 
فن الهجاء، كاشفة العـيوب الجسدية، بأسلوب ساخر كّمي، ووصف قبيح، لا يخلو من 

  .حش في النعتالإقذاع، والفُ
4 

التي يتجاوز مقامها  كولاّدة الـمهزميةتغنت المرأة الحُرة، بسيادة قومها، وعراقة أمجادهم، 
  ]الكامل: [3الثّقلين، حين نقف على مآثر ذويها في الجاهلية، وحسن صنيعهم في الإسلام، تقول

ــ ــت بِـمف ــاءُ االلهِ قُم ــولاَ إتقَ    خرٍ  ْـلَ
ــامي    ــه مقَ ــثّقَلاَن في ــغ ال  لاَ يبلُ

   

                                                             
 - عراء والخلفاء: الخنساءنظر. هي جارية هشام المكفوف، جليلة نبيلة، أديبة شاعرة، حسنة العقل، فائقة الجمال، نازعت الشي :

316: عراء، عبد االله بن المعتز، صطبقات الش.  
  .طبعة دار الثقافة. 266: ، ص19الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .266: المصدر نفسه، ص - 2
 - غني بأمجاد قومها، توفيت سنة : ولاّدة المهزميةرفت بالتاعرات، عبد : هـ، ينظر 200شاعرة من أهل البصرة، عساء الشمعجم الن

  .268: مهنا، ص
3 - 92: ساء، المرزباني، صأشعار الن.  



 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 210 - 
 

    ةــاد س ةلياهـــج ــي الــ ف ةوــأُب   بِ
بذّوا الـملاَ أُمـراء فـي الإِسـلاَمِ       

   
    قَد أنجِبـوا فـي السـؤددينِ وأَنجبـوا     

 بِنجابــة الأَخــوالِ والأَعمــامِ    

   
  ]الوافر[ 1سلْمى بنت القراطيسيكما تباهت المرأة في هذا العصر بحسنها، وجمالها، طبقا لقول 

    عيونُ مها الصرِيــمِ فـداءُ عينِـي    
ــدي    ــداءُ جِي ــاءِ ف الظِّب ــاد يوأَج 

   
ـــحرِي    ــالعقُود وإنَّ نـ ــن ب يأُز   

    ــن م ــود ــن للعقُ يلأَزــود العقُ  

   
   ولَو جـاورت فـي بِلَـد ثَــمودا      

      ـودلَـى ثَمع ـذَابلَ العـزا نلَم  

   
المذهب نفسه، حيث تفتخر بجاذبيتها، وإعجاب الرجال بجمالها،  صفية البغداديةوتذهب 

  ]الطّويل: [2فتقول

جتـي     فتنـةُ الـدنيا فَتنـت بح   أَنا   

هـا بِـي مغـرم   لُّكُالقُلُـوبِ فَ  كُلَّ    

   
جمالــه     أَتـرى محيــاي البــديع   

  ــلَم ست ــك ــذَا بِأَن ــا ه ي ــن  وتظ

   
وإذا كانت الحرة، افتخرت بجمالها دلالاً، وإعجابا، فإنّ الجارية، تغنت بِحسنِها، إغراءً 

تتحرج، من التصريح بمفاتنها، لدرجة خطّها على عصابتها، للرجال، رجاءَ نيل الحُظوة؛ ولذلك لم 
  ]الوافر: [3كدأب إحدى جواري الأمين

ــالُ      ــا رِج ــوا ي ــااللهِ قُولُ  ألاَ ب

ــلاَلُ    ه أم ةــاب صفي الع ســم أَش 

   

                                                             
 - كذلك بسلمى البغدادية، والمصادر لا تذكر عنها شيئا سوى سلمى بنت القراط فعرنظر. أبيات تفتخر فيها بجمالهايسي، تي :

  .296: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج
  .168: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
 - ة البغداديةعر غير ما أوردناه، ينظر: صفياعرات، عبد مهنا، ص: لا ترجمة لها في المصادر، ولا يذكر لها من الشساء الش143: معجم الن.  
  .353: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 2
  .443: ، ص6العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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جارية الطّائي، حيث  وصيفومما تباهي به الجارية، جمال العين الطّبيعي، بدليل قول 
  ]البسيط[: 1تقول

    تظَـرني إذَا نـيفي ع رـحوالس الكُفْر    
 فاغْرب بِعينيك يا مغرور عن عينِـي   

   
      هـدأغْم ـتـظ لَسلَح فـيفإنَّ لي س   

 من صنعة االلهِ لاَ مـن صـنعة القـينِ     

   
إبان هذا العصر، وبين ما وجدناه لدى وهكذا، يظهر لنا التباين، بين الفخر في شعر المرأة، 

الإسلامي والأموي، فالشاعرة العباسية، لم تتناول : الشواعر في الجاهلية، وأيضا خلال العصرين
بكثرة مآثر القوم، وأمجادهم، كما لم تبرز خصالَها المعنوية، من عفّة، وكرم، وإنما اكتفت بالتغني 

  .هدته البيئة، من منافسة بين الحرائر والجواريما ش لىبجمالها، ولعلّ الأمر راجع إ

5 

لا شك أنّ المرأة في كلّ عصرٍ، يخفق قلبها لعاطفة الحب، إلاّ أنها أمام تباريحه، تظلّ جلدة، 
صلبة، فهي بطبيعتها، قادرة على كتم عواطفها، وإخفاء مشاعرها، ومع كوا مطبوعة على 

ناه، في شعر دا خاضت فن الغزل، لتعبر عن أشواقها، وأشجاا، مثلما وجالاستحياء، إلاّ أنه
  .شواعر العصور الثّلاثة الأولى

والأمر نفسه بالنسبة للمرأة الحرة، في العصر العباسي، التي أكثرت النظم في الغزل، لكن 
أنها هويت ، حيث يذكر علية بنت الـمهديدون التصريح باسم الحبيب، كما كانت تفعل 

  ]مجزوء الكامل: [2غلاما يدعى رشأ، فكنت عنه، باسم زينب، بدليل قولها

ــا      ــؤاد بِزينبـ ــد الفُـ  وجـ

 وجـــدا شـــديدا متعبـــا    

   
                                                             

 - باهي بحسنها: وصيفا جارية معلّى الطائي، كانت شديدة التنظر. لا يذكر عنها سوى أموسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم : ي
  .673: ، ص2الوائلي، ج

  .445: ، ص6الفريد، ابن عبد ربه، جالعقد  - 1
  .طبعة دار الثقافة. 175:  ، ص10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 2
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ــا     ــي بِه كَلَف ــن م تحـــب أَص 

ــبا     ــقيما منصـ ــى سـ  أُدعـ

   
ــمها      اس ــن ــت ع يكَن ــد  ولَقَ

ــبا    ــي لاَ تغضـ ــدا لكَـ  عمـ

   
  ]السريع: [1كما كنت عنه في مقام آخر، باسم ريب مصورة آلام شوقها إليه، فتقول

ــب      يــى ر ــتاق إلَ شم ــب  القَلْ

ــبِ    يالع ــن ــذا م ــا ه م بــا ر ي 

   
        عطـتأَس قَلْبِـي فلَـم ـتميت قَد 

    مــال ــا ع ــا ي ــبِإلاَّ البكَ يالغ  

   
 خبأْت في شـعرِي اسـم الـذي       

 أَردتـــه كالحَـــب في الجَيـــبِ  

   
، علقَت غلاما آخر، اسمه طلّ، فذكرته في شعرها، باسم ظلّ حيث بنت المهديويبدو أنّ 

  ]الطّويل: [2تقول

   أَيا سـروةَ البسـتان طَـالَ تــشوقي      
ــلٍ    ــلْ إلى ظ ــبِيلُ فَه س كيــد لَ  

   
    متى يلْتقي من لـيس يقْضـى خروجـه    

ولَيس لمـن يهـوى إليـه دخـولُ        

   
  عسى االلهُ أَنْ نرتـاح مـن كَربـة لَنـا       

ــلُ    ــةٌ وخلي ــا خلّ ــى اغتباطً  فَيلْقَ

   
 زهراء، الشاعرة الوحيدة، التي كتمت اسم الحبيب في شعرها؛ لأننا وجدنا عليةولم تكن 

  ]البسيط: [3، باسم جمل فتقولإسحاق الموصلي، هي الأخرى، تكني عن محبوا الكلابية
و   هجِمــــمــي أُجــل علــى أَنمي بِجــدج  

     ـافنإد ـدعءٍ بـريمِ ببقالس دوج  

   
    أو وجد ثَكْلَـى أصـاب الــموت واحـدها     

     نِ ألاَّفـيب ـنـرِب متغم دجأو و 

   
، من الشواعر الحرائر، المكثرات في غرض الغزل؛ إذ نجد لها العديد من عليةوالظّاهر أنّ 

  ]الرمل: [4المقطوعات، كتلك التي تكشف فيها، تصورها للحب؛ إذ تقول
                                                             

  .62: كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 1
  .61: المصدر نفسه، ص - 2
  .درطبعة دار صا. 300: ، ص5الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
  .66: كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 4
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     علـى الجُـورِ فَــــلَو الحُـب نِيب    
     جـمفيـه لَس وقشعالــم فصأَن 

   
ــوى   ــف الهَ صفي و ــن سحتسي ســي    لَ

  ججالـــح يفــأْلت ــركْثي ــقاشع 

   
ــةً   ــن مــــــحب ذلَّ ن مــب    لاَ تعي

   جــر ــاح الفَ فْتــقِ م شاــةُ الع  ذلَّ

   
  ]المتقارب: [1والحرائر في نسيبهن، ميالات إلى البكاء، وإظهار التوجع واليأس، كما في قول علية

      عــر ــى أُص تــى م تح بــا ر أَي 

  جِعرــت ــي وأَسـ ــام أَبكـ  وحتـ

   
 لقــد قَطَــع اليــأْس حبــلَ الرجــا    

  ــع طْمــي م ك لــال ــا في وِص ءِ فَم 

   
ــوى      ــعيف القُ ــبٍ ض ــت بِقَلْ  بلي

   ــع ــر ولاَ تنفَـ ــينٍ تضـ  وعـ

   
فالملاحظ إذن، انصراف الشواعر، إلى التعبير عن العواطف، والمشاعر الذّاتية، دون العناية، 

  ]مجزوء الكامل: [2عليةبذكر أوصاف المحبوب الحسية، والنفسية، باستثناء ما جاء على لسان 

ــزالِ      ــى ذَاك الغـ ــلِّم علَـ  سـ

ــدلاَلِ    ــنِ الـ ــد الحَسـ  الأَغْيـ

   
     ــه ــلْ لَـ ــه وقُـ ــلِّم علَيـ  سـ

 يــا غُــلَّ أَلْبــابِ الرجــالِ     

   
ــاحيا      ــمي ضـ ــت جِسـ  خلّيـ

 وســـكَنت في ظـــلِّ الحجـــالِ  

   
  ]الرجز: [3أبيها، في خادم، من خدم خديجة بنت الـمأمونوأيضا ما قالته 

ــا       شذَا الر ــن مــوا ل ــه قُولُ  باللَّ

 الـمثْقَلُ الردف الهَضـيم الــحشا    

   
 أَظْــرف مــا كَــانَ إذَا مــا صــحا    

ــى    شــا انت ــاسِ إذَا م الن ــح  وأَملَ

   
ــة       ــن رقّ م يهــو ــبِس القَ  أو لَ

   أَو يالقُـــوه ـــهعجـــاأوشدخ  

   
                                                             

  .67: المصدر السابق، ص - 1
  .طبعة دار صادر. 131: ، ص10الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 2
 - المأمون ا كانت: خديجة بنتشيد، شاعرة وأديبة، يقال أشبيب هي ابنة المأمون، ولد هارون الرة بنت المهدي في التتقلّد علي .

  .67: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص: ينظر
  .طبعة دار الثقافة. 329: ، ص15الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
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ولم تخرج الجواري، في غزلهن عن هذا الإطار، إذ كشفن معاناة الشوق، وآلام الهجر، بما يوحي 
  ]الكامل: [1، حيث تقوللسعيد بن حميد، في خطاا فضلبالتذلّل، والخضوع للمعشوق، كحال 

 ــــزِيدي ــقَاموالس قُصــني رــبالص    
ــةٌ     انِيد ارــد ــد وال ــت بعي وأَن  

   
    هفـــإِن ـكـكُو إِلَيأَش أم كُوكأَش    

   ــود ها المَجماهــو س يعطــت سلاَ ي 

   
    إني أَعوذُ بِحرمتي بِـك فـي الهَـوى    

     ـودسفيَّ ح كيلَـد طَـاعأَنْ ي نم 

   
وبين المحبوب، فإذا وقعت الجفوة،  والشاعرة الجارية، حريصة على صفاء علاقة الود بينها،

  ]البسيط: [2، لمّا جفاها الـمتوكّل تقوللـمحبوبةضاقت ا الحال، وتكدرت، مثلما حدث 

ــدا    ــرِ ولاَ أَرى أَحـ   أَدور في القَصـ
ــي   ــه ولاَ يكَلِّمنِـ ــكُو إليـ  أَشـ

   
كي رــأَن ــى ك ـــحت ــيةً   ـ صعم تب  

ــا     لَه ســي ــنِي لَ لِّصخــة ت بوت  

   
ــفيع لَ ش ــن ـــــفَم   ــك لا إلى من  

قَد زارنِي فـي الكَـرى وصـالَحنِي       

   
ــ ــا   ـح لَن لاَح احــب ــا الص ى إذا مت  

 عـــاد إلى هجـــرِه فَصـــارمنِي  

   
فتلتمس من الرشيد الرفق، وترك اللّوم؛ لأنها ارتشفَت من كأس الهوى، حتى  عنانأما 

  ]السريع: [3الثّمالة، ووقعت في قبضة العشق، حتى أحاط ا الهَلاك من كلّ جانب، تقول
     ــر قْصــلاً ألاَ ت هــي ج مــا لاَئ ي 

      ـبِرصى يالهَـو لَـى حـرذَا ع نم 

   
 لاَ تلْحنِــي أَنــي شــرِبت الهَــوى    

  رــكسى يالهَــو وجــزمفًا فَمــرص 

   
        ـي لَــهلْففَخ ـاطَ بِـي الحُـبأَح 

    ـــر حأَب ــه ــدامي لَ ــر وقُ حب 

   

                                                             
  .321: ، ص2تاريخ الأدب العرب، عمر فروخ، ج - 1
محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، : ، تح4مروج الذّهب ومعادن الجوهر، أبو الحسن بن علي المسعودي، ج - 2

  .126: ، ص1988دط، 
  .27: ديوان عنان، سعدي ضناوي، ص - 3
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واللاّفت للانتباه، أنّ غزل الجواري، يتردد فيه التعبير، عن معاني الوفاء والإخلاص 
للمعشوق، لأنّ طبيعة حيان، القائمة على مخالطة الرجال، والتحدث إليهم، تجعلهن عرضةً للشك 

، في عريبوالاام، من قبل عشاقهن، ولذلك سعين إلى تبرئة ساحتهن أمامهم، كما فعلت 
  ]اتث: [1طاا لمحمد بن محمد حيث تقولخ

ــا       ــك ومنكَـ ــي علَيـ  ويلـ

 أوقَعــت فــي الحَــق شــكَّا     

   
ــؤون       ــي خـ ــت أَنـ  زعمـ

 جــــورا علَــــي وإِفْكَــــا  

   
ــا       ــت حقَ ــا قُلْ م ــت إنْ كُن 

ــا    ــت تركَـ ــت أَزمعـ  أو كُنـ

   
 فأَبــــدل االلهُ مــــا بِــــي    

 مـــن ذلَّـــة الحُـــب نســـكَا  

   
  ] مجزوء الرجز: [2فضلوفي حال ثُبوت التهمة، يهرعن إلى الاعتذار، واستجداء العفو، كما في قول 

      ينــم اسالي ــاه ــن حكَ ــا م ي 

ــرجِسِ    ــحِ النـ ــب رِيـ  وطيـ

   
ــا       ــدك ماجنـ ــر لعبـ  اغْفـ

 ه في اللّحـــــاظ الخُلّـــــسِ  

   
بنظم القصائد الغزلية، وإنما تعدين ذلك، إلى كتابة الرسائل  تكتفوالواقع أنّ الجواري، لم 

التي كتبت رسالة، إلى محبوا  الجاريةالغرامية، معبرات فيها عن الشوق، والحنين لأحبان، كهذه 
  ]الطويل: [3تقول فيها

    لَنا عبـرات بعـدكُم تبعـثُ الأَسـى     
   ــير فــة وز من جــز ح ــاس  وأَنفَ

   
     مكَيـتـلْ با هنـدعرِي بـعش تألاَ لَي    

    يرــث ــدكُم فَكَ عي بــائ ــا بكَ فأَم 

   

                                                             
  .طبعة دار الثقافة. 78:  ، ص21الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
  .149: شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، ص- 2
  .399:  ، ص5ابن عبد ربه، جالعقد الفريد،  - 3
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، لتكشف له عن عبد االله بن يحي بن خاقان، إلى إحدى الجواريومنها أيضا، ما بعثت به 
  ]الخفيف: [1حبها، ووجدها به، قائلة

دعب فكَي    مـتأَن مـوالن مي لاَ ذُقــت    
      مـتوبِن كُمـنع ـتـذْ بنونِي مربخ 

   
    بِمراضِ الجُفُون مـن خـرد الــعين    

ـــنتم   ي فُـتــد عب ودــد  وورد الخُ

   
    فإِذَا ما أَبـى الإلَـه اجــــتماعا    

   مــت شي وعــد حو ــي ــا عل ايفالمَن 

   
والظّاهر أنّ الجواري، ذاع صيتهن، في عالم الغزل، وبانت قدرن، على التعبير عن عواطف 

، يلمح الـمتوكلالحب، فقصدهن العشاق، ليصورن لهم مشاعرهم، في العشق والهوى، فهذا 
، أن علي بن الجهموقد كتبت بالغالية، اسمه على خدها، فأعجبه المنظر، فطلب من  قبيحة،جاريته 

  ]الطّويل: [2تقول محبوبةيتغزل على لسانه، لكنه لم يتأت له، فانطلقت 

ْـفَرا          وكَاتبة بالمسـك فـي الخَـد جـعــ
بِنفْسِي مخطُّ الـمسك من حيـثُ أثّـرا    

   
    لئن أَودعت خطَّـا مـن الــمسك خـدها     

    ـنقَلْبِي م تعدأَو ا  لَقَدـطرأس الحُـب
   

درجة عالية، في تمثّل العواطف، وترجمة خلجات النفس، حيثُ يذكر أنّ  فضل،وبلغت 
، ولمّا ارتحلت إلى القيروان، ألمّ به الحزن علَم الحسنالخليفة المعتمد، عشق جارية، يقال لها 

تصور تجربة  -بتفويض منه –م، فلم تسعفْه كلماته، للتعبير عن معاناته، عندئذ قامت فضل لـوالأ
  ]مجزوء الكامل: [3حب الخليفة قائلة

ــي      ــال تركْتنِـ ــم الجمـ  علَـ

    ــم ــن علَ م رــه أَش ــب  في الحُ

   
 ونصـــبتنِي يـــا منيتـــي      

  مهــت ـــمظَنة والـ ــرض الـ  غـ

   

                                                             
  .398: المصدر السابق، ص - 1
  .طبعة المكتبة العصرية. 125: ، ص4مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي، ج - 2
  .طبعة دار الثقافة. 259:  ، ص19الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
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ـــ       ــد الدنـ ــارقْتنِي بعـ  فَـ

   ــالحُلُم ــدي ك نع تــر ــوِ فَص  ـ

   
ـــ     ــرك لَــو وصلْ ــا كَــانَ ضم 

      قَلْبِـي الألَــم ـنع ـففَخ ـت  ـ

   
 بِرِســـــالَة تهـــــدينها     

   ــم ــت الظُّلَــ  أَو زورة تحــ

   
والحقيقة أنّ عالم الجواري، على ما يكتنفه من ترف، واستهتار، لا يخلو من ذوات السرائر 

التي تسعد، وتلذّ بحب، تتترّه فيه عن الرغبات الدنيوية؛ لتسمو إلى الحقيقة النقية، والقلوب الطّاهرة 
  .1الروحانية

وجعلته نظرية  رابعة العدويةإنه إذن العشق الإلهي، الذي قادت لواءه، سيدة المتصوفة 
صوفية خالصة، تستنبط مبادئها، من الأشعار التي خلّفتها في مجال التصوف، ولعلّ أشهرها، تلك 
 ت بحسنه، وانبهرت بعظمته، وجلاله، عندئذ استحقـنا فُتها الله لـمح فيها، بحبباعية التي تصرالر

  ]المتقارب: [2جلّ وعلا، أن تخصه وحده بالمحبة كلّها، فهي بفضله، ونعمته عليها، تقول

ــينِ بح ــك بأُح :ــب ى     حــو الهَ  

ــذَاكَا      ــلٌ ل أَه ــك ــا لأن بوح 

   
 فأَمــا الــذي هــو حــب الهَــوى    

ــواكَا   س ــن مع كْرِكــذ  فَشــغلي بِ

   
     ــه ــلٌ لَ أه ــت ــذي أن ــا ال وأم 

 فَكَشفُك لي الحُجب حتـى أراكَـا    

   
ــي      ل في ذَا ولاَ ذَاك ــد ــلاَ الحَم  ف

ولَكن لَك الحَمـد فـي ذَا وذَاكَـا       

   
  ]الوافر[:3الإلهية على قلبها، فأضحى الخالق قريبا منها، حاضرا في فؤادها، تقوللقد استولت المحبة 

                                                             
: ، ص ص1994، 1، مؤسسة عز الدين للطّباعة والنشر، طمفهومه، تطوره، ومكانته، حسن عاصي: التصوف الإسلامي: ينظر - 1

  .39و 38
 - ت أوائل القرن الثاني للهجرة، : رابعة العدويةا ولدبشأن مولدها، ومما قيل أ الخير، مولاة بني عدوة، من آل عتيك، يختلف هي أم

المسلمين، وأول من تكلّم عن الحب الإلهي، توفيت سنة  كانت ذات اتجاه روحي منذ مطلع حياا، وهي من الجيل الأول، من المتصوفة
  .129: ، ص2تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج: ينظر. هـ 185هـ أو  180

  .285: ، دت، ص1، دار القلم، بيروت، لبنان، ط4إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي، ج - 2
  .130: ، ص2تاريخ الأدب العربي، عمر فروخ، ج - 3
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  ــب ــيس يعـــــدلُه حبِي ــب لَ    حبِي
  ــيبصــي قَلْبِــي نف اهسِــوــا لوم 

   
    حبِيب غَاب عـن بصـرِي وشخصـي    

   ــب ــؤادي لاَ يغي ــن فُ ع ــن ولَك 

   
 اس بروحها، وإحساسها إليه، تقولولانشغالها بحبالكامل: [1االله تعالى، انصرفت عن الن[  

ــدثي     حم ادــؤ ــك في الفُ لْتعــي ج إن  
وأَبحت جِسمي مـن أَراد جلُوسـي      

   
    س ـفالجســم منــي للجلــيسِ مؤانِــ

 وحبِيب قَلْبِي فـي الفُـؤاد أَنِيسِـي     

   
العاشقة العابدة، درجة الاستغراق في حبها، بعد أن سكن هوى الخالق مهجتها، فلم وتبلغ 

  ]الرمل: [2تعد تكترثُ لأحد من الناس، تقول
ــوتي   ــوتي في خلْ ــا إِخ ي يــــتاحر   

 وحبِيبِــي دائمــا في حضــرتي    

   
 هــنسح دــاهأُش ــتا كُنـــــثُمحي    

ــو    ــي  فَه لَتبق ــه ــي إلي محرابِ  

   
    يا طَبِـيب القَلْبِ يـا كُـلَّ الــمنى    

 جد بِوصلٍ منـك يشـفي مهجتـي     

   
  ]الطويل: [3ولذلك تحرص على مرضاته، ولا تم لغضب الأنام، تقول

ــو وال ــك تحلُ تـــفَلَي ة  ـحــر    ياةُ مرِي
والأَنـام غضــاب ولَيتـك ترضــى      

   
 ـ   ينِـي وبيالـذي ب تـولَي   رـامع كن   

  ابــر خ ينــالَم الع نــي ــي وب  وبينِ

   
   نفالكُــلُّ هــي دالــو ــكنم ــحإذَا ص  

     ابـرابِ تـرالت وكُلُّ الذي فَـوق  

   
  ]الطّويل[:4التي آثرت الزهد، وألزمت نفسها شظف العيش، فتقول ريحانةومن الناسكات كذلك 

                                                             
  .286: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دط، دت، ص:  ، تح2وفيات الأعيان وأنباء الزمان، أبو العباس شمس الدين بن خلّكان، م - 1
  .152: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، بشير يموت، ص - 2
  .125: شاعرات العرب، بديع صقر، ص - 3
 - نيا، كما رغّبت في  شاعرة صوفية، عاصرت رابعة العدوية،: ريحانةكاءً، آثرت الآخرة على الحياة الددا وبكانت تقيم الليل، تعب

  .215: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: الزهد، وترك الملذّات، ينظر
  .165: ، ص1989القاهرة، دط، مصطفى عاشور، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع، : أبو القاسم النيسابوري، تح: عقلاء اانين - 4
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   صبرت علَـى اللَّـذّات حتـى تولَّـت      
    ترمـتا فاسهرـبفْسِي صن تموألْز  

   
    وما النفْس إلاَّ حيـثُ يجعلُهـا الفَتـى    

     ـلّتسوإلاَّ ت اقَـتت ـتمفإنْ أُطْع 

   
الخلود، ومقام الأبرار، غاية هذه العاشقة؛ لأا تأمل السكن إلى جوار حبيبها،  إنّ دار

  ]الوافر[:1فتقول

ــإِني     ــذِّبنِي فـ  بِوجهِـــك لاَ تعـ

 أُؤمـــلُ أَنْ أَفُـــوز بِخيـــرِ دار  

   
ــي     ــة العلاَلـ ــدة مزخرفَـ  منجـ

بِها الـمأوى ونِعـم هـي القَـرار       

   
ــا      يهارِ فــر الأَب ــاوِر جم ــت  وأن

ولَولاَ أنـت مـا طَـاب الــمزار        

   
ولبلوغ تلك المترلة، تدعو الناس، ليكونوا رهبانا في اللّيل، ينصرفون عن النوم، إلى التهجد، 

  ]مجزوء الوافر: [2وقراءة القرآن، فتقول

 تعـــود ســـهر اللَّيـــالي      

النـــوم خســـرانُ فـــإنَّ     

   
ــذَّنبِ      ــركَن إلى الــ  ولاَ تــ

 فــــإنَّ الــــذَّنب نِــــيرانُ  

   
ــا      ــوحيِ دراسـ ــن للـ  فَكُـ

 وللْقُــــــراءِ أَخــــــدانُ  

   
     مــأَه ــلُ فَاجـ ــا اللَّيـ  إذَا مـ

 فَهــم فــي اللَّيــلِ رهبــانُ     

   
، أخبارا عن جارية أخرى، أحبت االله، حتى أدركت الدكتور عبد الفتاح عثمانويسوق 

التي وجدت في حبها السامي، الأنس، والانتعاش الروحي، بدليل  تـحفَةالعشق الإلهي، إا 
  ]البسيط: [3قولها

يا مـن رأَى  وحشـتي فآنسـنِي         

ــنِي    شعفأَن هــل صو ــن بِ مــالقُر  ب

   
                                                             

  .216:  ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 1
  .166: عقلاء اانين، أبو القاسم النيسابوري، ص - 2
 - حفةلا ترجمة لها في المصادر: ت.  
  .160: شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، ص - 3
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  ـا فَقَـدنِي مشحفَقَـد      أَو منـه ت  

ــي    ــانِه يقَربنِـ ــاد بإحسـ  عـ

   
 وكنـــت في غَفْلَـــة فَنبـــهنِي    

 وكُنـــت في رقْـــدة فـــأَيقَظَنِي  

   
ولأنها أقلعت عن حياة الـمجون، وارتدت زي العفاف، اتهمها الناس بالجُنون، فردت 

  ]الخفيف: [1عليهم

 ـ     ناسِ مـا جنِنـت ولَكـن    ـمعشر ال
ــاحي    ــي ص ــكْرانةٌ وقَلْبِ ــا س أَن 

   
ــا مفْ ـــأن ــبٍ   ــ ــب حبِي ةٌ بِحونت  

لَست أَبى عـن بابِـه مـن بـراحِ        

   
ــادي     فَس مــت أَيــذي ر ــلاَحي ال فَص  

وفَسادي الـذي رأَيـتم صـلاَحي       

   
 حفة بحبت يمريفة، راجيةً من حبيبها والكعبة الش إلاّ قُرب لها المقام يبطخالقها، فلا ي

  ]مجزوء الكامل: [2العفو، والرضى، فتقول

      ـــكبحب كْـــتتهت قَـــد 

ــك      ــك بِقُربِ نــي م ل ــف كَي 

   
    ادــؤ ــق بِفُــــ  فَترفَّــــ

ــدك     ــدةَ بعـ ــتكي شـ  يشـ

   
ــا        ــي إذا م ــا نفْسِ ي ــت بخ 

ــذَنبِك    ــذَك االلهُ بِـــ  أَخـــ

   
ــرا       ــو جهـ ــلي العفْـ  فَسـ

ــد ربــك      نع ــنــا م ضوالر 

   
إذن عبرت المرأة العباسية، عن عاطفة الحب، وصورت مشاعر الشوق، والصبابة، دون 

أما الجواري، فقد أفَضن في . التصريح باسم الحبيب، أو التغني بأوصافه الحسية، إلاَّ ما ورد قليلا
لا جديدة، النسِيب بكثرة، وعبرنَ بطريقة مباشرة، وجريئة عن عواطفهن، متخذات فيه أشكا

كالغزل المصنوع، والرسائل الغرامية، فكان أن رق الفن، على أيديهن، خاصة، حين واأَمن بينه 

                                                             
  .161: المرجع السابق، ص - 1
  .163: المرجع نفسه، ص - 2
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علما أنّ العصر، لم يعدم أسماءً نسائية، خلعت أثواب الزينة، وارتدت زي .  1وبين طُرق الغناء
صور الحب الإلهي، حيث مجاهدة الزاهدين، تريد بذلك رب العالمين، لتهيم بجلاله عشقا، في أسمى 

النفس، وترويضها على الحياة الروحية الطّاهرة، وبذلك تكون هذه الطّائفة من الشواعر، قد 
  .2أسهمت في نضج شعر الزهد، الذي غدا فنا مستقلا، له وزنه بين سائر الفنون الشعرية

6 

العتاب لوم رقيق، يوجهه الشاعر، إلى الشخص الذي تربطه به صلة قرابة، أو مودة، حين 
والمرأة بطبيعتها سريعة التأثّر إذا تنكّر لها من تعودت منه العناية، . يلاحظ إهماله، وتقصيره في حقّه

ا، وانشغاله ، على إهماله لههارون الرشيد، تعاتب علية بنت المهديوالاهتمام، ولذلك نجد 
  ]البسيط: [3بغيرها، راجية منه القرب؛ لأنها لم تعد قادرة، على تحمل فرقتهما، تقول

    مالي نسِـيت وقَـد نـودي بِأَصـحابِي     
 وكُنت والذِّكْر عندي رائـح غَـادي    

   
     كُمقَتفُـر رهالـد يقــطأنا الـتي لا ت    

مـن طُـولِ إِبعـاد   فَرِق يا أَخـي      

   
ثم تلتفت إلى اتمع، فتلاحظ جوره البالغ؛ لأنّ الناس، لا يلْتفتونَ إلى الضعيف المُبتلى، وإنما 

  ]الرجز: [4اهتمامهم، مصروف لذَوي القوة والعافية، فاستحقوا بذلك لومها، وعتاا إذ تقول
 ـ   يافبِـي ح ـارصى الأَبي أَرا له    م  

   ــه ياحــي إلى ن نم  ــت فلْتت ــم  لَ

   
ـــمبتلَى      ــاس إلى ال الن ــر  لاَ ينظُ

ــه     يافالع ــع ــاس م ــا الن موإن 

   
والمرأة حين يقابل الزوج وفَاءَها، وإخلاَصها بالجُحود، والنكران، تضيق ا الحال، وتسود بعينها 

  ]الكامل: [5اللّوم الرقيق، طريقا لاستعطاف قلبه، مثلما نلمسه في قول هذه الشاعرةالحياة، فتتخذ 

                                                             
  .244: ، ص1994في الشعر العباسي، عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، دط، : ينظر - 1
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 ـ    بِـــع ـهفْسيلـذُّ ن ـنا مذَابِي  ـي   
ــذَابِ    ع ــد ي أشتــارن ــرى مقَ وي 

   
   لَو كُنت من أَهـلِ الوفَـا وفَيـت لـي      

 إنَّ الوفَــاءَ حلْــي أُولــي الأَلْبــابِ  

   
    مازِلْــت في اســتعطَاف قَلْبِــك بــالهَوى 

ــحابِ   ــرِ س يا بِغــر  كــالمُرتجِي مطَ

   
ــي الصابِــ لاَقــا يمهـم  مـــهونَ فإنر   

ــابِ    ســرِ ح يبِغ مهــر ــونَ أَج تؤي 

   
وإذا جئنا إلى طبقة الجواري، ألفينا في شعرهن، مكانة للعتاب، والاستعطاف، فهن أكثر 
عرضة للإهمال، والتخلي، بحكم وضعهن الاجتماعي، وقد تسعى إحداهن، إلى حياة القصور 
خوفًا من تردي الحال، لكنها تلقى الصد، وعدم الاكتراث، من قبل صاحب القصر، فتعمد إثر 

جارية محمود  سكَنالعتاب، والاستعطاف، علّها تحقّق ما تصبو إليه، مثلما فعلت  ذلك إلى
الوراق، التي أنشأت قصيدة، بثّتها شعورها بخيبة الأمل، بعد أن مزق المعتصم، رسالتها التي طلبت 

، فيها اللّحاق بقصره، مستهلّة إياها، بلوم رقيق للخليفة، وكاشفة له عن عاطفة طاهرة، وخالصة
  ]البسيط: [1فتقول

     للرسـولِ أَتـانِي مـــــنك باليـاسِ     ما 
 أَحدثْت بعـد رجـاءٍ جفْـوةَ القَاسـي      

   
    حقْت بِـي ذَنبـا بِظُلْمـك لـي     ـفَهبك أَلْ

ــي    طَاسرــقِ ق ــاك إلى تخري عــا د فَم 

   
     فَكُـن ـئْتش ـفـا كَيالظُّلْمِ ظُلْم بعتا مي    

 عندي رِضاك علَـى العينـينِ والـراسِ     

   
  ةشـــفَاح ــا لا لـــ بح ــك ــي أحب إن   

 والحُــب لَــيس بِــه في االلهِ مــن بــاسِ  

   
أمجاده وانتصاراته، بلغة ثم تسترسل في استعطاف الخليفة، معتمدة أسلوب المدح، فتعدد 

  :2تتناسب ومقامه الرفيع فتقول

                                                             
 - هرت : سكنها بعيدا عن الابتذال، كما اشترفت بالأدب والحكمة والاحتشام، إذ كان شعرمن شواعر العصر العباسي الأول، ع

  .289: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج: ينظر. وتزوجهابالوفاء، ولأجله أعتقها مولاها محمود الوراق، 
  .384: طبقات الشعراء، عبد االله بن المعتز، ص - 1
  .384: ، صنفسهالمصدر  - 2
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     ــد ــا إلى بلَـ ــام إذَا أَرفَـ  إنّ الإمـ

ــاسِ     وإين انــر مــه بِع ــا إلي  أَرفَ

   
       لُـهائأو ـاءَتج قَـد سرى الغرا تأم  

والعود نضر الذُّرا مستورق كَاسـي     

   
    لَكَــةمم ارا در ــنم ــرس تحــبفأَص 

ــراسِ   ــين أنـــهار وأغْ ــة ب  مختطّ

   
 يا غَـارِس الآسِ والـورد الجَنِـي بِهـا        

 غَرس الإمامِ خـلاف الـورد والآسِ    

   
والحقيقة أنّ الجارية، كثيرا ما تتعرض لسوء المعاملة، من قبل سيدها إذ يتنكّر لها، ويهجرها 
إلى أخرى، فلا يبقى أمامها سبيل، سوى العتاب والاستعطاف، أملاً في العودة إليها، كقول جارية 

  ] الطّويل: [1، لـما قطع موداجعفر بن موسى الهادي
 ـينِي وتصعت ا زِلْتى    ومدـرِي بِـي الـرغ    

 وتهجرنِي حتى مرنت علَـى الهَجـرِ    

   
ابِي وتــب أَس ــع ـــوتقْطَ ــودتي  ـ ى مسن   

 فَكَيف ترى يا مالكي في الهَوى صبرِي  

   
ــبرِي      صــا ت أْسرِي أَيلاَ أَد تحــب فأَص  

أَدرِي علَى الهَجرِ أَم جد البصـيرة لاَ     

   
  ]البسيط: [2أيضا عريبوكقول 

     دالــكَم ـنـا أَلْقَـى مكُو إلى االلهِ مأَش    
     ـدـكُو إلى أَحـي ولاَ أَشببِي بِرسح  

   
    أين الزمانُ الذي قَـد كُنـت ناعــمةً    

 في ظلِّه بِـدنوي منـك يـا سـندي      

   
    وأســأَلُ االلهَ يومــا منــك يــــفْرِحنِي 

    دـهنِ بالسـيفُونَ العج لْتكَح فَقَد 

   
    شوقًا إليك ومـا تـدرِي بِــما لَقيـت     

    ـدكَم ـنا بالقَلْبِ ممو كلَيفْسِي عن 

   
حملتها رسالة إليه، مثلما وقع وقد يتمادى السيد في إهانة جاريته، حين يستبدلها بأخرى، 

  ]متقاربـال: [3لإحدى جواري الرشيد، حيث تقول

                                                             
1 - معجم الن347: اعرات، عبد مهنا، صساء الش.  
  .طبعة دار صادر. 60: ، ص21أبو الفرج الأصفهاني، م: الأغاني - 2
عبد االله أنيس الطّباع، دار العلم، بيروت، لبنان، دط، : المستطرف من كل فن مستظرف، شهاب الدين بن محمد الأبشيهي، تح - 3
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ــيلاً      ــأَ قَل ــولَ فَأَبط سالر ـــثْت عب 

 علَى الـرغْمِ منـي فَصـبرا جمـيلاَ      

   
ــولَ     ســانَ الر ــلَ وكَ ــت الخَلي وكُن 

 فَصرت الرسـولَ وصـار الخَلـيلاَ     

   
     ــة اجــي ح ــه ف جوي ــن ــذَا م  كَ

 إلَى مـن يحـب رسـولاً جمـيلاَ      

   
إنّ مثل هذه الشواهد الشعرية، تجعلنا نقف على الفرق بين الحرائر، والجواري، بشأن 

العتاب، والاستعطاف، فالطائفة الأولى، خصت به أفراد الأسرة كالأخ والزوج، بينما وجهته  
  .الخلفاء، حرصا منها على مكانتها بالقرب من ذوي السلطانالثانية، إلى 

7 

شهد العصر العباسي، العديد من مظاهر الحياة الراقية، فقد تنافس الخلفاء، في تشييد القصور 
الفخمة، واتخاذ الرياض البديعة، إلى جانب البِرك الحسان، مما استقطب أنظار كبار الوصافين، من 

فن، باستثناء تلك المقطوعة إلاّ أننا لا نظفر بمساهمة الحرائر في هذا ال. البحتريو ابن الروميأمثال 
، قصر الخليفة المهدي، من حيث الموقع، والمناظر الطبيعية الحجناء بنت نصيبالتي وصفت فيها 
  ]الخفيف: [1تقول. الخلاّبة، المحيطة به

ــيمٍ      ــذّة ونعـ ــيشٍ ولَـ  رب عـ

    انديــرِقِ الـــمشــاءٍ بِمهوب 

   
  ــاط ــى بِس هــه أب ــطَ االلهُ في سب     

    ــوذَان ــرِ الحُ اهــارٍ وز هــن ب م 

   
ثُم من ناظرٍ مـن العشـبِ الأَخــ         

  ــان عمالن قــقَائ ــو ش هزرِ يــض  ـ

   
  :2وتشيد بطرازه الفني، وبجمال التحف الموجودة به، فتقول

    حفلَت حا فَتـاه حـــيثُ تنـاهى    
كالظّلْمــانبِخيــامٍ في العــينِ      

   

                                                             
  .طبعة دار الثقافة. 420: ، ص22الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 1
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   ةـــطَارِم ــطَها بِـــ ســوا و ينز   
   انــر ــا النس ــا يحفّه يــلِ الثّر  مثْ

   
    ثمَّ حشو الخيامِ بـيض كَأَمثَـالِ الــ    

     ــانمِ الكُثْبائــرا في صهــم  ـ

   
  ــن سلَّـــــمــلاَمِ مــرِ الس فَبِقَص   

الــرحمنِااللهُ وأبقَــى خليفَــة      

   
    ولَديه الغزلاَنُ بـلْ هـن أَبـــهى    

    لاَنــز الغ ارِدــو ش ــن م هــد نع 

   
أما الجواري، فإنهن أكثر حضورا، في هذا اللَّون الشعري، مقارنة بالحرائر، ولعلّ السبب، يرجع 
إلى حياة الانطلاق التي عشنها، في كنف مواليهن، إذ كن يرافقنهم إلى المتـنـزهات، ومجالس 

فأرها منظر  ، في إحدى رحلاته،محمد بن كناسةالتي رافقت سيدها  كدنانيرالسمر، والشراب 
  ]الـمنسرح: [1جزيرة، وسط المياه والخضرة، فنقلت إلينا  ذلك المشهد الطّبيعي، قائلة

ــي البــةٌ فيرــةٌ ـــــــبابِترِ نح    
    ــر حوالب ــر ــا الب ــبى إليه  يج

   
ــرِها     اسيــى م ــرات علَ ــرى الفُ وس  

   ــر هــا الز انِهمــى أَي ــرِي علَ جي 

   
   خورنق فــي مطَالعهــا  ــــوبــدا ال

    ــر الفَج ــه كأَن ــوح ــردا يلُ  فَ

   
ولأنّ الجواري، حيان متصلة باللّهو، والترف، فإنهن كثيرات التردد، على مجالس الغناء 

  ]مجزوء الوافر: [2بنان، لس غنائي، وقد شدا فيه عريبوالشراب، بدليل وصف قول 

     قــد ــلُ الغـ ــاب الوابِـ  أَجـ

  ــرِق ــرجِس الغـ ــاح النـ  وصـ

   
ــةً      ــأْس مترعـ ــات الكـ  فَهـ

    قـــدـــا حهاببكـــأنَّ ح 

   
ــا       ــورِ بهجتهـ ــاد بِنـ  تكَـ

  ــرِق ــأْسِ تحتـ ــي الكَـ  حواشـ

   

                                                             
 - عر، والغناء، توفيت نحو سنة : دنانيراسة، كانت حاذقة في مجال الشنظر. هـ 205جارية محمد بن كنموسوعة شاعرات : ي
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 فَقَــد غَـــنى بنــانُ لَنــا       

   قا الأرهــر ــونٌ حشــ  جفُــ

   
والظّاهر أنّ الخمرة، موضوع بارز، في وصف الجواري، إذ صورن، كلّ ما يتصل ا من 

  ]الرجز: [1أكواب وسقاة، مثلما نجده في قول فضل
ــاهرِ      ــالقَمرِ البـ ــلاَفَةٌ كـ  سـ

ــرِ     اهــبِ الز ــدحٍ كالكَوكَ  في قَ

   
 يـديرها خشـف كبـدرِ الـدجى        

ــيبٍ أ   قَض قــو ــرِفَ اضن ــف يه  

   
ــمٍ      اشه ــن م عوــى أَر ــى فَت  علَ

 مثْــلِ الحُســامِ الـــمرهف البــاترِ  

   
 ا نتوقع، إبداعا كثيرا، في مجال الوصف، من قبل شواعر العصر، وبالأخصنا كنوالحقيقة أن

الشعراء، تحت تأثير جمال الطّبيعة، عند طبقة الجواري، لكننا فوجئنا بالنزر القليل، مقارنة بما خلّفه 
وتنوع مظاهر الرقي الحضاري، لخلافة العباسيين، ولا نعلم السبب، أتراه يرجع إلى عدم إقبال 

  .الشواعر، على هذا الفن، أم إلى سكوت المصادر، عما خلّفته المرأة، في هذا اللّون الشعري
8 

يبدو أنّ الحنين، من الأغراض التي لم تنظم فيها المرأة العباسية بكثرة، ذلك لأننا لم نعثر لها 
إلى بغداد، بعد أن غادرا، رفقة  علية بنت المهديسوى على أبيات قليلة، كتلك التي تحن فيها 

  ]الطَّويل: [2إلى مدينة أخرى، حيث تقول الرشيد
  وِهــج شــي ل كجِ يِبرـــم ــرِبٍِ بال تغمو   

  لَى الحُبونَ عدعسالـم هنع غَاب وقَد 

   
      ـهضـوِ أَرحن ـنم كْـبالر اها أَتإذَا م   

ــة الركْــبِ   حائي بِرــف شستي ــقتنش 

   
  ]البسيط: [3ببغداد قولها، وهي ببلاد الفرس، تعبر عن حبها لوطنها عليةومما يؤكّد  تعلّق 

    إِشرب وغَن علَـى صـوت النـواعيرِ    
 ما كُنت أعرِفُها لَولاَ ابـن منصـورِ    

   
      هــترؤي لْـتـن أممـاءُ لجلاَ الرلَو   

 ما جزت بغداد في خـوف وتغرِيـرِ    
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أما الجواري، فنعتقد أنه ما من غرابة، بشأن عزوفهن عن هذا الغرض الشعري، لأنّ حيان 
  .كما علمنا متقلبة، وقائمة على التنقل

9 

هي أن ينظم الشاعر، معنى شعر غيره، ما يكون به تمامه، وكماله، كأن يطلق مصراعا، أو 
  .1من آخر إتمامهمابيتا، ثم يطلب 

وقد شاع هذا اللّون، وكثُر في العصر العباسي، نتيجة المساجلات الشعرية، بين الشعراء، 
والجواري اللّواتي برعن فيه كثيرا، لما أوتين من دقة الحس، ورقّة الشعور، إلى جانب سرعة الخاطر، 

المصادر على أنها، أقدر الناس على  التي تظهرها لعنان الناطفيةوحضور البديهة، مثلما هو الشأن 
  ]الخفيف: [2الإجازة، ومما يذكر عنها أنّ أبا نواس، ألقى عليها بيتا وهو

     ــد ــأُقْحوان جدي ــومٍ بِ ــلُّ ي  كُ

تضحك الأَرض عن بكَـاءِ السـماءِ      

   
  ]الخفيف: [3فأجابته

       ـانمثيـابٍ ي ـني مشكالو فَهِي 

ــنعاءِ     ص ــن ــار م ــا التج هتلَبج 

   
 ]الطّويل: [4عل مطارحتها الشعر، فألقى عليها بيتين هما أبو حنشوعزم 

   أَحب المـلاَح البـيض قَلْبِـي وإنمـا      
   شالحَـب لَدن وم فرالص الملاَح بأَح 

   
    بكَيت علَـى صـفْراءَ منــهن مـرةً     

     شمـي بـالعنم نـيالع ابكَاءً أصب  
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  ]الطّويل: [1فردت عليه عنان قائلة

 بكَيــت علَيهــا إنّ قَلْبِــي أحبهــا    

    ـشعنِ ذُو ريـاحي كالجَنادوإنَّ فُؤ  

   
ــا       نيتــا أَت رِ لَمــع ــا بالش يننعت 

حـنش فَدونك خذْه محكَما يا أَبـا      

   
  ]الوافر: [2وأعرابي فقال الأول رزين العروضيواجتمع عندها 

 لَقَد قَـلَّ العـزاءُ وعيـلَ صـبرِي        

   ــت منِ زــي للب مــه يسةَ عــي شع 

   
  ]الوافر: [3وقال الثاني

ــبحا       ص ــن ــرت إلى أوائلهِ  نظَ

      ـتنفَح جـدـا حلَه ـتعفر وقَد 

   
  ]الوافر: [4المعنى قائلة عنانفأكملت 

ــي     نرِ مــد في الص ماهــو ه ــت مكَت  
   ــت من ــي ــدموع علَ ــن ال ولَك 

   
، لا تقلّ عنها فضلوحدها البارعة في مجال الإجازة الشعرية، فالشاعرة  عنانوليست  

، ألقى عليها بيتا، علي بن الجهم شأنا، إذ كانت تقارض الشعراء، وتجيز عنهم، ومن ذلك أنّ
  :5يقول فيه

ــا      ــتكي إليهـ ــا يشـ  لاَذَ بِهـ

ــلاَذَا      ا مهــد نع ــد ــم يجِ  فَلَ

   
  :6فأجابته
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ــا       ها إلَيــارِع لْ ضــز ي ــم  فَلَ

ــه رذَاذَا   ــلُ أجفَانـــ  طُـــ

   
ــقًا      ــزاد عشـ ـــبوه فَـ  فعاتـ

ــانَ     ــدا فكَ جو ــات ــاذَا؟فَم م  

   
  ]الطويل: [1أنشدها قوله المتوكّلو يروى أنّ 

    تعلَّمت أسـباب الرضـا خـوف سـخطها     
     ـبضغت ـفـا كَيي لَهبا حهوعلّم 

   
  ]الطويل: [2فردت عليه بقولها

ــدا     اهج ةـــمود ــو بال نوأَد ــد صت  
ــال    ــي بالوِص نع ــد عبوتبــر وأَقْ  

   
هكذا، انفردت الجواري، ذا النوع من النظم، فكشفن قدرن، على قول الشعر، بطريقة 
تلقائية، تدلّ على توقّد الإحساس، وسعة الفكر، وغيرها من الصفات التي أهلتهن لاحتكار الساحة 

فإنّ شمس الحرائر، في " جميل بيهممحمد الأدبية، في ظلّ تقهقر نفوذ الحرائر، مثلما يشير إليه الأستاذ 
العهد الأموي، ظلّت متألّقة بخلاف العصر العباسي الذي أمسى أدب الجواري فيه، يستعلي على 

  .3"أدب الحرائر

تلكم إذن جملة الأغراض الشعرية، التي تمثّل شعر المرأة، في العصر العباسي، وما شد انتباهنا، عدم 
تي شاعت، وكثر نظم الشعراء فيها، خلال هذا العصر، وكمثال على إقبالها على بعض الفنون ال

التي تطورت، وخرجت من طور التجربة، والدين إلى طور الفلسفة، بفعل احتكاك  الحكمةذلك 
ومع ذلك لم نظفر لها بنماذج، تجعلها، من أعلام شعر الحكمة، باستثناء . 4العرب باليونان والهنود
  ]البسيط: [5إذ تقول عريبأغراض أخرى، ومنها ما جاء على لسان بعض النتف المتصلة ب
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     فَهـرصت ـدمحي لَـم رهالـد باحص نم    
   ارــر ــلاَءٌ وإِم رِ إِحهــد ــا ولل بغ 

   
    ــه تإِقَام ـــالَت ــيء وإنْ طَـ ــلُّ ش   وكُ

   ــار إِقْص ــد لاَب ــه ــى فَلَ هإذَا انت 

   

التي غدت، خلال هذا العصر، فنا قائما بذاته، على يد  للخمرياتوالأمر ذاته، بالنسبة 
، وكُنا نتوقّع إثراء الجواري لهذا الفن، بحكم اتصالهن كأبي نواسبعض أقطاب الشعر العباسي 

لية بنت عالتي وقفنا عليها، تخص  فالنماذجبمجالس الغناء والشراب، إلاّ أنّ الحقيقة غير ذلك، 
  ]البسيط: [1التي تتحدث عن احتساء الخمر، فتقول المهدي

ــاس      ــدها كَ عــأْس ب ــربن بِكَ لأَش 

 راحـا تـدور بِأَخمـاسٍ وأَســداسِ     

   
وأَرضع الـدهر منـها بـاكرا أبـدا          

ــاسِ   موأَر ــد في لَح ــب ــى أغي حت 

   
  ]السريع:  [2قائلةكما تدعو نديمها إلى الشرب 

ــمولِ      ـــمي إلى الش ــا ندي ي ــم  قُ

 قَــد نِمــت عــن لَيلــك الطَّوِيــلِ  

   
       هــت سرأَخ احــر ــاقَر ال ع ــن م 

ــؤولِ    الس ــق طنم ــب ــم يجِ  ولَ

   
  

  :3وفي حال غيابه، تصبح الراح، وحدها هي الأنيس، فتقول

ــا      ــالراحِ أُناجِيهـ ــوت بـ  خلَـ

ــا    ــا و أُعاطيهـ ــذُ منهـ  آخـ

   
ــاحبا       ص ــد ــم أَجِ ــا إذْ لَ هتمادن 

 أَرضـــاه أَنْ يشـــرِكَنِي فيهـــا  
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وفي الأخير، نشير إلى أنّ المرأة العربية، خلال العصور الأدبية السابقة، تسنى لها قرض 
الفنون المعروفة، من رثاء، وهجاء، ومدح، وغزل، ووصف، وحنين، وحكمة، الشعر، في كلّ 

  .مؤكّدة بذلك قدرا، على التعبير، ومشاركة الرجل، فيما يتناوله من أغراض

وإذا كان الرثاء، أكثر إنتاجها الشعري، فلأنّ الموت، أشد وجعا في نفسها الرقيقة، مما 
كما أنّ الرثاء، يبنى على شدة الجزع، ولذلك . 1فقد، وألم الموتيجعلها أصدق تعبير، عن مرارة ال

، حتى اعتقد البعض أنّ قريحتها الشعرية، 2أُوكلت إليها، مهمة ندب الموتى، والتفجع عليهم
موقوفة على هذا اللّون الشعري، دون غيره من الألوان، مثلما يشير إليه أحد الدارسين، وهو 

ولَم يكُن شعر الـمهاجِرِين، وحده، ليمثِّلَ الشعر : "لإسلامي، حيث يقوليتحدث عن الشعر ا
الإسلاَمي، بلْ هناك شعر آخر، يؤازره، ويشد منه، وذلك هو شعر النساء المهاجرات، ولو أنَّ 

  .3"شعرهن، في أكثره قد تناول جانبا خاصا، هو رثاء الشهداء، وندب الموتى

فالدارس ذا، يكون أغفل، ما قالته شواعر صدر الإسلام، في مدح الرسول صلّى االله عليه 
  .وسلّم، والتحريض على نصرة الدين، وأيضا ما تصدت به لشعراء الكفر

وإذا كان الأستاذ يحي الجبوري، قد أقر بوجود شعر نسوي، مؤازر لشعر الرجال، إبان 
العصر الإسلامي، فإنّ عباس محمود العقاد، ينكر قدرة المرأة على تعاطي القريض، من خلال 

ا لا إنّ المرأة قد تحسِن كتابة القصص، وقد تحسِن التمثيل، وقد تحسِن الرقص، ولكّنه:"قوله
  .4"تحسِن الشعر، ولمّا يشتمل تاريخ الدنيا كلّه بعد، على شاعرة عظيمة
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والحقيقة أنّ هذا الموقف، لا يخص العقَّاد وحده، وإنما اتخذه عدد من النقاد المحدثين، حين 
  .اعتبروا موهبة المرأة، قاصرة عن طرق بعض الفنون الشعرية، كالمدح والغزل

تاجها الشعري، أوقفنا على عدد من النماذج الشعرية، في مجال الأغراض التي إلاّ أنّ تتبع إن
اعتقدها الدارسون، خارج دائرة الإبداع النسوي، من مثل الغزل الذي عبرت فيه عن مشاعر 
الحب، وبلغت فيه بعض الشاعرات حد التصريح، لدرجة وصف أوقات اللّقاء، على ج الشعراء 

الشخصي، والقبلي، والديني، فضلا عن ذم الأزواج، : طرقت الهجاء بشتى أضربهكما . الفحول
وتقريعهم، بلغة لم تسلم من الإقذاع، الذي دفع الدارسين في الكثير من الأحيان، إلى حذف 

هند بنت ، جو فيها لهند بنت أثاثةالأبيات التي تتضمنه، بدليل قول ابن هشام، وهو يورِد أبياتا 
  . 1"تركنا منها ثلاثة أبيات، أقْذَعت فيها" عتبة

وإلى جانب الهجاء، تناولت الفخر، فتغنت بالمآثر، والمحامد، كما أشادت بصنيعها، وقت 
، كما تغنت بحسنها وجمالها، كدأب هند بنت عتبةالحروب، والصراعات، مثلما وجدناه عند 

  .شواعر العصر العباسي

المرأة الشاعرة، لم تعالج بعض الفنون بالطريقة المعهودة، فمثلا شعر ولا بد من التنبيه، إلى أنّ 
الحنين لديها، يرتبط بالمحبوب الذي خلّفته وراءها، فإذا هاج الفؤاد بذكره، حنت إلى المكان الذي 

  .جمعهما، ودرجا فيه سوية

الترقيص،  هذا، ولم تقصر قريحة المرأة، عن إضافة فنون شعرية، تتصل بعالمها الخاص، كشعر
  .أو التي تكشف من خلالها، براعتها، وحذقها الفني كالإجازة الشعرية

                                                             
  .41: ، ص3السيرة النبوية، ابن هشام، ج - 1
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:  

على أنّ الصورة، عنصر أساسي في الإبداع الشعري، بموجبها يتأكّد حذق  ،يجمع الدارسون
بشأن تحديد الدلالة  ،اختلف النقاد ،، ومع ذلك1في عملية الخلق الفني ،الشاعر، وتثبت براعته

الفعلية، والحقيقية لهذا المصطلح؛ لكونه تشكيل جمالي متفرد، يصعب تعيين ماهيته، فتشعبت 
ها في اية الأمر، أسفرت ، لكن2الدراسات النقدية التي تناولته، وذهبت بخصوصه، مذاهب شتى

  .صر، ويضطلع بوظيفةمتعددة لمصطلح الصورة، وكلّ نمط، يقوم على عنا ،عن وجود أنماط

التي  ،حول المفهوم الدقيق للصورة، لم يمنع بروز بعض المفاهيم ،والحقيقة أنّ تباين النقاد
إلى تجسيد  ،إذ تسعى عن طريق اللّفظ 3"أنها رسم قوامه الكلمات"قاربت معناها، ومن جملتها 

  .في شكل لوحة، تز لها نفسه ،المعنى، في ذهن المتلقي

هي إدراك حسي، : "قيل عنها ،ترتبط بالحواس، وبخزين الذّاكرة الإنسانية ،ورةصولأنّ ال
دا، ثمّ ينطلق من الواقع، يتأمله جي ،المبدع ما يعني أنّـم 4"ولكنه إدراك ينفد إلى باطن الأشياء

عيد تشكيلهي، على عنصر الخيال، باعتباره القوة  ،عر، معتمدا في ذلكونقله من الحياة، إلى الش
وفركيبية، التحرية التي تساعده على التة ،يقوالسفات المتضادأو المتعارضة، وأيضا بين  ،بين الص

  .5بغية خلق عالم متميز، في جدته وتركيبه ،العناصر المتباعدة، والمتنافرة

الواقع الذي تستمد منه : اورة، تقوم على دعامتين أساسيتين هموهكذا نخلص إلى أنّ الص
  .مادا، والخيال الذي يعيد تشكيل تلك المادة
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كانت شديدة الصلة بالعاطفة  إذالا تتحقّق في العمل الفني، إلاَّ  ،والحقيقة أنّ فاعلية الصورة
الإنسانية، فهي تثريها، وتلوا بمختلف الأحاسيس، والانفعالات، مما يجعلها مؤثرة في نفسية 

  .1يلقّالمت

ومثلما أشرنا إليه سابقا، فإنّ الدراسات النقدية المعاصرة، أفرزت أنماطًا متعددة للصورة، 
ورة الفنورة البيانية، علما أنّ مصطلح منها الصورة البلاغية التي منها الصعرية، والصورة الشية، الص

يتناسب مع  ،هيئة الكلام، وسمته بحيثالصورة، متداول في الدراسات العربية القديمة، وقد أريد به 
 عبد القاهر الجرجانييشير  ،شكل الإبداع، ويميز صاحبه عن غيره من المبدعين، وإلى هذا المعنى

الصورة، إنما هو تـمثيل وقياس، لـما نعلمه بِعقُولنا : واعلم أنّ قولنا: "فيقول) هـ 471ت (
المعنى في أحد البيتين، وبينه في الآخر بينونة في عقولنا، ثم وجدنا بين ...على الذي نراه بأبصارنا

في هذا صورة، غير صورته في  ،وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق، وتلك البينونة، بأن قلنا للمعنى
  .2"ذلك

وإنما الشعر ) "هـ 255ت ( الجاحظعند علماء العربية، قول  ،وما يؤكّد شهرة المصطلح
مصطلح حديث، وفد  ،ورةومع ذلك، يصر البعض على أنّ الص 3"يرصياغَةٌ، وضرب من التصو

راسات العربيه لا جذور له في الدة القديـمةإلينا من الغرب، وأن.  

والكناية،  ،والاستعارة ،غير أنّ الذي لا شك فيه، أنّ الصورة مصطلح عام، يتضمن التشبيه
: رابح بوحوشية مؤثرة، بدليل قول لمعنى، بطريقة فنيساعد على تجلية ا ،وكلّ ما من شأنه ،والرمز

الصورة في الشعر، هي الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ، والعبارات، بعد أن ينظُمها الشاعر "
من جوانب التجربة الشعرية الكاملة، مستخدما طاقات  ،في سياق بياني خاص؛ ليعبر عن جانب

                                                             
  .29: ، ص2003، 3نشر، بيروت، طالاستعارات في الشعر العربي الحديث، وجدان الصايغ، المؤسسة العربية للدراسات وال:  ينظر - 1
  .507: ، ص1992، 3محمود شاكر، مطبعة المدني، مصر، القاهرة، ط: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تح - 2
  . 132: ، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص1عبد السلام هارون، ط: ، تح3الحيوان، أبو عثمان الجاحظ، ج - 3



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 237 - 
 

 في الدلالة والتركيب، والإيقاع، والحقيقة، وااز، والترادف، والتضاد، ،غة، وإمكاناااللّ
  . 1"والتجانس والـمقابلة،

التي تتكون منها  ،وعلى هذا الأساس، تكون أساليب البيان، واحدة من الصور الجزئية
ةالصورة العام.  

البيانا أموقد 2ار المقصود بأبلغ لفظكاء، وأيضا كشف المعنى، وإظهه الإفصاح مع الذّ، فإن ،
بمعنى القدرة الفائقة، على التعبير الرفيع، بأسمى وسائل الأداء  ،في كتب السابقين ،ورد المصطلح

على مجمل علوم  ،، ثمّ أطلق بعد ذلك3رة، والتركيب المحكمفظ الموحي، والصورة المعبالفني، كاللّ
البيان ، مثلما هو ماثل في كتاب "بيان"أساليبها تحت مصطلح  ،البلاغة، فتناولت بعض المصنفات

علم البيان، والبعض غية، بعضها يتعلّق بق إلى جملة من الفنون البلا، حيث تطروالتبيين للجاحظ
  .الآخر بعلمي المعاني والبديع

ته، ذلك، علما قائما بذا ، تستقل بنفسها، فصار البيان إثروشيئا فشيئا، أخذت علوم البلاغة
هو علم يعرف : "الذي عرفه بقوله كالخطيب القزوينيله أصوله، وقواعده التي حددها الدارسون 

في وضوح  ،زيادة ونقصانا ،به إيراد المعنى الواحد، وإبرازه في صور مختلفة، وتراكيب متفاوتة
  .4"ام الدلالةلتم ،في مطابقة الكلام ،على ذلك عن الخطأ ،الدلالة عليه، ليحترز بالوقوف

بأساليب عدة، وطرائق  ،فعلم البيان إذن، يساعد المبدع، على التعبير عن المعنى الواحد
هي التي تمثل الصورة البيانية  ،مختلفة، تتمثّل في التشبيه، وااز والكناية، وهذه الأشكال البلاغية
هي : "تلقي، طبقا لقول أحدهمالتي بدورها ب الفكرة وضوحا، وقوة، فيزيد تأثيرها في نفس الم

                                                             
  .152: ، ص2006الخطاب الشعري، رابح بوحوش، دار العلوم، عنابة، دط، انيات وتطبيقاا على اللّس - 1
: ، ص2003، 2محمد عبد الرحمن، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، تقديم:  ينظر - 2

  ).ب ي ن(مادة . 1089
  .101: ، ص1980مطبعة زيد بن ثابت، دط، البلاغة العربية في فنوا، محمد علي سلطاني،  - 3
  .133: ، ص2002، 1ياسين الأيوبي، المطبعة العصرية، بيروت، ط: تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع، الخطيب القزويني، تح - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 238 - 
 

بدع  ،عبير عن المرئيات، والوجدانيات بإثارة المشاعر، وجعل المتلقيطريقة التشارك الـمي
  .1"أفكاره وانفعالاته

  .فالصورة البيانية إذن نواة مركزية في الخطاب الشعري، إذ تـمثِّل البعد الجـمالي لعالم فتان وساحر

1 

يراد به  ،، وفي الاصطلاح2مثيلغة، مأخوذ من الشبه، والشبه والتشبيه بمعنى التالتشبيه في اللّ
  .3بآخر في صفة مشتركة بينهما، لغرض يقصده الـمتكلّم، ويرمي إليه ،إلحاق أمر

وإدناء البعيد، كما يعين على توضيح المعنى، وتقريولأن ،به بصورة ه يساعد على تجلية الخفي
ولعلّ  ،موجزة، وجميلة، شهِد عناية الدارسين، فكشفوا حقيقته، وحددوا أقسامه، وأغراضه

من أوائل العلماء الذين قاموا بذلك، موضحا الحسن منه، والقبيح، دون  ،)هـ 285ت ( مبردـال
الذي شرح الضربين، ومثّل ) هـ 463ت ( ابن رشيق القيرواني، بخلاف 4أن يعلّل سبب ذلك

التشبيه، صفة الشيء بما قاربه، وشاكله، من جهة واحدة أو جهات : "لهما، بعد أن عرفه بقوله
  .5"كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لأنه لونسبه مناسبة كلية لكان إياه

 ،ته الفائقةتكشف ذوقه الرفيع، وقدر ،، فدرسه دراسة متأنيةعبد القاهر الجرجانيثمّ جاء 
بسائر الفنون البيانية، حيث خصه بِعدة فصول، معرفا إياه  ،على إدراك حقيقته، وفهم علاقته

التشبيه، أنْ يثْبت لهذا معنى من معاني ذاك، أو حكْما من أحكامه كإثباتك للرجل، : "بقوله
  .6"شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور

                                                             
  .35: ، ص1985الصورة في شعر الأخطل الصغير، أحمد مطلوب، دار الفكر، عمان، دط،  - 1
  ).ش ب هـ(مادة ، 5لسان العرب، ابن منظور، م:  ينظر - 2
  .99: ، ص1989، 1دراسات بلاغية، بسيوني عبد الفتاح فيود، ط: ينظر - 3
  .33: الكامل في اللّغة والأدب، أبو العباس المبرد، ص: ينظر -  4
  .241: ، ص2001دط، ، ELGA، منشورات 1العمدة في نقد الشعر وتمحيصه، ابن رشيق القيرواني، ج - 5
  .267: ، صELGAعلي رمضان الجربي، منشورات : أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تح - 6
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ية، لهذا الأسلوب البياني، فإن لفيفا من أفاض في تحليلاته الفن وإذا كان صاحب الأسرار، قد
أبو يعقوب قسيمات، ووضع التعريفات، ويأتي على رأس هؤلاء استهوم الت ،البلاغيين المتأخرين

مشبها، ومشبها به، : إنّ التشبيه مستودع طرفين: "، إذ عرفه بقوله)هـ 626ت ( السكاكي
هو "، واختصر هذا المفهوم بقوله الخطيب القزوينيثمّ جاء . 1"وافترقا من آخراشتركا من وجه، 

  .2"إلحاق شيء بآخر، بينهما صفة مشتركة

والواقع أنّ الدارسين لأسلوب التشبيه، لم تنحصر جهودهم في تحديد المفاهيم، والأقسام، بل 
ه به، والأداة، ووجه الشبه، فكشفوا لة في المشبه، والمشبفي عناصره المتمثّ ،امتدت إلى النظر

المشبه والمشبه به، ثمّ عكفوا على : حقيقتها، وأسهبوا في الحديث عن طبيعة الركنين الأساسيين
أو قبحه، كما وقفوا على بدائع  ، على حسنهالشعر العربي، يستنبطون منه الشواهد الدالة

  .3التشبيهات، عجيبها، وغريبها
 ،التشبيه، مسلك بياني، شهد عناية خاصة، ومكانة متميزة، عند الشعراءوما من شك أنّ 

منذ العصر الجاهلي، حيث كثُر وروده في أشعارهم؛ لما له من روعة، وجمال داخل النص الأدبي؛ 
وإذْ قد عرفت معنى التشبيه في الاصطلاح، : "ا جعل صاحب الإيضاح، يشيد بأهميته قائلامـم

مما اتفق العقلاء على شرف قدره، وفخامة أمره، في فن البلاغة، وأنّ تعقيب المعاني  فاعلَم أنه
به، لا سيما قسم التمثيل منه، يضاعف قواها في تحريك النفوس، إلى المقصود ا، مدحا كانت 

  .4"أو ذما أو افتخارا
نه، ويتدارسون أقوال ولذلك كلّه، كان يتصدر مجالس الأمراء والخلفاء، والأدباء يتذاكرو

ل قولاالشل آخر ،عراء فيه، هذا يفض5بعد الموازنة بين تلك الأقوال ،وذاك يفض.  
اللّونشير إلى أنّ أسلوب الت شبيه، لا يخصةغة العربي غاتما نجده في سائر اللّوحدها، وإن، 

ا إلى الفهم، وهو وسيلة شعرية طريفة، بواسطتها يستحضر كما أنه من أقدم صور البيان، وأقر
                                                             

  .439: ، ص2002عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، دط، : مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي، تح - 1
  .135: تلخيص مفتاح العلوم، الخطيب القزويني، ص - 2
  . 74 – 68: ، ص1982، 3اغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، بيروت، ط: كتاب البديع، عبد االله بن المعتز، تح: ينظر - 3
  .136: مجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، مصر، القاهرة، دط، دت، ص: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، تح - 4
  .1987وأفناا، فضل حسن عباس، دار الفرقان، الأردن، دط،  البلاغة فنوا: ينظر - 5
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إعجابا  ،بين المتماثلات؛ ولذلك مالت إليه القلوب، واهتزت له النفوس ،المبدع، العلاقات التخيلية
  .أوسع دائرة من حيث الجمهور الذي يتأثَّر به ،، فغدا بذلك1وطربا

على إحداث التقارب بين الأشياء، اعتبر عنصرا  ،لوب، ذا قدرة بالغةولـما كان هذا الأس
بين الأشياء المحيطة به، قصد  ،يقوم على عقد الصلة ،فعالا، في الإبداع الأدبي؛ لأنَّ عمل الأديب

  .2تحقيق فائدة، أو غاية يتطلّبها النص

ها؛ مما جعل الشعراء ومن ثمّ فإنّ دوره، سيكون بارزا في تشكيل الصورة، ورسم ملامح
بكثرة في أشعارهم، حتى لا تكاد تخلو منه أي  ،قديما، وحديثا، يـقبِلُون عليه ويوظِّـفونه

قصيدة، لا سيما إذا كانت في فن الغزل، أو الرثاء، أو المديح أو الحماسة، أو الحنين؛ وذلك لما له 
  .3بكلّ ما هو وجداني ،من علاقة وطيدة، وصلة حميمة

والفوائد  ،جملة الأغراض لىذا الأسلوب، يعود إ ،وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ ولوع المبدعين
الإيجاز، المبالغة، والكشف عن المقصود بطريقة واضحة، مما : التي تتحقَّق لهم بفضله، وفي مقدمتها

ولهذا  والتشبيه يزيد المعنى وضوحا، ويكسبه تأكيدا،: "يقول عنه أبا هلال العسكريجعل 
  . 4"والعجمِ عليه، ولم يستغنِ أحد منهم عنه ،من العربِ ،أطبق جميع المتكلمين

فس، إذ تأثيرا في الن ،على أنه من أكثر أساليب علم البيان ،والأكثر من ذلك، يجمع الباحثون
ومن الفكرة إلى الفطرة، ومن الغموض إلى البديهة، وبذلك تزول  ،ينقلها من المعقول إلى المحسوس

  .5وتتلاشى أوهامها ،شكوكها
جعلت الدارسين،  ،التي يؤديها أسلوب التشبيه ،إنّ هذه الوظيفة، وغيرها من الوظائف

لضربِ : "الزمخشريسبة للمعاني، مثلما يظهر جليا في قول يته، خاصة بالنيؤكّدون على أهمّ

                                                             
  .13: ، ص2004رؤى في البلاغة العربية، زين كامل الخويسكي، وأحمد محمود المصري، دار الوفاء، الإسكندرية، دط، :  ينظر - 1
  .174: ، ص2004علم البيان وبلاغة التشبيه في المعلّقات السبع، مختار عطية، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندرية، دط، : ينظر - 2
  .205: ، ص2008، 1مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ، إدريس قصوري، عالم الكتب، الأردن، ط: أسلوبية الرواية: ينظر - 3
  .216: ، ص2002، 1علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط: الصناعتين، أبو هلال العسكري، تح - 4
  .259: ، ص2007، 1أساليب البيان، فضل حسن عباس، دار النفائس لنشر والتوزيع، الأردن، ط:  ينظر - 5
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لأمثال، واستحضار العلماء المثل والنظائر، شأن ليس بالخفي، في إبراز خبيئات المعاني، ورفع ا
الأستار عن الحقائق، حتى يريك المتخيل، في صورة الـمحقّق، والـمتوهم، في معرض 

  .1"الـمتيقّن، والغائب، كأنه مشاهد

، إذ الصاوي الجويني مصطفىبيهية، نجد ورة التشية الصومن المحدثين الذين انتبهوا إلى أهمّ
تكمن بلاغة التشبيه في أنه، ينتقل بك من الشيء نفسه، إلى شيء : "يكشف سر بلاغته قائلا

طريف يشبهه، وصورة بارعة تمثّله، وكلّما كان هذا الانتقال بعيدا، قليل الخطور بالبال، أو 
  .2"أروع للنفس، وأدعى إلى إعجااممتزجا بقليل أو كثير من الخيال، كان التشبيه 

من خلال الجوانب المتعددة  ،، الذي حدد قيمة هذه الصورةالدكتور فايز الدايةوكذلك 
الصورة التشبيهية، تعاملٌ مع الواقع الـمحسوس بأبعاده، ومع : "التي تتعامل معها فيقول

الداخلي، وهي تتوزع بحسب  الجوانب التجريدية الفكرية، ومع أعماق الإحساس النفسي
  .3"المواقف الانفعالية

ليؤدي رسالة ذات أثر؛ ولأجلها نراه،  ،من أساليب القول، وفنونه، جيء به ،فالتشبيه إذن
 ،والمحدثين ،للأقدمين ،يكثر في كلام االله، ورسوله  صلّى االله عليه وسلّم، إضافة إلى الكلام البليغ

يعقدون الصلات بين  ،إيصال المعنى وتأكيده، إذ راحوا عن طريقه بعد أن أدركوا دوره الجليل، في
ولمّا كان . وأجودها في الشعر العربي ،نماذج من أحسن التشبيهات ،فجاءت على أيديهم ،الأشياء

عبير، وأساليب غوية، التي يتألّف منها لسان القوم، فإنّ طرق التالإبداع الأدبي، يقوم على المادة اللّ
أن يخوض  ،سبة للمبدع، سواء كان رجلا أو امرأة، فلا عجب إذنستكون ذاا، بالن الخطاب،
  .في الشعر النسوي ،وغيرها من الأشكال البلاغية ،في الصورة التشبيهية ،الباحث

                                                             
الأقاويل في وجوه التأويل، جار االله الزمخشري، مطبعة الاستقامة، القاهرة، دط،  الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون - 1

  .37: ، ص1946
  .33: ، ص1993البيان في فن الصورة، مصطفى الصاوي الجويني، درا المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دط،  - 2
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إنّ الدارسين العرب، وهم يبحثون التشبيه، ويحددون حقيقته وأنماطه، لم يفتهم الحديث عن 
، واحد من هؤلاء، إذ صاحب عيار الشعرالمصدر الذي يستقى منه مادته، ويستمد عناصره، ولعلّ 

واعلَم أنّ ": الذي يرجع إليه الشاعر، أثناء تركيبه للصورة التشبيهية، فيقول ،ذكر المنبع الأول
العرب، أودعت أشعارها، من الأوصاف، والتشبيهات، والحكَم، ما أحاطت به معرفتها 

وفهم السماء، وأدركه عيانها، ومرت به تجارا، وهم أهل وبر، صحوم البوادي، وسقُ
  .1"هم ما رأوا منها وفيهافليست تعدو أوصاف

ر داخل بيئته، إذ توفّ ،ينطلق من محيطه، ومما وقع عليه بصرهلق تشبيهاته، ، في خفالشاعر إذن
مختلف صوره الشعرية، ونتيجة لذلك جاء التشبيه، في كلّ عصر، متأثرا  ،ل منهاالتي يشكّ ،له المادة

 مصطفى الصاوييقول . بالبيئة، وخاضعا لها، تضفي عليه كلّ سماا، وتمنحه جميع خصائصها
فهو فن من فنون التعبير الشعري، أولع به الشعراء، منذ الجاهلية : "الفكرة، مؤكّدا هذه الجويني

  .2"فوافق طبائعهم، وجاء مستمدا من بيئتهم البدوية
خذته وسيلة لتصوير  ،ةوالمرأة العربياستخدمت هذا الأسلوب، بكثرة في شعرها، إذ ات

وفية لبيئتها؛ بكلّ ملامحها  -ي الأخرىه –حياا، وجلاء مشاعرها، وإبراز نفسيتها، وكانت فيه 
  .وجوانبها

في شعر المرأة،  ،أهم ملمح بيئي ،الطّبيعة، معين شعري لا ينضب، نراها تشكّل ولأنّ
فالشاعرة العربية، اتخذا أداة فنية مهمة؛ لرسم صورها الشعرية، سواء أكانت تلك الصور 

ه ما من شاعر، يستطيع أن يرسم لوحاته ة في ذلك؛ لأنتشبيهية، أو استعارية، أو كنائية، ولا غراب
  .3لا تضاهى ،بيعة، فهي تمنح الإبداع الشعري، طاقة وحيويةالشعرية، بمنأى عن الطّ

شديد الصلة بالطّبيعة، كثير الاحتكاك  ،العصر الجاهليوما من شك أنّ الفرد العربي، في 
كان صاحب إبداع، عاد إلى ما التقطته عينه، من مشاهد  إذاا، يلامسها في حلِّه وترحاله، حتى 

                                                             
  .48: ، ص1984محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، دط، : عيار الشعر، ابن طباطبا، تح - 1
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 ،طبيعية، وراح يمزجها بإحساسه، ومشاعره، وذوقه الخاص، وهذا ما تؤكّده لنا الشواهد الشعرية
  .الخاصة بشواعر هذا العصر

حين يغيب لها الموت عزيزا، ترعرعت إلى جانبه في كنف الأبوة، والأمومة، تعمد  ،فالشاعرة
وانتقالهما إلى مرحلة النضج،  ،ما يصور نشأما، في مرحلة الطّفولة ،بيعة؛ لتنتقي منهلى فضاء الطّإ

اللّذين انبثقا عن أصلٍ واحد، ثم أخذا في الطّول والاكتمال،  ،الغصنينفترى نفسها وأخاها، بمثابة 
  ]البسيط: [1صفية الباهليةمثلما تقول 

ة ســمقَاكُنــا كَغصــنينِ في جرثُومــ  

      رـجالش و لَـهـمسن مـا تسا بِأحينح 

   
التي حقّقها أخوها، وسط العشيرة، فتجعل أفراد  ،في إبراز المكانة الرفيعة ،ثمّ ترغب الشاعرة

بعد أن هوى ذلك القمر،  ،الذي سرعان ما يخيم ،، يبدد الظّلامقمرا، وأخاها نجوم ليلالقبيلة، 
  ]البسيط[ :2دلالة على دور الفقيد، وأهميته البالغة بين ذويه، تقول

   رــا قَـــمننيــلٍ بمِ لَيجــا كــأَنكُن   
     ـا الــقَمرنِنيب ـنى موى فَهجلُو الدجي

   
، بالنجومحيث شبهتهم  ، تسلك النهج نفسه؛ لإظهار مترلة ابنها بين قومه،ليلى بنت الأحوصونجد 

  ]الطّويل: [3، لتدلّ على بروزه، وتميزه، عن سائر أبناء القوم فتقولهلالابينما جعلت ولدها 
     إذَا ما غَـدا فيهـا غَـدوا وكـأنهم     

ــا     لاَلُهه ــهن ـــماءٍ بين ــوم س جن
   

، وما يتصل به من نجوم، وأهلّة، وثريا، حاضرا في شعر المرأة الجاهلية، كمشبه القمرويظل 
ترى فضل  ،برة بنت عبد المطلببه، بغية التعبير عن معاني التفرد، والرفعة، وعلو الشأن، فهذه 

  ]الـمتقارب: [4أبيها على قومه، ظاهرا مكشوفا تماما كظهور ضوء القمر حيث تقول
ــلُ  فَض ــه   لَــه مــى قَو    مـــجد علَ

مــنيرٍ يلُــوح كَضــوءِ الـــقَمر     
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ذي  أمامة بنتفي شعر المرأة إلى معنى الحسن والجمال، مثلما نلمحه في رثاء  ،القمركما يرمز 
  ]السريع: [1باب، ومقتبل العمر، فتقولالذين قتلوا في أول الش ،لبعض أفراد قومها ،الأصبع العداوني

 ـنم ـةٌ     كمعيم لَـه ـتـى كَانفَت  

أَبلَـــج مثْـــلُ الــــقَمرِ الزاهـــرِ  
   

، حسنا القمريضاهي  ،في رثائها لأخيها صخر، فترى وجهه ،لالةهذه الد ،الخنساءوتؤكد 
البسيط: [2ه جماله فتقولوصفاء، لاسيما وقت اكتماله، حيث لاشيء يشو[  

  هتــوررِ صــدثــلُ البم ــرهأَز أَغــر          
       بـدن هِـهجـي وـا ففَم يـقتع صاف

   
من جهة أخرى، يحاكي  فهو وإذا كانت وسامة صخر، قد ضارعت البدر اءً، وإشراقا

  ]البسيط: [3، في انتشار خصاله، وعموم شمائله، فتقولالهلالضوءَ 

محمـودا شـمائلُه  وابكي أخـا كـانَ     

ــورِ   مغم ــير ــنِيرا غ ــلاَلِ م ـــثْلَ اله م
   

خذ غير القمر، رموزا طبيعية؛ للتعبير عن اعرة، خلال هذا العصر، تتالمرأة الش والملاحظ أنّ
 بالقضيب ،في رثائها لزوجها، إذ شبهت قده ،الجيداء بنت زاهركدأب  ،والحسن ،الجمال
  ]الخفيف[: 4فقالت

    ـنا ولكـيبِ قـدكانَ مثْـل القَض 

  قَـــد أي ـــرِههد فـــرص هقَـــد
   

في بكائها على أبيها، إلى الثّناء على طول قوامه، وروعة  ،خالدة بنت هاشمبينما تذهب 
شبالخفيف: [5قائلة بالقناةهه وسامته، فت[  

ــولِ   ــذّب ذي فُض هم يظَمــي ش 

القَنـــاة وســـيمِأَبطَحـــي مثْـــلِ   
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ه رجل كريم، وصاحب أنفة، جعلته صفات محبوا، فتعلمنا أن هند بنت الخس ،وتعرض لنا
  ]الطويل: [1، فتقولغصن البانيضارع 

   أشم كَغصـنِ البـان جعـد مرجـلُ     
شــغفْت بِــه لَــو كَــانَ شــيئا مــدانِيا  

   
في لفت الأنظار إلى المرأة الحسناء، وصفتها بامتلاء الجانب،  ،اعرة الجاهليةوإذا رغبت الش

الزهر بمثابة  ،الذي هو الرمل اتمع، وتجعل ثغرها ،بالدعصِونقاء الثّغر، عندئذ تشبه عجزها 
  ]الطّويل: [2أم النحيف، على شاكلة قول الأبيض

   لَها كفَـلٌ كالـدعصِ لَبـده النـدى     
ـــمنورِ     ــاحي ال ــي كالأقَ قن ــر وثَغ

   
فإنّ صفة  ،في هذا العصر ،وندب الفرسان، أُوكلَت إلى المرأة ،ولأنّ مهمة تأبين الأبطال

ورجاء تخليد المتصفين  ،الشجاعة، كانت من أكثر الصفات التي بكتها الشاعرة، في تلك الطّائفة
، حين تنقض على بليوث الغابفشبهتهم  ،لى ذلكا، راحت تستقي من بيئتها، ما يساعدها ع

 ]البسيط: [3جليلة بنت مرةمثل قول  ،فريستها

 هِملــافحهِم في ملَــيــا عاجكَــانَ ت وقــد      
  وكَانَ لَيثَ وغَـــى للقرن طَراحا  

 
   

جليلة بأن صفة ، فإنها تزيد على باللّيث -هي الأخرى –، وإن شبهت أخاها الخنساءأما 
 ]البسيط: [4الإقدام، ملازمة له في الحرب والسلم، فتقول

 قَد كَـانَ حصـنا شـديد الـركن ممتنِعـا     

ــوا    كبــانُ أو ر يتلَ الفــز ــا إِذَا ن  لَيثً

   
، إذ تصفه بجراءة الصدر، ومعلوم أنّ هذه صفات النموروفي مقام آخر، تلْحق به صفة من 

 ]البسيط: [5أصلها في النمر، فتقولالميزة، 

ــلَة ضعــاء م يجى إلى هتنــب ــى الس شم 

   انــلاَحس لَــه : وأظْفَــار أنيــاب
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  ]الرجز: [1، هائجا، فتقولليثاإلى المعركة، فتراه  ظليم، مقدم صفية بنت ثعلبةوتصور 

ــكُرِ     شفي ي ــاءَكُم ج مــي ــذا ظُلَ  ه

   رِبالـقُبـوـنوالس انروالـم  
   

ــدرِ     خــوسٍ م مه ــات غَاب ــث كَلَي 

  درِـيا فَـارِسا تحت العجاجِ الأكْ  
 

   
وفرسان القوم، بالناعرة، أيضا أسود ضارية، تغشى حمام الموت، بلا جزع، ولا سبة للش

  ]الطويل[ 2ريطة بنت عاصمهيبة، بدليل قول 

ــدوا    ــوافي إذْ غَ ــت الخَ ــأنهم تحْ     ك
  ــراصنِ الهَويتــابالغ ــدأس توإلى الـــم 

   
جاعة، حتى إذا بلغوا وبعض النساء حريصات، على تنشئة الأبناء، على صفتي البسالة، والش

  ]البسيط: [3، مثلما تجسده هذه الأعرابيةأسود حرب مقدامةالنجابة، تصورم في الجراءة، 

ــةً   عبأر ــد نــولِ اله صكن مهــت يرب    
      ـدـاءِ كالأُسجى الهَيلَـد ـوهجالو بيض 

   
ه جمع في شخصه كلّ الصفات، المتصلة ، رأت صخرا متميزا عن أقرانه، وأنالخنساءولأنّ  

هه بالبطولة، فإنما معا فتقول ،، تلميحا إلى أنهواللّيث، بالأسدها تشبالكامل: [4حوى صفا[  

ــوغَى    ــد ال ــه عن ــقِ تخالُ ــامي الحَقي ح   
ــابِ      يالأن ــر ــةَ كَاش ا ببيشــد أس 

   
  ]الوافر: [5وأيضا

ــالي       با لاَ ياينـــم ــى ال  إذَا لاَقَ

ــرِ    ــاه أَم بِعسـ ــرٍ أَتـ ــي يسـ أفـ
   

     ــه يدشٍ يــر فْتم ــث ــلِ اللَّي  كَمثْ

ــبطْرِ      ــالٍ س رِ رِئْبــد ــرِيءَ الص ج
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وتظلّ صفات الأسد، أنسب الدلالات المعبرة عن الشجاعة، في شعر المرأة، ولذلك تشبه 
  ]البسيط: [1فتقول بالضرغامزوجها  ،الهيفاء بنت صبيح

ــلاَمِ     ــفَارٍ وإظْ ــي بإس كــي وأب كأب   
علَى فَــتى تغلبِـي الأصـلِ ضـرغَامِ      

   
صفات في رثائها لأخيها، إذ تمنحه عددا من  ،جنوب بنت عجلانمع  ،والأمر نفسه

  ]المتقارب: [2، فتقولالأسد

     ــه ــا لأقْرانِـ ــرا فَروسـ  هزبـ

 ـ     الاَأَبِيــا إذَا صــاولَ القــرنَ صـ
   

، تتخذها مشبهات ا؛ الطّيور الكواسرإلى  ،، عمدت الشاعرة العربيةالضواريوإلى جانب 
في رثائها  مية بنت ضرارلتبرز ما للشخص المشبه، من يقظة وحدة نظر، مثلما يجسده قول 

  ]الكامل: [3لأخيها
      ــأ برــأعلَى م ــقر ب ــه ص وكأن 

    ــأ بترــلّ م ــن كُ ــام يصخش اهــر ت
   

في مدحها لأبيها، وأخيها إذ شبهت شموخهما، عند بروزهما للناس  ،الخنساءوكذلك فعلت 
  ]الكامل: [4على وكرِهما، فتقول ،، وقد حطّابصقرين

ــرزا       ب ــد ــا وقَ مهــا كأَن موه 

ــرِ     ــى وكْ ــا علَ ــد حطَّ ــقْران قَ ص
   

للأدوات القتالية، المستخدمة في  ،الشاعرة الجاهلية وفضلا عن ذلك، نشير إلى اعتماد
يفعصرها، أثناء تركيبها للصشبيهية، ولعلّ السدا ،ورة التفي قصائد المرأة،  ،أكثر الوسائل ترد

، تشبه فرسان قومها، عند اقتحامهم حومة الوغى بالسيوف المصنوعة ببلاد ريطة بنت عاصمفهذه 
  ]الطّويل: [5وأجودها تقول ،يوفأحسن السمن  ،الهند، وهي كما نعلم

 ــة موح ادرو ــد ناله وفــي وا كَســد      غَ
    رادصالــم ـنهدا وِريأَع توالـم نم
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، غير القاطع، أما إذا كان بالسيف الكليلفإذا كان الرجل ضعيفا، جبانا، شبهته الشاعرة 
  ]الطّويل: [1بنت عم النعمان، مثلما نراه في قول بالصارم الحادماضيا في شؤون الحياة، نعتته 

     ـكالمِ مالقَـو دـرِو وسـيمابنِ ع دعأب     
ــلِ   ــبٍ كَليــ أُزف إلى زوجٍ بعضــ

   
  وحــدثني أَصــحابه أنَّ مــــالكًا       

ــقيلُ    ــفرتينِ ص ــي الش اضكم ومــر ص
   

 ،في تركيب صورة التشبيه ،فهي تمثّل عنصرا هاما ،الرماحكذلك  ،ومن الأدوات القتالية
ه، على نحو قول ـلاة؛ وذلك لبيان خفّة وسرعة لدى شواعر الجاهليفي  ،آمنة بنت عتيبةمشب

  ]الوافر: [2وصفها لأبيها

ــمهرِيا       ــة س بيتــي ع ــانَ أبِ  وكَ

ــيبا    ــدخر النصـ ــاه يـ ــلاَ تلقَـ فـ
   

، تفتخر بأبناء عشيرا فتجعلهم فرسانا، يسارعون إلى امرأة من بني مخزوموأيضا نحو قول 
  ]الرجز: [3، أثّر فيها الغزوأسنةُ رماحٍالحرب بخيولهم المحكمة الخلق، وكأم 

ـــنزالِ   ــوم ال ــوت ي إذَا ص ــوم     ق
قَـــاموا إلى الجُـــرد اللَّهـــاميمِ    

   
     من كـلّ محبـوك طُـوالِ القـرى     

مثْـــلِ ســـنان الـــرمحِ مشـــهومِ  
   

أو تقوية شأنه، أو  ،لتعظيم المشبه ،والظّاهر أنّ التشبيه في شعر الـمرأة، لا يكون دائما أداة تعبيرية
، في وسنتدخكحال  ،بغرض تقبيحه، والحطّ من قدره ،في معرض حسن، وإنما يأتي أيضا ،إبرازه
  ]مجزوء الكامل: [4فتقول ،، تعريضا لهم بالجبنبالفئرانيرها لبني هوزان، حيث شبهت أصحام تعيـ

     مهابــح ــوازِنُ أَصــ  وهــ

ــا   ــي أَذْنابِهــ ــأْرِ فــ كالفَــ
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 ا فريميولـمعمان بن قهوسٍ التهة إياه بولد  ،ةكر، من المعالنرته بذلك، مشببععيالض ،
  ]مجزوء الكامل: [1حين يغدو هاربا، فتقول

ــجا        سٍ الشــو قَه ــن ــر اب  ف

ــلُّ     ــح متــ ــه رمــ ع بِكَفِّــ
   

ـــ      ــي البضي اضخ ــه ــدو بِ عي 

ــمع أزلُّ    ــه ســ ــع كأنــ ـــ
   

إلى تجريدهم من  ،عن قهر الأعداء، والثّأر منهم، تعمد الشاعرة ،وإذا عجز أبناء القبيلة
عف والخور، مثلما صفات الفرسان، فتدعوهم إلى ارتداء الملاءات، تشبيها لهم بالنساء، في الض

والخضوع تصعد من لهجة هجائها لقومها، حيث تأمرهم بالانصياع،  ،التي نراها أم حكيمفعلت 
  ]الطّويل: [2، فتقولغنما صغاراللأعداء، معتبرة إياهم 

  كُموفــيبِس لَكُمــيــالُوا ننت فــإنْ لَــم    
فَكُونوا نِسـاءً في الــملاَءِ الــمخلّقِ     

   
     وا لـهدـجفاس كُـمرب بيـعوقُولُوا ر     

ـــحبلَّقِ    ــزى ال عإلاّ كَم مــت ــا أن فَم
   

من قبول الدية، والتخلّي  ،، حيث تحذّر قومهالكبشة بنت معد يكربنجدها  ،والنظرة ذاا
  ]الطويل: [3كآذان النعام، فتقول ،بآذان مجدعة ،عن ثأرهم؛ لأنهم بذلك يصبحون، أذلاء

    متيــد وا واتــأَر ــم تثْ ــتم لَ ــإنْ أَن   ف
الــمصلَّمِ فَـمشوا بآذَان الـنــعامِ    

   
ح الشا ،اعرة نفسهاوأحيانا تقب هاتخذة كمشبا، مت صلحيوانات بيئتها ،أو شيئا يت، 

في هجائها لابنها، حيث أرجعت  ،أم أبي جدابةالدالة على الوضاعة، والحقارة، تماما كما في قول 
  ]الرمل: [4إياه أرضعتنهالذي  ،إلى فساد الحليب ،فساد أخلاقه

ــ ــه      قَـ ــانِي إنـ بح االلهُ لبـ  

ــر     ــلٍ أغَ غــن ب ــرِ م ـــلبان البكْ كَ
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يأتي في العديد من الأحيان،  ،في شعر المرأة ،ولا بد لنا في هذا المقام، أن نشير إلى أن التشبيه
لبيان الحالة النفسية، للشعور بالاطمئنان، وهذا ما اعرة العربيعف، وعدم الشة، كالإحساس بالض
التي كانت تنعم ا  ،، في رثائها لزوجها، إذ بموته فقدت الحمايةفاطمة بنت الأحجميترجمه قول 

  ]الكامل: [1في كنفه، فتقول

      ــلِّهلاً ألُـوذُ بِظـبــي جل ـتكُن قَد     
ــاحِ     د ضرــأَج ــحى بِ ــي أَض فَتركْتنِ

   
الذي  ،فتشبه نفسها بالسرب ،، تصور حالتها، بعد فقدها لزوجهازينب اليشكريةوهذه 

  ]الطّويل: [2غاب عنه أليفه، فلم يعد يعرف طريقه، فتقول

     أليفُـه يـلَ عنـهبٍ حانِـي كَسِـرأر     
    ــت ــت ظلَّ الخَب ــه مهفي م هزافــو قَ

   
مبلغ حزا على الذي فقدته، ومن شدة الشوق إليه، ، فتكشف لنا ليلى بنت لكيزأما 

 ،، حين يصلى بالنارالرصاصشأن  ،في التلاشي والانصهار، شأا في ذلك ،أخذت نفسها
  ]البسيط: [3فتقول

     تربع الحُـزنُ في قَلْبِـي فَـذُبت كمـا     
    انــلَى بِــنِير إذْ أَص ــاص صالر ذَاب

   
التي تصور لنا حالتها، لحظة وفاة والدها،  ،مطلبـلصفية بنت عبد السبة بالنوالأمر ذاته 

  ]الوافر: [4كحبات الدر الفريد، فتقول ،فقد جرت الدموع على خديها، وامرت
ــوعي     مد ــم ــد ذَلكُ ــت عن ففَاض   

    ــد ــدرِ الفَرِي حني كمــد ــى خ علَ
   

 ،تصويرا لحزن المرأة وأساها، بل يأتي كذلك؛ لنقل إحساسها بالكراهية ،وليس التشبيه دائما
  ]الوافر: [5أم الصريح الكنديةوالنفور من القرين، بدليل قول 
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ــا     ــونُ فيه ــوم تكُ ــدار ي ــأنَّ ال   ك
علَينـــا حفْـــرةٌ ملئَـــت دخانـــا  

   
لبيت، وإنما تضيق الحال ا، لدرجة داخل ا ،لوجود زوجها ،فالشاعرة، لا ينشرح صدرها

مملوءة  ،الموجود داخل حفرة ،بالنسبة للفرد ،إلى جانبه، تماما كما هو الشأن ،استحالة العيش
  .التنفس والبقاء حيا ،يتعذّر عليه ، حيثبالدخان

، تصب جام غضبها على قومها؛ بسبب تقاعسهم، عن البسوسوفي السياق نفسه نجد 
  ]الطّويل: [1إذ لا خير فيهم، فتقول ،بالأمواتنصرة ضيفها، فتشبههم 

     فيا سـعد لاَ تغـرر بِنفْسِـك وارتحـلْ     
  اتــو ــارِ أَم ــن الجَ ــومٍ ع ــك في قَ فإن

   
سواء  ،التي مجدا المرأة ،ن أكثر الصفاتتضح لنا سابقا، فإنّ الشجاعة، والفروسية ماوكما 

ذكر الخيل في الشعر العربي، مرتبط اتين الصفتين أكانت في مقام رثاء، أو مدح أو فخر؛ ولأنّ 
في بناء الصورة التشبيهية الرامية إلى التنويه، والإشادة  ،اتخذا عنصرا أساسيا ،الشاعرةفإنّ 

  ]البسيط: [2الخنساء، مثلما يؤكّده لنا قول بفروسية الفقيد أو الممدوح

ــبا      صــا ع ــلٍ كالقَطَ يخل ــاك ــي أخ كواب  
ــا    ابها وأَنبــي ى ســو ـــما ثَ ــدنَ لَ فَقَ

   
 ،حرمت خيلُه ،الفارس الذي بفقده ،وتأمرها بالبكاء على صخر ،تخاطب عينها ،فالشاعرة

مما حمل  ،والشرف، والظّاهر أنّ خيوله تلك، كانت كثيرة العدد ،من صولاته، في معارك البطولة
  .بالقطاعلى تشبيهها  الخنساء

الذي يمتطيه صخر، فتخصه بجملة من الأوصاف، وهي غالبا الصفات  ،ثمّ تلتفت إلى الجواد
واد، كأندر، شديد السذة في الخيول الأصيلة، فتجعله سريعا، واسع الصاللّيلقطعة من ه المحب 

  ]البسيط: [3فتقول
   لُــهاكرم ــدهن ،ــابِحس و بِــهــدعي   

ــا     ابــلِ جِلْب اللَّي ادــو بِس بلْبـــج م
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، تتغنى بنجابة أخيها، فتصف خيله الكثيرة التي ريطة بنت العباسوفي المقام نفسه، نجد 
  ]الطّويل: [1، فتقولالجرادتضارع 

     وكــانَ إذا مــا أًورد الخَيــلَ بيشــةً 
ــا     مفأَلْج ــاخ اجٍ أَنــر ــبِ أَش نإلى ج

   
ــا      هــالاً كأَن ا رِعــو ها رــلَه سفأَر  

ــا    مهفأَت ــد جن ــح ــه ري تزه ادــر ج
   

من مشاهد حرب الفجار، المعروفة  ،، مشهدادرة بنت أبي لهبوفي هذا السياق، تعرض لنا 
وشدة فرسان بعض القبائل، من خلال تساقط الخيول القوية  ،بشراسة الاقتتال، فتصور صلابة

  ]السريع: [2بين أيديهم، فتقول ،للطيور الجارحة ،المضاهية

ــرة      كَاس ــان قْبكالع درـــج    وال
تهـــوِي أمـــام كَتائـــبٍ خضـــرِ  

   
ــالَدهم     ص رــخ أَنَّ الص ــو ــوم لَ    قَ

صـــلَبوا، ولاَنَ عـــرمس الصـــخرِ  
   

خلال العصر الجاهلي، يـتبين لنا،  ،في شعر المرأة ،مع الصورة التشبيهية ،وبعد هذه الوقفة
وانب في بنائها لتلك الصورة، التي تكشف بعض ج ،استنادها إلى عناصر الطبيعة، وملامح البيئة

كما تـمجد البطولة والشجاعة، . إبان هذه الفترة، فهي تؤثر القوة على الضعف ،شخصية المرأة
والإقدام مع هيامها الكبير بمظاهر الفروسية، والحسن والجمال، ومن ثمّ نجدها، تعتني في تشبيهاا 

   :بالعناصر الدالة على تلك المعاني مثلما يوضحه الجدول التالي
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  دلالة التشبيه  به هــــبــــشـــمـــالـ  الـمشبه

ال
ــ

ــ
ـ

الإن
ت 

ذا
ــ

ـ
سان

ــ
ــ

ي
  ةــ

    الـعناصر  الحقل الدلالي
  علو الـمترلةالـرفعة، 

  
  النجوم  الكواكب والأجرام

  الهلال
  جمال الوجه وحسنه  الـقمر

  الـنبات
  
  

  القضيب
  غصن البان

  الأقاحي

  رشاقة القوام
  

  الأسنان وبياضهاصفاء 
    اللّيوث  الحيوانات الضارية

  الأسود
  الضراغم

  الشجاعة والإقدام
  

  التحقير  الضباع
اليقظة، الشموخ، حدة   ورــــقــالص  الطّيور الكاسرة

  البصر
  الـتحقير  رانـــئـــالف  وارضـــقـال

  العددكثرة   طاـــقـــال  ورــيــطّـال  ولـيـخــال
  القوة والشراسة  انـبقــعــال

  

عن  ،شبيهيةورة التلم تخرج في بناء الص ،والأموي، ّالعصر الإسلاميويبدو أنّ المرأة في 
في العصر الجاهلي، فهي الأخرى، شديدة الاتصال بـمحيطها، وما يطبع  ،الإطار المرسوم لها

بيعة ترجع إلى الطّ ،هاحتى في حال الحديث عن نفسها، فإن ،من ملامح، ومـميزات ،بيئتها
، إذ لإحدى التميميات ةسبالذي ترمي إليه، مثلما هو الأمر بالن ،لتستقي منها، ما يناسب الوصف

، تسقى من مياه الرياض بغصن شجرةمندمجين في الحياة الزوجية،  ،راحت تشبه نفسها، وزوجها
  ]البسيط: [1الجارية، فتقول
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     كُنا كَغصـنينِ فـي أَصـلٍ غـذَاؤهما     
     ـاتنج ـاتضواوِلِ في رداءُ الــجم

   
، مشبهات ا؛ لإبراز قيمة المشبه، كحال الأجرام السماوية ،كما اتخذت شواعر العصر

  ]البسيط[: 1يهتدى به، فتقول شهابا ،، في رثائها لوالدها، حيث جعلتهعمرة بنت مرداس

     ـاءُ بِـهضتسي ابـهـا شينف ضوالفي     
   بــه الش ــد وجــا ت فين كــذَل ــا كَ إن

   
، أثر الحجاج، وصنيعه في الحروب، حيث تراه فارسا يلمع ليلى الأخيليةوتكشف 

  ]البسيط: [2، فتقولكالشهابِ

ــت    ـــحربِ إذَا لقح ــهاب ال ــت ش ــاج أن حج    
   ــت ــدوأن قي هؤــو ض ــور ــاسِ ن للن  

   
حيزا كبيرا، في تشبيهات شواعر هذا العصر إذ اتخذنه، رمزا للحسن والجمال  البدرويشغل 
  ]الوافر: [3، في رثائها للإمام عليأروى بنت الحارثعلى نحو قول 

ــه أبِــي حســينٍ  وج لْتقْبــتإذَا اس     
    اعر رــد ــت البـ ــارأَيـ الناظرِينـ

   
، فتصف وسامته، بعمارة بن الوليد، تتغزل خولة بنت ثابتوفي هذا السياق أيضا، نجد 

  ]الـمديد: [4واءه قائلة

  هتــور رِ صدـــب ــوءِ الـ ــلُ ض     مثْ
  دكالـــــن لَــــةيمبالز سلَــــي

   
، بالتشبيه المقلوبإلى ما يعرف  ،ياناتعمد الشاعرة أح ،وطلبا للمبالغة، والإفراط في التشبيه

  ]الكامل: [5، على نحو قول إحدى الشواعرالبدر وإشراقتهمعتبرة وسامة الممدوح، مصدر نور 
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   هِــهجةُ وــنرِ ســدالب ــوروكــأنَّ ن   
ــمِ    اشه ــة ابفي ذُؤ دــع صى ويمـــن ي

   
، قصد بيان علو مترلة الـمشبه، كما في قول الهلالوظّفت الشواعر  ،البدروإلى جانب 

  ]الطويل: [1، منوهة بسخاء أخيهاليلى بنت سلمة

 كُــنلاَلِ ولمْ يقًــا كــالهرخ نضــمت     
   قَابِرـــم ـــنته ال مقٍ ضــر ل خــأَو بِ

   
في  ،اعرةاستخدامه من قبل الـمرأة الش ،والرفعة ،، على الشهرةالهلالوما يؤكّد دلالة 

علي كرم ميل الصفات، وأنبل الخلاَل، كحال الإمام جوصف من فاق أقرانه، وامتاز عنهم، بـ
من كلّ جانب،  ،الذي تحيط به النجوم ،، بالهلالأم سنان بنت خيثمة؛ ولذلك شبهته االله وجهه

  ]الكامل: [2فقالت

      ــه ــالهلاَلِ تحفُّ ــي ك ــذَا عل  ه

السـماءِ مـن الكَواكـبِ أسـعد    وسطَ   
   

قصد إبراز جمال المشبه، قول ، كمشبه به ،الهلالها المرأة يومن الشواهد التي وظّفت ف
  ]الطويل: [3قبل تمامه، قائلة ،بالهلالاستدارة حاجب خليلها،  ،، حيث صورتالفريعة بنت همام

ــا     ما كأنرــو ــورا وطَ ــي ط    يلاَعبنِ
ــه   اجِبــلِ ح اللَّي ــة ا في ظُلْمــر ا قَمــد ب

   
ا، بكشف جمال الوجه وحده، بل اعتنت أيضا بتصوير ولم تكتف المرأة الشاعرة في تشبيها

  ]الكامل: [4، كما في قول إحداهنبالقضيب الناعمجمال القدود، فشبهتها تارة 

     وعشقْته مـن قبـلِ قَطْـعِ تمائــمي     
  تمِ  مــاع ــيبِ الن ــلَ القَض ــا مثْ ايِسم

   
  ]الطويل: [5زينب بنت الطّثريةفي الدقة، كما في قول  بالسيف ،وتارة أخرى
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     فتى قُـد قَـد السـيف لاَ متضـائلُ     
ــه    ــه وبآدلُــ ــلٌ لباتــ ولاَرهــ

   
مثلما  ،على نصاعة لون البشرة، وصفائها ،يدل أيضا ،تشبيهات المرأة يف فيعلما أن الس

  ]الرجز: [1عبد االله بن الزبيرفي ترقيصها لابنها  ،أسماء بنت أبي بكرنجده في قول 

 ــق ــيف الـــحسامِ الإِبرِي كالس ــيض      أب
ــديق      الص نــي ــوارِي وب ــين الحَ ب

   
ون الأبيض في إضفاء اللّ ،التي تكمن ،الطّرافةه لا يخلو من وإن بدا مألوفا، إلا أن ،فهذا التشبيه
  .والقداسة ،والطّهارة ،إلى النقاء ،عليه، لترمز بذلك

 ،وتنوه ببلائهم في المعارك ،قامت تشيد ببطولات المقاتلين ،والمرأة إذا تحركت رحى الحرب
ير ملاحم التي من شأا تساعد على تصو ف العناصرأسلوب التشبيه، فتوظّ ،معتمدة في ذلك

الحيوانات الضارية، أكثر الدلالات تأدية للغرض ومن ذلك ما جاء  هؤلاء الأبطال، وتبقى صفات
  ]الطّويل: [2في رثائها لقتلى المسلمين ،خزانة بنت خالدعلى لسان 

هم فتيـةٌ غُـر الوجـوه أعـزةٌ           

لُيوثٌ لَدى الهَيجاءِ شـعثُ الــجماجِمِ    
   

يقوم على عرينه، وأشباله  ،فتراه ليثا هصورا ،توبةتصور فروسية  ،الأخيلية ليلىوهذه 
  ]الطويل: [3فتقول

     ـهرِينـي عمحـابِ يالغ ـثوكَانَ كَلَي     
     لُــهلاَئوح الُهــبأَش ــى بِــهضروت

   
من حالتها النفسية،  ،تنقل لنا جانبا ،في هذا العصر ،أنّ تشبيهات المرأة العربية ،والحقيقة

في نحيبها على  ،جويريةنتيجة هلاك أحبتها، مثلما يجسده قول  ،والحزن ،كالشعور بالأسى
  ]البسيط: [4ولديها
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     يا من أحـس بنـيــي اللّـذين هــما     
  فــد ا الصمــه ــظَّى عن شـــنِ تـيرتكالد 

   
     يا من أحـس بنـيــي اللّـذين هــما     

  ــف ــوم مختطَ ــي الي ــي فَقَلْبِ ــمعي وقَلْبِ س 

   
     يا من أحـس بنـيــي اللّـذين هــما     

   ــف هدزم مــو ــي الي خــامِ فَم ــخ العظَ م 

   
اعرةفالش، ر على موت ولديها؛ ولأنهتهما  ،هما فارقا الحياةتتحسباب، شبفي ريعان الش

مخ العظام، ولاكهما وثابة السمع والقلب، بماللّتين تفرق عنهما الصدف، وهما منها  بالدرتين
  .تكون قد فقدت كلّ أسباب الحياة

تكون بمنأى عن كلّ  ،والحماية إذ بوجوده ،بالأمن ،ولأنّ الزوج، مصدر إحساس المرأة
الرباب ضرر، أو سوء فإذا هلك تصورته جبلا، فقدت بسقوطه الملاذ، وهذا ما يؤكّده قول 

  ]البسيط: [1الحسين زوجة

       ا ألُـوذُ بِـهبـعــي جـبلاً صل تكُن قَد    
ــدينِ    ــالرحمِ وال ــحبنا ب صت ــت وكُن

   
يام التي عاشتها في كنف زوجها، بحنين من أكها إلى الأ ،وهذه شاعرة أخرى، تمثّل حنينها

  ]البسيط: [2فتقول ،الشوق إلى الوطن

      هأَذْكُـر ـينـا حنِينح ـهلَيي عكأَب    
ــت إلى وطَــنِ      ــة حن هوال ــنين ح

   
ومع ذلك الإخلاص، قد لا تسلم المرأة من ضيم القرين، حين يطالبها بما تعجز عنه، كحال 

التي غضب عنها زوجها، بعد أن أنجبت طفلة، فأنشدت أبياتا من الشعر، اعتمدت فيها  ،الأعرابية
ح أنشبيه؛ لتوضجز: [3لجنين، حيث قالتابمسألة جنس  ،ه لا دخل لهاأسلوب التالر[  

ــا       ينأْتة لاَ يــز مــي ح ــا لأبِ م 

يظَـــلُّ في البيـــت الـــذي يلينـــا  
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ــبانَ أ ــا      غَض نِينالب ــد لنْ لاَ ن  

ــدينا      ــي أَي ف ــك ــا ذل ــا االلهِ م ت
   

ــا        ينطــا أُع ــذُ م ــا نأخ موإن 

ــا     ــالأرضِ لزارِعينـ ــن كـ ونحـ
   

  نـنـبِـت مـا قَـد زرعـوه فـيــنا               

ل في رسالة الإسلامي، والمتمثّغيير الذي شهده العصر كما نجد تشبيهات أخرى، تعكس الت
 ،، يبدد الظّلمةسراجا وهاجاالتي حملها سيد الأنام إلى البشرية جمعاء، فغدا بموجب ذلك  ،الإسلام

  ]الخفيف: [1في قولها ،منـأم أيعهودا طويلة، مثلما تؤكّده  ،التي لازمت الإنسانية

ولَقَد كَـانَ بعـد ذلـك نـورا           

ــراجا    ــاءِ  وس ــي الظّلم ــيءُ ف ضي
   

في  ،واضح في تشبيهات شواعر هذا العصر، وهذا ما نلحظه ،اثر الدين الإسلامي علما أنّ
  ]الرجز: [2خالد بن عبد االله، لأمير العراق امرأة من بني قشيرمدح 

      ارِدورٍ وــاد ص نــي ب ــاس فالن 

   ــد خال ــو حن ــت يــيجِ الب ــلِ حجِ مثْ
   

اعرة تشبفالشاجفاس، والتفاه إقبال النإلى بيت االله الـحرام ،هم حول الأمير، بتوافد الحج.  

عن  ،وهكذا نصل إلى أنّ التشبيه، في شعر المرأة خلال العصر الإسلامي، لا يختلف في مادته
مما جعل تركيبته، صورة صادقة عن  ،من البيئة ،التشبيه في العصر الجاهلي، فهو الآخر يستمدها

التي ظلت تستهويها العناصر المعبرة عن القوة،  ،العصر بكلّ موجوداته، ومرآة عاكسة لنفسية المرأة
  :وهذا ما يترجمه الجدول الـموالي. والجمال
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في شعر  ،من عناصر البناء الفني ،، ألفينا التشبيه، عنصرا هاماالعصر العباسيوإذا جئنا إلى 
ناالمرأة، غير أن، حول الذي شهده العصر، نتوقع اختلافا وبونا شاسعا، بشأن عناصره، نظرا للت

البداوة، إلى حياة التمدن، وبموجب ذلك اختفت مظاهر حيث انتقل الفرد العربي، من حياة 
  .مظاهر الرفاهية والعيش الرغيد ،الخشونة والقساوة، لتحلّ محلّها

التي مست جوانب الحياة  ،عن تلك التغيرات ،والحقيقة أنّ المرأة الشاعرة، لم تكن بمنأى
روح عصرها، ويعـبر عن يترجم  - كما رأينا سابقا –العربية، في هذه الفترة، فشعرها 

الألفاظ الدالة  ،أن تتردد في تشبيهاا ،المستجدات التي ميزته، عن سائر العصور؛ ولذلك لا عجب
ببهرج الحياة، ورونق  ،على ليونة الطّبع، ورقّة الشعور، وعذوبة الإحساس، فضلا عـما يوحي

  ]الطويل: [1الحضارة، مثلما نلمحه في قول هذه الشاعرة
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      ـةضوـطَ روس ـةانـنِ بصا كغوكُن    
رغْـد  تشم جـنى الريحان في عــيشة   

   
لقد شبهت حياا، وسعادا مع زوجها بغصن بانة، وسط روضة فيحاء، يشمان معا شذاها 

تكون قد نطقت بما شاع في العصر العباسي، من رياض وجنان، تفوح بشتى  ،الفواح، وهي بذلك
  ]مجزوء الكامل: [1الرياحين، مما يؤكّد افتنان الشعراء العباسيين بطبيعتهم، بدليل قول فضل

ـــمين      ــاه الياس ــن حكَ ــا م ي 

  وطـــيب ريـــح الـنرجِسِ  

والنرجس اللّذين  ،بالياسمين ،بوب، دفعها إلى تشبيههابطيب رائحة المح ،إنّ إعجاب الشاعرة
  .وحدائق الخلفاء والأمراء ،بساتين ،عما

يعتنون  ،ومما لا شك فيه أنّ مظاهر الرقي، مست كذلك هيئة الفرد العربي، فصار الأعيان
ى صنوف الحُليهم، ويحرصون على تزيين ألبستهم، وتوشيتها بشتينة، ولرونق تلك  ،بزيوالز

تشبه  ،عنان الناطفيةفها هي  ،عنصرا هاما، من عناصر التشبيه ،ا العصرذالألبسة، غدت في ه
  ]الخفيف: [2بالوشي في ثياب العروس، فتقول ،الأرض، في فصل الربيع

     ـانمـابِ ييث ـنـي مشكالو يفَه     
جلَبتهـــا التجـــار مـــن صـــنعاء  

   
  ]الكامل: [3بالثّياب الخضراء قائلة ،تشبه الرياض ،دنانيروفي المقام نفسه، نجد 

ـــما    ــاض ك يالر ــع ــطَ الربِي سب    
    ــر ضى خــر ــاب في الثَّ ــطَت ثي بسِ

   
من قبل الأغنياء والنبلاء، وقد تساوى في ذلك  ،ر الحلي، وشاع اتخاذهثُوفي هذا العصر أيضا ك

، تشبه به أولاد فصارت الـمرأة الشاعرة ،حضورا ،الرجال والنساء، ويعتبر الدر، أكثر الأنواع
  ]الرجز: [4حيث قالت بالدرة الفريدة ،يوم زفافها بورانحين شبهت  ،، كدأب عريبالخلفاء
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ــزلْ نجمهـ ـ ي ـــم ــدرٍ لَ ةُ خرا   د   
ــرِي      جلاَ يـــع ــأمون ال ــنجمِ م بِ

   
الطّبيعة، معينا شعريا لا ينصب،  - هي الأخرى –والظّاهر أنّ الـمرأة في هذا العصر تعتبر 

إلى درجة الذّوبان، بعد  ،وحة المتقنة الصنع، وتمتزج افي تلك اللّ ،تجول ببصرها ،ولذلك راحت
أن راعتها زرقة السماء، والبحر، وأدهشتها النجوم والكواكب، وأخذ بلبها جمال النبات، وتنوع 

مع تلك الأشياء في شعرها، ولعلّ تشبيهاا، من أكثر الأساليب التي  ،الأزهار، فانعكس تفاعلها
تشبه بنات جنسها بالأزهار، والرياحين،  ،ااندماج المرأة مع مظاهر الطّبيعة، حيث نجده ،تحكي لنا

في مرضها، بالزهرة الذّابلة، والنرجس  لقبيحة زوجة المتوكّل، في تشبيهها عريبكما فعلت 
  ]البسيط: [1الطّيب الرائحة، فتقول

      لَـتذب ـاءُ قَـدضيةٌ بـرهها زكأن    
أو نــرجِس مــس مســكًا طيبــا عبِقَــا  

   
على نحو قول  ،مشبها به، للدلالة على الـحسن، والجمال القمر ،تخذت الشاعرةكما ا

  ]الـمنسرح: [2للمستعين باالله، في مدحها عريب

      ــه تعيب ــد ــوم عقْ ــا ي ا لَنــد ب 

     رالـــقَم ــها كأنــورن ــرِقشي
   

للدلالة على جمال وجه الـممدوح،  ،والكواكب ،البدر ،وتستخدم الشاعرة كذلك 
عرية الواحدة، كما لمقطوعة الشافي  ،تلك العناصر الفلكية ،ووصف اء منظره، وربما جمعت

  ]الرجز: [3عن الخمرة حيث قالت ،في حديثها عريبفعلت 

ـــرِ     ـــقَمرِ الباهـ ــلاَفَةٌ كال س    
ـــزاهرِ     ــبِ ال ــدحِ كَالكَوكَ ــي قَ ف

   
ــدجى   ــدرِ ال كب ــف شا حهيرــد ي    

فَـــوق قَضـــيبِ أهيـــف ناضـــر  
   

  
                                                             

  .175: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 1
  .37: ، صالإماء الشواعر، أبو الفرج الأصفهاني - 2
  .طبعة دار صادر. 222:  ، ص19الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 3
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، ونضارة، يشع جمالا ،بيد غلام ،وأنيق ،داخل قدح براق ،إنّ صفاء الخمرة، وإشعاعها
  .بالبدروالساقي  ،بالكوكب، والآنية بالقمر جعلها تشبه الراح

عن  ،مولاها، واء وزيره، فتعمد إلى أسلوب التشبيه، تصف جمال ريا جارية المتوكلوهذه 
الشمس هي التي شات  ،كانت إذاتساءل ما ت ،املفرط حسنه ،ها، إلاّ أنالشمس والبدرطريق 

  ]الطويل: [1، فتقولللفتح بن خاقانوجه الخليفة، والبدر هو الـمحاكي 

 ردفَر     وبعج هجا وههشب ى أَمحالض سمأشش أم حاء الفَتمالـسردالب ههب  

  ]السريع: [2، فتقوللجعفر بن يحى بالبدرفي تشبيهها  ،إلى النمط نفسه ،وتعمد عنان الناطفية

ـــأش ــدا    ـ ــا ب إذَا م رــد الب ههب   
   ــه ــرةٌ في وجــ ــروغُــ تزهــ

   
  وااللهِ مــا أَدرِي أبــدر الــدجى      

ــور؟     ــه أَنـ ــه أم وجهـ في وجهِـ
   

في شعر شواعر العصر العباسي، لا سيما  ،يتردد بكثرة ،أنّ تشبيه الرجل بالبدر ،والملاحظ
  ]الطويل: [3بعد شفاء المتوكّل ،عريبعند الجواري، مثلما نراه، أيضا في قول 

     هـابرٍ أَصـدا كَـانَ إلاَّ مثْـلَ بفَـم     
كَسوف قَليلٌ ثُم جلَّـى عـنِ البـدرِ     

   
سبة إليها، رمز في تشبيهات المرأة، راجع إلى طبيعة تكوينها فهو بالن ،البدرويبدو أنّ تردد 

تحبذ هذه الصفات في الرجل، ولذلك خصت  - في العادة –، والعلـو، وهي للجمال والإشراق
عنان بمثل هذه الأوصاف، إضافة إلى وصف وجوههم بالنور، على شاكلة قول  ،امـمدوحيه

  ] الطّويل: [4يحى بن خالد، في مدح الناطفية

                                                             
  .38: الإماء الشواعر، أبو الفرج الأصفهاني، ص - 1
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ــةٌ  محر وكَفُّــك ــود محم لُــكعوف     
     ـرغَي هؤـوض ورن كهجوو ـدامخ

   
  :1دائما عنانكقول  ،بالـمصابيحوأيضا 

 مهــوهجو الــذّين ـــن الــبرمكيينم     
     ـداقـا كُـلّ وهوري نطفي ابِيحصم

   
والإقدام؛  ،والحزم ،ةعلى القو ،والجدير بالانتباه في هذا العصر، غياب التشبيهات الدالة

مثلما ألفيناه في  ،إلى توظيف أسماء الحيوانات الضارية، والطيور الكاسرة ،ولذلك لم تعد الحاجة
، وإنْ وجِد شيء منها، فبنسبة قليلة، فضلا على أنّ العصر الجاهلي والإسلاميتشبيهات شواعر 

كمشبه به، للدلالة  ،خذ في السابقالذي ات" الصقر"وكمثال على ذلك  ،ومغايرة ،المعاني، جديدة
 ،فورللدلالة على الن ،يشبه به ،ظر، بينما صار خلال هذا العصروحدة الن ،واليقظة ،على الشموخ

  ]الخفيف: [2في هجائها لأبي نواس ،عنان الناطفيةوالاشمئزاز، بدليل قول 

       ــشــةُ جومفَب ــهلْتإنْ تأم 

ــقْ    ــانَ ص ــممته كَ ــا ش اوإذَا مر
   

  ]الكامل: [3في هجائها لأبي الشبل ،، كما في قول الخنساءبالنعجةولغرض التحقير أيضا، شبه الرجل 

ــرِي  ــي ولاَ فكْ ــي عجبِ قَضنــا ي م     
ــبل    ــا الش ــى أَب كَنت ــة جعن ــن م

   
في تشبيهاا  ، كانت هي الأخرى، وفيةالعصر العباسيإلى أنّ الشاعرة في  ،وهكذا نخلص

عة الأنثى، في يلبيئتها، بكلّ ملامحها الطّبيعية، والحضارية، علما أنّ تلك التشبيهات، تكشف لنا طب
في حياة التـرف والنعيم،  ، كما ترفلوالجمال ،مأخوذة بمظاهر الحسن ،فهي دائما ،هذا العصر

  :طبقا لـما يبينه الجدول التالي

  

                                                             
  .21:   المصدر السابق، ص - 1
  .26:   المصدر نفسه، ص - 2
  .266: ، ص19الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 3
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  يهـشبـتـة الـدلال  به بهــــمشـــال  بهـشـــالـم
الـــــذّات الإنســــــانية

    العناصر  الحقل الدلالي  
ن القدباتات والأزهار  ليالأغصان  الن  

  الرائحة الطيبة  النرجس –الياسمين 
  جمال الوجه وإشراقته  القمر  الأجرام والكواكب

  البدر
  الشمس

  الكريهةالرائحة   الصقور  يورالـطّ
  قبح المنظر  البوم

  الإشعاع والصفاء  رــمــالق  الأجرام السماوية  رــمـالـخ
  الـجمال  يــوشــال  ابـــيــالث  اضــريــال

3 

إلى أنواع مختلفة، وذلك بحسب اعتبارات  ،على تقسيم التشبيه ،يجمع الدارسون البلاغيون
 ،هم استخلصوا تلك الأقسامفي أن ،وما من شك. ووجه الشبه ،عدة، ترجع إلى الطّرفين، والأداة
  .على مختلف أنماط هذا الأسلوب ،في توفر شعر المرأة ،من الشعر العربي، فلا ريب إذن

– 

د ها هنا، تأمل الطّرفين لـمعرفة طبيعتهما، من حيث الحسية والعقلية، وبالعودة إلى والمقصو
 ،يدركان بواسطة حاسة ،، أي أنّ الطّرفينالنمط الحسيشبيهات من ، نجد أكثر التشعر النساء

  ]الطّويل: [1امرأة من بني عامرقول  بالسمعمن الحواس الخمس، فمـما يدرك 

     لقَـوم مـن نفَيانِهـا    وحربٍ يضـح ا 
   اتبِرالـد ال الـجِلَّةالـجِم جِيجض

   

                                                             
  .748: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، ج - 1
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لما تقاسيه  ،على حالة المشبه، فالعشيرة تضج ،تشبيه صائب، متناهي الدلالة ،وهذا فيما نعتقد
  .عندما تقاسي من العمل ،من الحرب، ضجيج الإبل

  ]المتقارب: [1في قوم زوجها بنت النعمانحميدة ما ورد على لسان  ،بالشمومما يدرك 

     صــنانٌ لَهــم كصــنان التــــيو 
     ـهيالوالغ كسا علـى الــميسِ أَع

   
رائحة المسك،  ،التي تعجز عن إزالتها ،برائحة التيوس النتنة ،لقد شبهت رائحة قوم زوجها 

  .والاشـمئزاز ،ا يبعث على النفورمـوالعنبر؛ م

  ]الكامل: [2حين تقول مليكة الشيبانيةعلى لسان  ،، فيجيء مثالهباللّمسأما ما يدرك 

ــؤرقُنِي    ا يـــد ــي كـمـ     أَورثَنِ
وتلَهفّــــا وحــــرارة الصــــدر  

   
ــة    مائـــشِ د ــرارةً في العيـ وم    

ـــجمرِ    ــرارة الـ ــرارة كحـ وحـ
   

  .والجامع بينهما الالتهاب وشدة الحرق

  ]الكامل: [3لجزيرة من الجزر إذ قالت ،دنانير، ما جاء في وصف بالبصرومما يدرك 

ــا   هعطَالــي م ف قنرَـو ــ ــدا الخ     وب
   ــر ــه الفَجـ ــوح كأنـ ــردا يلُـ فَـ

   
  .هور والانكشافوالجامع بينهما الظّ

 ا ما يدركاطفية، فيمثّله قول بالذّوقأمة  ،عنان النى كانت قد أحبته، فأبى وصالها بحجلفت
سك والعفاف، ثمّ جاءها بعد مدالكامل: [4ة، يلتمس منها ما كان يأباهالن[  

                                                             
  .1608: ، ص4، جالسابقالمصدر  - 1
  .125: أشعار النساء، المرزباني، ص - 2
  .89: ، ص21مالأغاني، أبو الفرج الأصفهاني،  - 3
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ْـتهى           هلاَّ وأنـت بِمـاءِ وجهِـك تـشـ
ــارِضِ    ر العــع ــلَ ش ــبابِ قلي الش رؤد

   
ـــألاَنَ إذْ نــب     يةٌ   ْـتت بِخــدك لحـ

ذَهبت بِملْحـك ملـئُ كـف القَـابِضِ      
   

ــيرِها      صع ــر مخ ــاد ع ــلاَفَة ــلُ الس   مث
ــامضِ    ــرِ ح مــلَّ خ ــذاذَة خ ــد اللَّ عب

   
  .بجامع التحول، وزوال أسباب اللّذة في كلّ

نا لا نعدم بعض ، تمثّل النمط الغالب، في شعر الشواعر، إلاّ أنالتشبيهات الحسيةومع أنّ 
صفية بنت عبد ، التي يدرك فيها الطّرفان، بواسطة العقل لا الحواس، كقول التشبيهات العقلية

  ]البسيط: [1مطلبـال

     إنـا فَقَــدناك فَقْـد الأرضِ وابِلَهــا   
واختلَّ قَومك فأَشهدهم قَـد سـغبوا    

   
اعرة، احتياج النهت الشاسلقد شب ة حاجة الأرض إلى الرسول صلّى االله عليه وسلّم، بشد

  .إلى الوابل

  ]البسيط: [2زهراء الكلابيةوكقول 

     ـهجِممـي أجلَـى أنـلٍ عمي بِجدجو     
      ـافإذْ ن ـدعءٍ بـريمِ ببـقالس دوج

   
افوجد الشفاء، كما نجد في شعر المرأة ،اعرة بمحبوالمريض بالش جملة من  ،يضاهي وجد

، وهي التي يكون فيها المشبه عقليا، والمشبه به حسيا، أو العكس، ومن ذلك التشبيهات المختلفة
  ]المتقارب: [3قول برة بنت عبد المطلب

   هملَــى قَـــوع ــدجــلُ مفَض لــه   
ــوءِ     كَض ــوح ــنِيرٍ يلُ مرـــقَم ال

   
يلة الظّلماءفي اللّ ،جلاء نور القمر ،ففضل الفقيد على أهله، وذويه، ظاهر وجلي.  

                                                             
  .43: شعر صفية بنت عبد المطلب، محمد وراوي، ص - 1
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  ]الكامل: [1الحرقة بنت النعمانقول  ،ومن هذا النمط أيضا

   مــا الــدهر إلاّ مثــلُ ظــلٍّ زائــلٍ   
  دــعــا الأَسهقَتسٍ فَارــمش ورــدوب

   
في سرعة الزوال ومما يكون فيه المشبه حسيا،  -وهو أمر حسي –فالدهر عقلي، يشابه الظلّ 

  ]مجزوء الكامل: [2فضل الجاريةوالمشبه به عقليا، قول 

       ونــد ــد ال ـــنِي بع قْـتفار 

ـــلُم     ي كالـحــد نع تــر فَص
   

صالِ، فصار عندها ا، بعد هنيهة من الوِي غَادرهالذ ،تشكو بـيـن المحبوب ،فالشاعرة 
  .، الذي سرعان ما ينقَضيبمثابة الحُلم

، يقلّ في شعر المرأة، مقارنة بالعقلي الحسي، يالعقل التشبيه الحسيإلى أنّ  ،ونشير ها هنا 
ه من أجود التشبيهات وأبلغها؛ لأن ،مط، وأهميته؛ إذ يعتبره البلاغيونمة هذا النيولعلّها أدركت ق

  .يخرج ما لا تقع عليه الحاسة، إلى ما تقع عليه

بالنظر إلى  ،أنماطا أخرى من التشبيه، تتحدد دائما -إلى جانب ذلك –ويتضمن شعر المرأة 
. والإفراد والتركيب، الإطلاق والتقييدرفين الأساسيين، ونقصد بذلك التشبيه، من حيث الطّ
  ]الوافر: [3آمنة بنت عتيبةمفردين مطلقين، قول  ،ما يجيء فيه الطّرفانفم

ـــهرِيا     مــةُ س بيتــي ع ــانَ أَبِ    وكَ
ــيبا      ــدخر النص ــاه ي ــلاَ تلقَ ف

   
وهذا بخلاف قول . أو غيرهما. ن، بوصف أو إضافةوالمشبه به، مفردان وغير مقيدا فالمشبه،

  ]الطويل: [4أم النحيف
     لَها كَفَـلٌ كالـدعصِ لبـده النـدى     

وثَغــر نقــي كالأقَــاحي الـــمنوِّرِ  
   

  .فقد قُيد الثّغر بالنقاوة، والأقاحي بالنوار
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  ]الرجز: [1أسماء بنت أبي بكرمطلقا والآخر مقيدا، كما في قول  ،وقد يكون أحد الطّرفين

ــقِ       ـــحسامِ الإبرِي ــيف ال كالس ــيض   أب
بــين الـــجوارِي وبــين الصــديقِ  

   
  .الحسام والإبريق: بصفتين اثنتين هما ،فالمشبه مطلق، بينما قُيد المشبه به

ا من جهة الإفرادأم، ركيب، فإنوالتنا نجد عددا من الشالتي يجيء فيها أحد  ،عريةواهد الش
  ]البسيط: [2الخنساءالطّرفين مفردا، والآخر مركَّبا، ومن ذلك قول 

     اةُ بِـهدالــه ــمأتت لَـجأب أغَـر     
    ــار ن ــه في رأْس ـــلَم ع ــه كأن

   
  .ل في العلم الذي في رأسه نارفالمشبه مفرد، بينما المشبه به مركب، ويتمثّ

  ]الوافر: [3أم الصريح الكنديةبين، نجد قول ي الطّرفين المركّذوعن التشبيه 

ــا     ــونُ فيه ــوم تكُ ــدار ي   كــأنَّ ال
ــا   انخد ـــئَت ـلة مــر ــا حفْ نلَيع

   
اعرة الدارهت الشا ،فقد شب بالحفرة المملوءة  ،حين يكون زوجها المقيت، متواجد

  .بالدخان، فكلا الطّرفان مركّب، لا يمكن إفراد أجزائهما
تقوم بقلب أمكنة الطّرفين، جاعلة المشبه، مكان المشبه به، و  ،والمرأة في بعض تشبيهاا 

ه به، على نحو قولالمشبه به مكان المشبه، أعظم من الـمشبه، طلبا للمبالغة وإيهام المتلقي أنّ المشب 
  ]الكامل: [4إحدى الشاعرات

       هِـهجةُ وـنرِ سـدالب ـوروكَـأَنَّ ن    
يـنمى ويصـعد في ذُؤابـة هاشـمِ     

   
  .حيث شبهت نور البدر، وهو الأصل، بسنة وجه الـمتحدث عنه، وهو الفرع

  ]مـجزوء الكامل: [5فضل الشاعرةوكقول 
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ــمين       اسالي ــاه ــن حكَ ــا م ي 

ــرجِسِ     ــحِ النـ ــب رِيـ وطيـ
   

  ]السريع: [1أيضا عنان الناطفية في قولها ،التشبيه المعكوسومن اللّواتي اعتمدن 

ــبهه ال ـــأش ــدا   ـ ــا ب إذَا م ردب   
   ــر ــه تزهـ ــي وجهِـ ــرةٌ فـ وغُـ

   
  وااللهِ مــا أَدرِي أَبــدر الــدجى      

    ـــههجو أم هِـــهجفي ورـــوأن
   

 فوق التي بحوزة المشبه به، جعلتها تتصورصفة الت ،في إعطاء مـمدوحها ،إنّ رغبة الشاعرة
  .محاكيا لوجه الممدوح، في الحسن والإشراق البدر

بطرفي التشبيه، بل تلجأ أحيانا إلى إضمارهما،  ،والحقيقة أنّ المرأة الشاعرة، لا تصرح دائما 
، مثلما يجسده قول هذه بالتشبيه الضمنيجه الشبه، محققة بذلك ما يعرف إلى جانب الأداة، وو

  ]الوافر: [2الشاعرة

 وقَــالُوا ماجِــدا مــنكُم قَتلْنــا     

كَذَاك الـرمح يكْلَـف بالكَرِيــمِ     
   

أنّ قتل الفرسان الأماجد، من قبل نظرائهم، ليس  ،فهي تعقّب على قول الخُصوم، وتبين لهم
  .إلاّ بالسيد الكريم الفاضل ،التي لا تشغف ،بالأمر الغريب، تماما كالرماح

  ]البسيط: [3، تقول بعد وفاة ابنهاأعرابيةوهذه 
   ــةياقب ــرــي غيأن كــدعب ــتقَنأَي   

    ـدضع ـنالَ عز اعرقَى ذبي فوكَي
   

الذي لا  ،راعفالشاعرة تصرح باستحالة مواصلة العيش، بعد هلاك ولدها، شأا شأن الذّ
دضيستقيم دون الع.  

  ]الطّويل: [4، فتقولصاحبة ذي الرمة، قبح مية، الدليل على شـملة كنـزة أمم وتقي
       ـةلاَحم ـنة مـحسم ـيم ـهجلَى وع    

الـخزي لَو كَـانَ باديـا  وتحت الثِّيابِ   
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     ألَـم تـر أن الــماءَ يخلـف طَعمـه     
وإنْ كَانَ لونُ الـماءِ في العـينِ صـافيا    

   
وب ـفعةيخفي ة وجهها، وهي في ذلكميوراء ملاَح ،، ه، مع أنر طعمه كالماء الذي تغي

  .يبدو صافيا للعين

 

ها ترد ها غير أساسية، إذ يمكن حذفها، علما أنإلاّ أن ،، ركن من أركان التشبيهالأداةإنّ 
إلاّ  ،اسمابنسبة كبيرة، بينما لا تجيء  ،كأنّو ،الكافحرفا، بكثرة في شعر المرأة، حيث توظّف 

  ]البسيط[: 1الخنساءنحو قول " مثل"قليلا، من خلال استخدام الأداة 

ــةً  ابِســالِ ع ــر بالأبطَ ــلُ تعثُ والخَي     
مثْلَ السراحينِ مـن كَـابٍ ومعفُـورِ     

   
الذي  ،التشبيه المرسلحضور  ،في تنظير البلاغيين، فإنّ ذكرها يترتب عنه ،وكما هو ثابت

  ]الطّويل: [2هند بنت حذيفةفي شعر الشواعر كقول  ،نراه يتردد بقوة
     وترمو عقَيلاً بـالتي لـيس بعـدها    

ــواهرِ   ــاءِ الع ــوا كالإم ــاءٌ فَكُون بقَ
   

  ]الطّويل: [3زينب بنت الطّثريةومنه أيضا قول 
     فتى لَـيس لابـنِ العـم كالـذِّئْبِ إنْ رأَى     

     لُـهآك ـوـا فَهما دموي بِهاحبِص
   

  ]الخفيف[: 4دنانيروأيضا كقول 
ــه   ـــنه غزلاَن ــانِص تأمـــ      قَ

مثْل مـا تـأمن غـزلاَن الــحرم      
   

، فيتوهم المتلقي عندئذ، أنّ المشبه عين المشبه، كقول التشبيه مؤكدافيجعل  ،أما حذفها
  ]البسيط: [5الخنساء
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     قَد كَـانَ حصـنا شـديد الـركْنِ مــمتنِعا      
ــا    ــوالَيثً بكر ــانُ أَو يتلَ الفــز إذَا ن  

   
  ]الخفيف: [1أم أيـمنوكذلك كقول 

قَد كَانَ بعـد ذَلـك نـورا        ول  

وســراجا يضــيءُ في الظّلْمــاءِ    
   

، وجدناه في تأصيل الدارسين، يمثّل المعنى الذي اشترك فيه المشبه، وجه الشبهوإذا جئنا إلى 
كقول  ،التشبيه مفصلاجمع بينهما، فإذا ذُكرت هذه الصفة المشتركة، كان  لأجلهوالمشبه به؛ و

  ]الخفيف: [2الجيداء بنت زاهر

     ـنا ولَكـيبِ قَـدكَانَ مثـلَ القَض     
    ــد ــرِه أي قَ هد فــر ص هــد قَ

   
  ]الخفيف: [3خالدة بنت هاشمكذلك قول  هومن

ــولٍ     ي فُضــذَّبٍ ذ هم يظَمــي ش    
ــيمِ     سو ــاة ــل القَن ــي مث طَحأَب

   
، نحو التشبيه امله يحضر بين الطّرفين الأساسيين، فإن ،أما في حال عدم التصريح بالجامع

  ]الطّويل: [4هند بنت أسدقول 
     يلُوذُ بِه الجَـانِي مخافَـةَ مـا جــنى     

لاَذَت العصماءُ بالشاهقِ الصعبِكَما   
   

  ]الوافر: [5رملة بنت كرز بن عمرو بن ربيعةوأيضا كقول 

ــبٍ      كَع ــد عــةَ ب ــي والبعولَ إن 

كشارِي قرمـة بـابنِ الــمخاضِ     
   

  ]المتقارب: [6ليلى بنت طريفومثله كذلك قول 
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ــماءِ       ــه في الس أطْلُب ــت  فأَقْبل

    عــد الأَج ــه ــي أنفَ غتبــا ي كَم
   

اولم تقف المرأة الششبيه  ،اعرة، في تشبيهاالأنماط البسيطة فقط، بل وظّفت كذلك الت عند حد
، من متعدد، مما يستوجب منتزعاالذي يكون فيه وجه الشبه  ،من خلال التشبيه التمثيلي ،المركّب

  ]البسيط: [1الخنساءن شواهد هذا النمط في شعر النساء قول وم. إمعان النظر؛ للوصول إلى معناه

     يا عين جـودي بِـدمعٍ منـك مسـكُوبِ     
 كلُؤلُــؤٍ جــالَ في الأَســماط مثْقُــوبِ  

   
في تشبيهها للدموع، وهي تنحدر بشكل متتابع على الخد، بحبات  ،حيث أبدعت الشاعرة

  .المنظوم في خيط دقيق ،اللّؤلؤ

  ]الطّويل: [2زوجة الوليدومنه كذلك قول 

     ــه لُونقْتانَ إذْ يوــر ــني م ــأنَّ ب   ك
خشاش من الطَّيرِ اجتمعن علَى صـقْرِ   

   
أثناء قتلهم لأخيها، بضعاف الطّير، وقد اجتمعت على  ،تشبه جنود بني مروان ،فالشاعرة

قْر قوي، بعد أن تلاَشت قوأمام كثرة العدد ،تهص .ر  ،صورة مائجة بالحركة ،ها في الحقيقةإنتعب
  .إلى تعظيم مكانة أخيها، وتحقير شأن خصومه ،رامية من خلالها ،عن نفسية صاحبتها

في هجائها لوكيل أموالها  ،عليه بنت المهديلى لسان ما جاء ع ،ومن التشبيه التمثيلي أيضا
  ]الطويل: [3حيث تقول

ـــلٌ    ائــاءَ س ي وإنْ جــال نِي مــلُب سأَت    
  ــر ــوك الفَقْ حن ــه ــه إنْ حطَّ رقَقْــت لَ

   
ــا    نالز ةــد ائى بِعضرـــم ــافية ال كش    

    ــر ــا أَج لَه ســي ــرا ولَ ــلُ أَج تؤم
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 ،بحجة إعانة الفقراء، والتصدق عليهم، فتشبه صنيعه ،تصور تصرف وكيل أموالها ،فالشاعرة
التي تنتظر ثوابا عن مال، اكتسبته من بيع عرضها، ثمّ تصدقت به، وهذا تشبيه  ،بصنيع المرأة الزانية

  .طريف، يعكس سخط الشاعرة على ذلك الوكيل

إلى حذف أداة التشبيه ووجه الشبه،  ،ثيرا ما تلجأ في تشبيهااك ،والملاحظ أنّ المرأة الشاعرة
الذي من شواهده قول  ،التشبيه البليغألا وهو  ،نمطا آخر من أنماط هذا الأسلوب ،محقّقة بذلك

الطّويل: [1هند بنت الخس[  

     فَّـةي صـلاَحٍ وعاءٍ ذـرم ـنم وكَم     
     ـوى هقْولُ بـالتاتخي  لَـسالأَم الـذِّئْب

   
والعفّة، وهو في الأصل إنسانٌ مخادع،  ،حقيقة من يدعي الصلاح ،لقد كشفت الشاعرة

  .يراوغ مراوغة الذّئب السريع
  ]الوافر: [2ميمونة السوداءالتي سما فيها المشبه، إلى مترلة المشبه به، قول  ،ومن الأمثلة كذلك

ــذَرها     ــرارات فَ ـــيا غَ     دنــــ
   ــوح ــب جمــ ــا مركَــ فإنهــ

   
إننيا، ها نصيحة شاعرة حكيمة، إلى النعلّق كثيرا بالدواس بعدمِ التعي إلى مباهجها؛ لأنها الس

  .كالدابة الجامحة، وقد تؤدي بممتطيها إلى الهلاك
في  ،يختلف في قُبحه عن حيوان البوم، ولا عن الصقر ،أبا نواس، لا تجد عنان الناطفيةوهذه 

  ]الخفيف: [3رائحته الكريهة، فتقول
  ــش ةُ جومـــب ـــلْته ف      إنْ تأَمــ

وإذَا شـــممته كَـــانَ صـــقْرا    
   

التي تعكس براعة  ،التشبيهات الطّريفةلا يخلو من  ،شعر المرأة وبالإضافة إلى ما تقدم، فإنّ
اعرة، في صياغة هذه الصالوافر: [4أروى بنت الحارثورة البيانية، نحو قول الش[  

ــا      يلوا عــد ــاس إذْ فَقَ كــأنّ الن 

ــنِينا      س ــد ــي بلَ ــالَ ف ج ــام نِع
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الذي ضيع طريقه، بسبب  ،بالنعام التائه ،بعد رحيل الإمام علي ،لقد شبهت حال الناس
حالة الضياع التي تعيشها الشاعرة،  ،يعكس أيضا ،وما من شك في أنّ هذا التشبيه. غياب القائد
  .في حد ذاا

بالفقاعة التي تعلو  ،، إلى تصوير شدة حزا، فتعمد إلى تشبيه عينهاأخت الحازوقوتسعى 
  ]الطويل: [1حيث تقول. الماء، بغية كشف بروزها، وانتفاخها

ــلاَ أَرى  ــابِ ف ــي في الركَ نيع ــب      أُقَلِّ
ــرِ   ــن القَطْ م ــاة نٍ كالخجــي ــا بِع حزاق

   
: 2انية، قائلة، جو زوجها، فتشبهه بالـمومسة الزحميدة بنت النعمان ،ونجد في هذا المقام

  ]المتقارب[
    ــي شالع دــر ب ــك ينيلُ عـــح    تكَـ

ــه ك   ــةٌ زانِيــ ــك مومســ أنــ
   

ـر عن فرط سخطها،  ،اعرةفهذا تشبيه، ذو دلالة كريهة، وقبيحة، لجأت إليه الشلتعـب
  .وبغضها لذلك الزوج

  ]البسيط: [3مليكة الشيبانيةكذلك، ما جاء على لسان  التشبيهات الحسنةومن 

    مـا بــالُ دمعـك دائــمِ السجــــمِ    
ــلُ    ــنظْمِمثْ ــن ال ــي م ـــجمان وه ال

   
يكمن في الحركة التي أعطتها  ،فهذا التشبيه، وإن بدا مألوفا، إلاّ أنّ وجه الطّرافة فيه

  .بتلك الحبات ،مما استدعى تشبيه الدموع المنهمرة ،الشاعرة، لحبات العقد وهي تتهاوى
 ،واعر اللّواتي تجلّت في شعرهنشبيهات ومن الشادرةالتنتيجة إعمال الذّهن  ،العميقة والن

بصوت خذروف  ،، حيث نجدها تشبه صوت جري الخيولليلى الأخيليةفي العلاقة بين الطّرفين، 
  ]الطّويل: [4الوليد قائلة
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ــا      انِهــانِبِي زفَي ج ــن ا مــيه شحول 

حفيف كَخـذْروف الوليـد الــمثَقَّبِ     
   

مشهد تأهب فراخ القطا، للقاء والديها، فشبهتها بكرات، من أكسِية كما صورت لنا 
  ]الطّويل: [1نسجت من وبر الأرانب، فتقول

ــا     هوسِ كأنؤــر ــصِ ال لَّت إلى حــد ت   
ــبِ    نرــاءِ م ســن ك ــلاَمٍ م ــرات غُ كُ

   
  ]الطّويل: [2 قولهاتتجلّى لنا ندرته، وطرافته، تماما كما هو الأمر في ،فهذا تشبيه

ــا    هدرــومِ ي الخص ــوات ــع أص     وترجي
ــوبِ    بــارٍ م مفي ط ــوت يب ــقُوف وس

   
    هـــأن ــا دوِي كــ لاَهــلُّ لأَع     يظَ

ــوبِ   جــالِ م حــت ن يــارِي ب ــرنم قَ ت
   

  .النحلحيثُ شبهت أصوات الخُصوم، ودوي جيوشهم، بصوت ذكَرِ 

انفردت عن غيرها من الشواعر، في إقامة المقارنات الطّريفة، وغير  ،الأخيلية والحقيقة أنّ
  ]الطّويل: [3بين المشبه والمشبه به، مثلما يتضح في قولها ،المألوفة

ــا     هينِ لاَحاحــر ــا كالس ونَ قُبــود    يقُ
ســراهم وســير الراكــبِ الـــمتهجرِ  

   
حيثُ شبهت الخيلَ في ضمورِها، بسبب التنقّل، والسير المستمر، وقت الهجيرة، بالذّئاب 

كها الجُوعالهزيلة التي أ.  

 تصفو، حيث ولمروان بن الحكمما جاء في مدحها  ،ولعلّ أكثر تشبيهاا ندرة، وطرافة
  ]الطّويل: [4فصاحته، وبيانه بقولها

ــئٌ      اشــو ن ــؤددا وه ــى س ــلاَم تلَقَّ   غُ
   ــف ــذِّراعِ أَلي ــب ال حر ــه ــت بِ فآت
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ــبِيرِ الـ ـ حــلٍ كَت قَيــلٍ    ـب ائانِي ونمي  
  طَـــاءِ كُفُـــوفونَ العد ـــتإذَا قُلِّب

   
  .فجاء تشبيهها فريدا ونادرا ،لقد شبهت حسن منطقه، بحبرة اليماني المنمقة، والموشاة

الربط بين طرفي التشبيه، ما جاء  ،التي أصابت فيها المرأة الشاعرة ،ومن التشبيهات كذلك
  ] الطّويل: [1عنان الناطفيةعلى لسان 

ـــبها      ــي أَح ــا إنَّ قَلْبِ هلَيع ــت كَيب  
ــشِ    عنِ ذُو ريــاح ي كالجَنادــؤ وإنَّ فُ

   
  .بجناحي الطّائر ،نراها تشبه فؤاد الـمحب العاشق في خفقانه، واضطرابهحيثُ 

  ]الكامل: [2وأيضا قول إحداهن

ــالهَوى  ــك ب ــتعطَاف قَلْبِ في اس ــت      مازِلْ
ــحابِ    ــرِ س يا بِغــر ـــمرتجي مطَ كال

   
وجمدت عواطفه،  ،حين راحت تتوقّع الخير، من زوجها الذي تحجر قلبه ،إذ شبهت نفسها

  .مع غياب السحاب ،بمن يرجو المطر

في إبراز معانيها، وتجلية  ،وهكذا تكون المرأة الشاعرة قد استعانت بالصورة التشبيهية
أدركت أنَّ الإجادة في التشبيه،  ،، فهي كغيرها من الشعراءالـمتلقيمن أجل التأثير في  ،أفكارها

 التي يقوم ا الشعر العربي، علما أنّ ،يار من المعايير النقديةركن من أركان الشعر الجيد، ومع
اعراتالنمنها عناصر  ،ساء الش نقَيتحيث اس ،خاضعات لبيئتهن خلال العصور الأدبية الأولى، كن

نّ هذه الصورة، التي مهما تضلّع الشاعر فيها، فإنه تتعذّر عليه الإجادة، في جميع تشبيهاته، وعليه فإ
فإنّ تلك التشبيهات، تترواح بين المألوف البسيط،  ،وإنْ تضمن مختلف أنماط التشبيه ،شعر المرأة

  .والطّريف النادر
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1 

لا سيما الباحثين في  ،واهتمامهم ،التي حظيت بعناية الدارسين ،ااز من مسائل علم البيان
التي تناولها جلّ البلاغيين،  ،الدراسات القرآنية، ولذلك صار ومصطلح الحقيقة، من أمهات القضايا

إلاّ  ،آراء ومواقف متباينة، لم تتوضح جليا ،قديما إذ كشفوا حده، وبينوا ماهيته، مسجلين بشأنه
: الذي حدد مصطلحاته العلمية بدقّة فائقة، معرفا إياه بقوله ،بعد مجيء الإمام عبد القاهر الجرجاني

أصل اللّغة، وصف بأنه مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعه إذا عدلَ باللّفظ، عما يوجِبه "
  .1"الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً

لم يخصص له في أصل الوضع، يعد مجازا،  ،استعمال اللّفظ، للدلالة على معنى فإنّ ،وعليه
ف بالقرينة، وهي ذلك تمثّل فيما يعرل، يالأو: غير أنّ الأمر، لا يتحقّق إلاّ بتوفّر شرطين أساسيين

ما الذي يدفع التوهم عن المتلقي، حتى لا يعتقد أنّ المعنى الحقيقي هو المراد، وإن ،العنصر الضروري
يكشف من . أو حالي في كلامه ،المعنى اازي؛ ولذلك وجب على المتكلّم إقامة دليل لفظي

  .غير ما وضعت له ،ه أراد بالكلمةأن ،خلاله

ى بالملاحظةالشرط الثّ اأمسمص فيما يفي  عبد القاهر الجرجانيالتي أشار إليها  ،اني، فيتلخ
أما ااز، فكلّ كلمة أُرِيد ا غير ما وقَعت له في وضع واضعها، لملاحظة بين الثّاني : "قوله

له، في وضع الواضع، إلى ما لم توضع كلّ كلمة جزت ا ما وقعت : وإن شئت قلت...والأول
  .2"له، لملاحظة بين ما تجوز ا إليه، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها

ومعنى : "ولأهمية هذا الشرط، في استقامة التعبير اازي، وصحته يكشف إمام البلاغة معناه فيقول
  .3"فيه، بسبب بينه وبين الذي تجعله حقيقة فيهالملاحظة أنّ الاسم، يقَع لـما تقول أنه مجاز 
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بين المنقول له، والمنقول عنه، أو المناسبة التي تساعدنا  ،فالملاحظة إذن، تمثّل الصلة الوثيقة
  .إلى المعنى الذي لم يوضع له في أصل الاصطلاح ،باللّفظ من معناه الأصلي ،على الانتقال

كثيرا على هذا الشرط، لكونه السبيل الوحيد إلى  وللإشارة فإنّ علماء البلاغة، يعولون
: ، بقولهعبد القاهر الجرجانيحددهما علماء علم البيان، يتقدمهم  التيالتمييز بين أقسام ااز، 

  .1"غة، ومجاز من طريق المعنى والمعقولمجاز من طريق اللّ: واعلَم أنّ ااز على ضربين"

فظ، من معناه اللّغوي، إلى غوي، الذي ينقل فيه اللّه ااز اللّفإن غة،أما الذي هو من طريق اللّ
ا يعني أنفخر ه، يقع في المثبت، بدليل قول معنى آخر، بينهما صلة ومناسبة، ويكون في المفرد، مم

  .2"ااز اللّغوي، يقع في المثبت، والمثبت لا بد أن يكون مفردا: "الدين الرازي

الأولى هي علاقة المشاة التي تترتب عنها الاستعارة، بينما : ه علاقتانوهذا القسم، تحكم
  .والارتباط بين المعنيين التي ينتج عنها ااز المرسل ،ها علاقة الملابسةانية، فإنالثّ

عبد القاهر ه ااز العقلي الذي قرره، واستخرجه والمعقول فإن ،أما الذي من طريق المعنى
أو معناه إلى ملابس  ،رته الصافية، وسماه ااز الحكمي الذي يراد به، إسناد الفعل، بفكالجرجاني

  .إلى غير فاعله الحقيقي ،أي إسناد الحكم 3له، غير ما هو بتأول

إقبال الباحثين، على دراسة ااز، واستنباط أصوله، أمر مرتبط بما لاحظوه، من  والظّاهر أنّ
بتوظيف هذا الأسلوب،  ،ا يؤكّد ولعهم الشديدمـشيوع هذا الفن، على ألسنة أبناء العربية؛ م

دليل الفصاحة، ورأس البلاغة،  ،واستخدامه في كلامهم؛ لأنه من مفاخرهم، وهو بالنسبة إليهم
  .4تميز لغة الضاد، عن سائر اللّغات وأساس
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وما من شك، في أنّ هذا الاحتفاء بأسلوب ااز، من قبل الدارسين، والمبدعين، إنما يرجع 
خييل، مثلا  ،ه أسلوب ينطويإلى أثره الكبير، في بلاغة الكلام، لأنعلى العديد من المحاسن كالت

ته؛ ليكون الصورة التي يوحي ا اللّفظ اازي، فإذا فالسامع يتمكّن، عن طريقه من إعمال مخيل
جاءني رجل شجاع، يكون قد حمل المتلقي على تخيل : قوله جاءني أسد، بدلا من: لمتكلمقال ا

  .1صورة الأسد، وهيئته من قوة وبطش

ازي، يعمل على تشويق المتلقيوبالإضافة إلى ذلك، فإنّ التمن إلى تحصيل الكلام،  ،عبير ا
أجل فهم العلاقات التي تربط عناصر التركيب؛ ليقف بعد ذلك على مكمن الجمال في النص 

  .الإبداعي

على التعبير عن معانيه، وإخراجها وفق ما  ،يعين الأديب ،ويرى بعض الدارسين أنّ ااز
افة إلى تقتضيه قافية النص، أو موسيقاه الخارجية، حيث يـمده بشتى طرق تصوير المعنى، إض

ه يسمح ، وبذلك فإن2الألفاظ التي تساعده على إدراك قافيته، أو تسجيع سطوره، إذا ما كان ناثرا
ذ ينتقي منها ما بدا له، ثمّ يشحنها بما يلائم قصده، غة، إبتوسيع دائرة استخدام ألفاظ اللّ ،للمبدع

  .في أي غرض كان ،ويتناسب مع مبتغاه
كان ااز . التي هي عماد الإبداع الأدبي ،ن تحقيق المبالغةولـما كانت الحقيقة، عاجزة ع

الذين فقهوا فنون القول، وألـموا بعناصر  ،وقد أدرك المتخصصون ،أولى منها في الاستخدام
إلى الإيحاءات الفنية، واختلجت المعاني في صدره، وتزاحمت  ،البلاغة، أنّ الأديب إذا تاقت نفسه

فيحصل له به التأثير الذي يسعى  ،ه الفن الذي يتسع لشتى أشكال التعبيرلأنوجد ضالّته في ااز، 
من وراء كلامه، ويتحقّق السحر الذي أشار إليه الرسول صلّى االله عليه وسلّم، فيهيم السامع 

 ليسمح ا: "وصفها ابن الأثير بقولهبخياله، وتنتشي روحه، ويصبح أسير العبارة اازية التي 
  .3"متسرعـالبخيل، ويشجع ا الجبان، ويحلم ا الطّائش ال
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ولذلك كان التعبير اازي، أبلغ من الحقيقة، وأوقع على النفس، وألطف من اللّفظ الظّاهر 
إلى أن  ،المكشوف، الذي علقت به الرتابة، نتيجة كثرة الاستعمال، فغدا جافا جامدا، بحاجة ماسة

كتلك التي يخلقها المبدع عن طريق ااز، من أجل إعطاء حياة جديدة، لمثل  ،يتطعم بمعاني إضافية
  .هذا النوع من الكلمات

غيير، واكتساب المعاني، والدلالات غة إلى التوعلى هذا الأساس، يكون ااز، وسيلة اللّ
من منظور النقد الحديث، مستوى لغوي، ذو شحنة ة، بتفجير طاقاا التعبيرية الكامنة، فهو دالجدي
  .1بالغة الأهمية في التعبير، وإبراز عناصر الجمال ،دلالية

ه بغياا، من وراء استعماله؛ لأن ،والواقع أنّ هذه المزايا لفن ااز، مرهونة بمراعاة الفائدة
ه واعلَم أن: "هذه المسألة الجوهرية فقال صير العدول عنه، إلى الحقيقة أولَى، ولهذا نبه ابن الأثير إلىي

ورد عليك كلام، يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة، وعلى طريق ااز، فلا ينبغي أن  إذا
حمل إلاّ على طريق الحقيقة؛ لأنعدلُ عن الأصل إلى الفرع ياز هو الفرع، ولا يها هي الأصل، وا

  .2"إلاّ لفائدة

ألاّ يجيء به عبثا، ولو فعل صار جاهلا لحقيقته، وغافلا عن  -بعد هذا –ع فحري بالمبد
أهميته، وعرضة للسخرية والتهكم، فيفضح أمره، ويسقط قدره بين فرسان الكلمة، وجهابذة 

  .البيان

شدها استقطابا لأنظار از حضورا في الشعر العربي، وأأكثر أنواع ا ،وللعلم فإنّ الاستعارة
زي، تركّز على افي جانبها ا ،التي تتناول موضوع الصورة ،الباحثين، إذ نجد أغلب الدراسات

في النص الشعري، فهي تقوم على  ،الاستعارة، دون باقي الأقسام، لكوا تتصل بجماليات المعنى
  .أهلتها للظّفر بتلك الأسبقية ،جملة من الخصائص
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في سياق حديثه عن قيمة  ،، إلى تلك الخصائصر الجرجانيعبد القاهلقد أشار إمام البلاغة 
ومن خصائصها التي تذكر ا، وهي : "هذه الصورة التي تنقل إلينا المعنى، بالقليل من اللّفظ، فيقول

عنوان مناقبها، أا تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللّفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة، 
  .1"تجني من الغصن الواحد، أنواعا من الثّمرعدة من الدرر، و

وهي إلى جانب ذلك تكسب الأشياء قيمة فنية، من خلال إبرازها للمعاني واضحة، 
  .2"إنك ترى ا المعاني الخفية، بادية جلية"مكشوفة، طبقا لقول صاحب الأسرار 

، ماد حيا، ناطقاترى ا الج"كما تكسب الجمادات حياة، والمعنويات صورة، بدليل قوله 
وإن شئت أرتك المعاني اللّطيفة التي هي من خبايا ...رس مبينةوالأعجم فصيحا، والأجسام الخ

ا العيونالعقول، كأنى رأمت حت3"ها جس.  

لا ترجع إلى هذه الخصائص وحدها؛ لأنَّ مدار الأمر  ،أنّ مزية الاستعارة ،ويرى الباحثون
فيها على طريقة البناء، والتأليف، فذلك سبب فاعليتها، وأساس نشاطها الأدبي، القائم بالدرجة 
الأولى على خلق المعنى، فهي من منظور النقد الحديث، نشاط لغوي خالق، ووسيلة من وسائل 

ومن هنا تأتي علاقتها . 4والبيان المباشر، والمدلول الثّابت ،ليلالمتميز من التح ،الإدراك الخيالي
للمعنى، وعليه فإنّ فهم النشاط  ا، خالقالغوي انشاطً ،الفطرية بالشعر، باعتباره هو الآخر

 ،الاستعاري، متوقف على القراءة الجيدة، والفاحصة للتشكيل اللّغوي؛ لأنه يكسبها قدرات
بالس صالها القويا يؤكّد تفاعلها الكبير، واتياقودلالات عميقة، مم.  

لا شك أنّ الأديب الفنان، بروحه المحلّقة، ورؤيته المتميزة للأشياء العادية، في حاجة ماسة، 
التي يقف أمامها  ،إلى أساليب تعينه على نقل حالته الشعورية، والتعبير عن مكنوناته الخفية
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وب الحقيقي عاجزا، ولعلّ ااز، وعلى رأسه الاستعارة، أقدر الأساليب، تحقيقا لغايته، فهي الأسل
تعبيرا وأرقّها تأثيرا، وأجملها تصويرا، وأكملها تأدية  ،أدق مباحث البيان ،كما يجمع الدارسون

تحريك نفوس قصد  ،للمعنى، بالشكل الذي تظلّ فيه التجارب الشعورية متماسكة، مفعمة بالحيوية
  .1الآخرين، وإيقاظ انفعالام، وأحاسيسهم

والمرأة الشاعرة، كباقي الأدباء، عاشت مواقف، وتجارب شعورية، حملتها إلينا عن طريق 
  .الذي يحضر، بقوة في شعرها، متخذا أشكالا شتى ،الخطاب اازي

2 

تتردد بكثرة لدى  ،وجود ظاهرة ،النساء، خلال العصور الأدبية الأولىيلاحظ المتصل بشعر 
الأموات، والحيوانات، ومخاطبة الجماداتاعرات، تتمثّل في الش، ة، تعي وكأنها كائنات حي

  .وتسمع، ما يوجه إليها من خطاب

علاقة المرأة بالأشياء المحيطة ا، كما تعكس  ،والحقيقة أنّ هذه الظّاهرة، تترجم بوضوح
وآلامها، راجية منها . تفاعلها القوي، واتصالها الشديد بعناصر بيئتها، إذ تحاورها وتبثّها أوجاعها

  .المشاركة، والمواساة، وأحيانا أخرى، طلبا للتخفيف، من وطأة المعاناة التي تمر ا الشاعرة

لتلك  ،تكون بصدد كشف رؤيتها ،ياء، التي لا تخاطب في العادةوالمرأة حين تخاطب الأش
الذي  ،الأشياء، والتعبير عن موقفها تجاهها، علما أنّ هذه العملية، تتصل كثيرا بالموقف الشعوري

تحياه الشاعرة، وهي بقدر غرابتها، قد ز وجدان المتلقّي، وتلامس شعوره، فيقبل على النص 
ععري، ليعوريةالشجربة الش2التي عاشتها صاحبة القصيدة ،ايِن بنفسه الت.  
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يستوجب خيالا شعريا خصبا، وقدرة فائقة  ،أنّ هذا اللّون من الخطاب ،والذي لا جدال فيه
تنفي عنها سماا الأصلية، وتكسبها أخرى،  ،في خطاا للأشياء ،، ذلك لأنّ الشاعرةرعلى الابتكا

جربة الأليمة، وما كان بحيث لا تغدو خرساء، وإنما نابضة بالحياة، وقادرة على مقَاسمتها عبئ الت
  .ليتأتى لها ذلك، لولا الأسلوب اازي، الذي أسعفها في تنويع خطاا الشعري

– 

أكثر أشكال الخطاب اازي، ترددا في شعر المرأة، وعلى وجه التحديد،  ،إنّ مخاطبة العين
في غرض الرثاء، حيث تتخذ الشاعرة، هذا العضو الحساس، أنيسا لها، في وحشتها، بعد رحيل 

  .الفقيد، ملتمسة منه العونَ على مصاا

الك؛ قصد التخفيف من فالشاعرة تخاطب العين، وتدعوها إلى ذرف الدموع بغزارة على اله
  .معتبرة إياها كائنا عاقلا، يشعر بعمق حزا، ويعي ما تريده منه ،ألمها، ووجعها

وإن اختلف عصرهن، فإنّ نظرن إلى العين، لم تتبدل، فهي  ،أنّ الشواعر ،فت للانتباهواللاّ
فاءهن للفقيد، ، كما يكشف إخلاصهن، ووبوضوح وجلاءالذي يبرز جزعهن  ،دائما ذلك العضو

  .من خلال استمرار اطل الدمع، وانحداره على الوجنتين حارِقًا

في إظهار الحزن، والأسى لدى النساء الشاعرات، افتتاحهن  ،إنّ ما يؤكّد أهمية العين
  ]البسيط: [1جليلة بنت مرةنحو قول  ،ودعوا إلى البكاء ،لقصائدهن بمخاطبتها

     يا عين فابكي فـإنَّ الشـر قَـد لاَحـا     
واسـبِلي دمعـك الــمخزونَ سـفَّاحا      

   
وقلب من  ،فالشاعرة في مخاطبتها للعين، توظّف أسلوب النداء، وكأا تدعو إنسانا، ذا عقل

  .أجل لفت انتباهه
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تستعطف  ،خطابا للعين في مراثيها، إذ نجدها في عدة قصائد ،، أكثر الشعراءالخنساءولعلّ 
  ]الوافر: [1كقولها ،عينها، وتتوسل إليها، راجية منها الدمع الغزير

ِـي     ــ ــك أَسعدين حينِ وــي ــا ع ألاَ ي   
ــوضِ    ضنِ العمــز ــدهرِ وال ــبِ ال يرل

   
ماؤها، فإن بستإذا اح اعرةها تلقى اللّوالعينأنيب، من قبل الشالتي ترفض فتورها،  ،وم، والت

  ]البسيط: [2، إذ تقولللخنساءوتأبى جمود دمعها، مثلما هي الحال بالنسبة 

ــكَابا    ست ينكــب لاَ ت الَــكيــا عــين م   
ــا    ابري رهــد ــانَ ال ــر وكَ هد ابإذَا ر

   
وإن كانت  ،إلى ما بعد العصر الجاهلي، فالعين دائما ،وظلّ هذا الخطاب، قائما في قصائد الرثاء

صلا بالجسد، فإنخص الواعيعضوا متاعرة، في موقف شعورها  ،ها بمثابة الشالذي تعتمد عليه الش
، تتوجع لما أصاب المسلمين، على يد الأعاجم، فتلتمس من خزانة بنت خالدبالألم والحزن، فهذه 

  ]الطّويل: [3من لوعة وأسى فتقول ،عما يتحشرج في نفسهاعينها ذرف الدموع، تنفيسا 
    أيــا عــين جــودي بالــدموعِ الســواجِمِ  

فقَد شـرِعت فينـا سـيوف الأعـاجِمِ      
   

إلى خروج بعض الشواعر في مخاطبتهن للعين، عن صيغة المفرد إلى صيغة  ،ونشير هاهنا
المثنى، دف ويل جزع الشاعرة من جهة، وطلبا لغزارة الدمع من جهة ثانية، ومن ذلك ما جاء 

  ]الطّويل: [4أخت الحازوقفي قول 
     أَعيني جـودا بالـدموعِ علَـى الصـدرِ     

الـمقْتولِ بالجبـلِ الـوعرِ  على الفَارِسِ   
   

أثناء حملهن للعين على البكاء،  ،يستخدمن فعل الجود ،عددا من الشاعرات والملاحظ أنّ
إلى أنّ الفقيد، أهل للبكاء عليه، وأن موع الهواطل، اعتبارا لما كان تلميحا منهنه جدير بتلك الد

  ]ويلالطّ: [5زينب بنت العوامتقول  ،يتصف به في حياته
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ــرعا     وعِ فأسمــد ــودا بال ج ــي نيأَع   
علَــى رجــلٍ طَلْــقِ اليــدينِ كَرِيـــمِ  

   
بمضاهاة الجدول،  ،يشترطن غزارة الدمع، ويطالبن العين ،في أغلب الحالات ،ولذلك نراهن

  ]الطّويل: [1ليلى الأخيليةفي امار مياهه، وتدفّقها، مثلما يؤكّده قول 

   أيا عـين بكِّـي توبـةَ بـن حــمير        
بِسح كَفَـيضِ الــجدولِ الــمتفَجرِ     

   
وقد تستعطف الشاعرة عينها، لتواظب على البكاء، وتستمر في ذرف الدموع، بدون 

  ]البسيط: [2دائما الأخيليةانقطاع، كما في قول 

      يا عين بكِّـي بِـدمعٍ دائـمِ السـجمِ    
وابكــي لتوبــةَ عنــد الــروع والــبهمِ  

   
التي  ،لونا من الألوان الأسلوبية ،يصبح هذا النمط من الخطَاب، في شعر المرأة ،وهكذا

إزاء حتمية فَقْد الأحبة والأقرباء، مما يعني أنّ استخدامه في  ،تعكس موقفها الشعوري، والانفعالي
عبير عن  ىما لتأدية وظيفة علالقصيدة، لا يأتي عبثا، وإندرجة كبيرة من الأهمية، تتمثّل في الت

  .موقف إنساني، يلاقي بين العديد من التجارب الإنسانية

– 

 ،اية كلّ حي والإنسان في مختلف الأزمنة، والعهود أدرك هذه الحقيقة، ووقف الـموت
من قهر بعض قوى الطّبيعة، واستطاع  ،التي تمكّن فيها ،منها أحيانا حائرا، لا سيما إبان العصور
غلّب على صعاب العيش فيها، إلاّ أنلطانالتة هذا السالذي ظلّ يتخطّف  ،ه بقي عاجزا، أمام قو

  .يه على مرأى منه، فرضخ في اية الأمر لنفوذه، وأقر بحتميتهمنه أقرباءه، وذو

لهذه الحقيقة الأزلية، ركَن للجزع، ورضي جرعات  ،بسخف محاولة التصدي ،ولـما تيقّن
لابة؛ لأنبر والصما تسلّح بالصمنه، ولا طاقة له بهالألم والحزن، ورب به لا مهر.  

                                                             
  .74: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 1
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سبيلا للتنفيس عن أشجانه،  ،اتخذ نظمه ،الشعر وإذا كان صاحب المصيبة، من أرباب
تعكس جبروت الموت، وعظم المعاناة، مصورة قوة  ،كلمات حارقة ،ومآسيه، فجاءت زفراته

  .وتأثره لرحيل أحبته ،انفعاله

إلى الشعر، تلتمس منه العون،  ، قلوبا عند المصيبة، لجأتوالمرأة وهي أشجى الناس
التي ضاق ا صدرها، فولدت من رحم معاناا، قصائد  ،والتخفيف من وطأة التجربة الأليمة

التي تحلّى ا في حياته،  ،أنبل الصفات ،رثائية تسعى من ورائها، إلى تخليد الفقيد، عن طريق حشد
، صخرفي مراثيها لأخيها  ،الخنساءكدأب  كيف لمثله أن يكون تحت الثَّرى؟: متسائلة أحيانا

  .توبةفي بكائها على  الأخيلية ليلىو

تجاوزن أمام فاجعتهن في ذويهن، عالم الواقع والحقيقة، إلى عالم  ،والظّاهر أنّ بعض الشواعر
الشعر والخيال، فرحن يتحدثن مع الهالك، وكأنه لم يفارق الحياة، بل هو حي يرزق، يعيش بين 

هله، وذويه، وهذا دليل على افتقادهن للميت، وعدم صبرهن على هلاكه، بدليل ما جاء على أ
إلى زوجها القتيل، وكأنه حي يسمع، ويصغي إلى  ،حيث وجهت كلامها ،جليلة بنت مرةلسان 
  ] الرمل: [1قولها

      ــه ــدهر بِ ــرب ال ــيلاً خ ــا قَت  ي

     ــن ــا م جميع ــي تيب ــقْف ــلِس ع
   

تماما  ،الذي كان ركن بيتها، وأساس عزا ،بعد رحيل قرينها ،تتحسر على حالها ،فالشاعرة
  ]الوافر: [2حيث تقول ،للخنساءسبة بالن ،مثلما هو الأمر

ــي       ــت عينِ كَيإنْ أب رــخ ــا ص ألاَ ي  
ــوِيلاَ      ــرا طَ هنِي دكْتــح أَض ــد لَقَ

   
ا صخر، وهي في لى المعاملة الطّيبة التي خصها تشير من خلال عجز البيت، إ ،فالخنساء
إلى سالف أيامها معهبكائها عليه، إن نر على مكانتها عنده، كما تحما تتحس.  

                                                             
  .51: الأدب العربي وتاريخه في العصر الجاهلي، محمد هاشم عطية، ص - 1
  .156: ين، يوسف عيد، صديوان الباكيت - 2
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تشعر به ملئ خاطرها، وفي هذا  ،ها لا تزالالشخص الميت؛ لأن ،وقد تخاطب المرأة الشاعرة أيضا
  ]البسيط: [1تجسيدا لهذا اللّون الخطابي، في قصائدها، حيث تقول ،أكثر الشواعر ،ساءالخنالسياق تظلّ 

     هــاذَر نت ــد ــاءٍ قَ ــخر وراد م ــا ص ي  
   ــار ع دهــا في وِر م ارِدوـــم ــلُ ال أَه

   
يغشاها دون تردد، في الوقت الذي يتحاشاها فيه، بقية  ،فهو بالنسبة إليها، رجل حرب

ان، وتلك طبيعة الشاعرات في مراثيهن، حيث يعددن مزايا الفقيد، وينوهن بخصاله، لدرجة الفرس
  ]الكامل: [2سعدى بنت الشمردلمخاطبته بالصفات الحميدة التي اشتهِر ا، كقول 

      ـماعِ إذَا هكْـبِ الــجِيالر ـمطْعـا مي     
 حثّوا الـمطي إِلَـى العـلاَ وتسـرعوا     

   
قد أسقطت الاسم الصريح لأخيها، ودعته بإحدى الصفات الغالبة عليه،  ،كما نلاحظُ ،فالشاعرة

  ]البسيط: [3الخنساءكما في قول  ،وهي صفة الكرم، من باب التأكيد على مناقبه، والإشادة بأمجاده

 ــا فَــارِسير تــدــلِ إذْ شــا  الخَيلُهائح    
الــهلْكَى إذَا سـغبوا   ومطْعم الـجوعِ  

   
للشخص الميت، بالصفات الخلقية، قائمة بعد العصر الجاهلي،  ،وظلّت مخاطبة الشاعرات

  ]الكامل: [4فتقول علي بن أبي طالب، ترثي أم البراء بنت صفوانحيث نجد في هذا المقام، 

     يا خير مـن ركـب الــمطي ومـن مشـى      
   قـلِ   فَواعن أَو فتحــمابِ لـرالت  

   
إياه خير الفرسان، بل وأحسن من مشى  لإمام علي كرم االله وجهه، معتبرةفأم البراء، تنتصر ل

  .فوق الأرض

                                                             
  .65: المصدر السابق، ص - 1
  .51:  الأصمعيات، الأصمعي، ص - 2
  .20: ديوان الباكيتين، يوسف عيد، ص - 3
  .91: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 289 - 
 

عن شواعر العصر العباسي؛  ،والملاحظ أنّ نداء الميت، ومخاطبته بالصفة المعنوية، أمر لم يغب
لأنة، نا نجد هذه الخاصيد على ألسنة البعض منهنحيث قالت في رثائها كلبانة بنت ريطة ،تترد ،

  ]المنسرح: [1لمحمد الأمين

ــا        حِطَراءِ مرــالع ــا ب ــا فَارِس ي 

خانتــه قُــواده مــع الـــحرسِ     
   

في شعر المرأة، أثناء مخاطبتها للشخص الهالك، من  ،حضور بعض الصيغ ،نتباهواللاّفت للا
، وهذا الأمر في الحقيقة، تقليد جرى عليه معظم الشعراء، في مجال الرثاء، لا تبعدن ،لا تبعد: مثل

تبقى حاضرة  ،خاصة في العصر الجاهلي، اعتقادا منهم أنّ الميت، وإن قُـبِر جسده، فإنّ روحه
لا : ف على أحوالهم، ولذلك يناجي الشاعر الميت، ويخاطبه قائلا لهعربينهم، تتتبع أخبارهم، وتت

  .2عدم الذّهاب، ودعاءً له ببقاء الذّكر ،تبعد، راجيا منه
في رثائها لقومها الذين قتلوا يوم  ،الخرنق بنت بدرومما ورد منه في شعر النساء، قول 

  ]البسيط: [3قلاب
      ــم ه ــذين ــومي ال ــدنْ قَ عبلاَ ي 

ــزرِ    ــةُ الجُـ ــداة وآفَـ ــم العـ سـ
   

إلى إبراز الصفات  ،الخرنقفقوم الشاعرة أفَاضل، من حملة المناقب والخصال، ولذلك سعت 
  .وتخليدا لها ،حفاظا على تلك المحامد ،راجية بقاءهم ،والكرم ،التي اشـتهروا ا، كالبطولة

وجزعهن منه، جراء  ،نفورهن من الموت ،مراثي بعض الشواعر في كنا قد لـمسنا اوإذ
وإنْ بقي استعظامهن لهلاك الفقيد جليا،  ،قسوته ورهبته، فإنّ أخريات أذعن له، وأقررن بحقيقته

  ]البسيط: [4الخنساءوواضحا مثلما يؤكّده قول 

     اذْهب فـلاَ يبعـدنك االلهُ مـن رجـلٍ     
لاَقَى الـذي كُـلُّ حـي بعـده لاَقَـى       
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بنظرة حكيمة، بعد تيقنها،  ،فالخنساء هاهنا، تبدي إيماا بحقيقة الموت، وتستسلم لسلطانه
  ]الكامل: [1وكلّ نفس إلى أجل، فتقول ،من أنّ كلّ حي صائر إلى البِلَى

ــب ــرٍ      فاذْه معــلُّ م ــد وكُ عبولاَ ت  
  كُـــدنبِت ـــةنِيم كـــأْس ذُوقـــيس

   
لمثل تلك الصيغ، أثناء مخاطبتهن للشخص الميت، يرد بكثرة في  ،ويبدو أنّ توظيف الشواعر

شعرهن، خلال العصر الجاهلي، بخلاف العصور الأخرى، حيث يقلّ ذلك التوظيف، ولا نراه 
  ]الطّويل: [2؛ حيث تقولليلى الأخيليةإلاّ على لسان  ،يتردد

فلاَ يبعـدنك االلهُ يـا تـوب إنمـا           

لقــاءُ الـــمنايا دارِعــا مثــلُ حاســرِ  
   

جارت شعراء الجاهلية في شعرها، فنظمت على منوالهم، وسارت على  ،فهذه الشاعرة
أن  ،مثالا في الجزالة، والرصانة، ولذلك لا عجبغة والأسلوب، فجاءت قصائدها جهم، في اللّ

  ]الطّويل: [3يتوفّر شعرها على مثل أساليبهم، وصيغهم في الخطاب، مثلما هو ماثل في قولها

    فـلاَ يبعـدنك االلهُ يـا تـوب إنمــا      
لَقيت حمام الـموت والـموت عاجِـلُ   

   
ــدنك االلهُ يـ ـ عبــا     ولاَ ي هإن ــوب ا ت  

ــلُ    ــاجِلاَت وآجِ ا عاينـــم ــذَاك ال ك
   

 ــت ــوب والتقَ ــا ت االلهُ ي كنــد عبولاَ ي     
علَيك الغوادي الـمدجِنات الــهواطلُ   

   
مخرجة إياه من حقل  ،ولم تخاطب المرأة الشاعرة الأموات فقط، بل خاطبت أيضا الموت

 هالصفات المعنوية، إلى حقل الكائنات الواعية، والمحسوسة، فنراها تتأفّف منه، وتلومه على إفجاع
  ]البسيط: [4لها في أحبتها، كما في قول الخنساء

ـــطْرقُنا   ــا وتـ ينادغــا ت اينــا للم م    
ــاسِ     ـــز بالفَ ـتحا نــد ــا أب نكأن
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ـــزايِلَنا    ى أنْ تــأْب ــا فت نلَيو عــد غت    
ــاسِ    مأَر ــن ــا ره نم رــالخَي ــر ف يللخ

   
ب من إصرارها على اجتثاثهم، وجعل  ،ها تعاتب المناياإندها لذويها، وتتعجعلى ترص

  .خيرهم حبيس الأجداث

اعرة الموتص بالقوم، ليسلُبهم شرفا ،وترى الشم، من أمثال عدوا مخيفا، يتربءهم، وساد
  ]الخفيف: [1، فتقولصخرأخيها 

     ما لـذَا الــموت لا يـزالُ مخيفًـا     
ــرِيفَا      ــا ش نــالُ م نمٍ يــو ــلُّ ي كُ

   
   مولَعــا بالســراة منــا فَــــما يــأْ   

ــا   ـــمهذَب الغطْرِيفَـ ــذُ إلاَّ الـ خـ
   

إلى كلامها، فتلومه على إصابته لصخر، رغم ثمّ تخاطبه كما لو كان شخصا، يصغي 
  ]الخفيف: [2طهارته، وعفّته فتقول

     أَيها الـموت لَـو تجافَيـت عـن صـخرٍ     
ــا    ــا عفيفَــ ــه نقيــ  لأَلْفَيتــ

   
     كَرنالــم ـركنـةً يجح سِـينمخ اشع     

ــا ويبـــذُلُ الــــمعروفَا      فينـ

   
ما هو مسلك أسلوبي، للأموات في شعرها، إن ،وانطلاقا مما تقدم، نخلص إلى أنّ مخاطبة المرأة

  .حساسها بالموت، ويكشف موقفها منهيبرز إ

 

ف عجز بني البشر، أمام قوته، منذ بدء الخليقة، والإنسان في صراع مستمر مع الدهر، كش
في هذه الحياة، فلم يعد بوسعهم إلاّ  ،يترصد حركام، ويتربص بوجودهما وكأنه عدو لدود، فغد

مثلما هو الأمر بالنسبة للشعراء، حيث  ،إذ أظهروا تبرمهم من صروفه، ونوائبه ،والتشكي ،اللّوم

                                                             
  .131: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .131:   ، صنفسهالمصدر  - 2
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الذي لحقهم بسبب  ،نظموا العديد من القصائد الشعرية، التي تصور معانام، وتعبر عن الظّلم
بكثرة في الشعر العربي، أين نجد الشعراء، يحملونه وزر " الدهر"لفظة  د، ولذلك نلاحظ تردخطوبه

  .ما يصيبهم في الحياة، وكأنه إنسان، أو حيوان مفترس، يتعمد إلحاق الضرر م

والأفعال التي تتصل بعالم الإنسان  ،وعلى هذا الأساس، راحوا يلصقون به الصفات
التي تعكس مبلغ شعورهم، وإحساسهم  ،لت في قصائدهم، مجموعة من الصوروالحيوان، فتشكّ

  ]الوافر: [1امرئ القيسبالدهر، على  نحو قول 

ــولٌ  ــدهر غُ ــرك أنَّ ال ـــم يخبِ      أَلَ
ختــور العهــد يلْــتهِم الرجــالاَ     

   
الواقع الملموس، ولذلك نعته بالغول، فالشاعر، يعلم أنّ الدهر غير محسوس، ولا مادة له في 

الذي يخاتل  ،وإنْ لم يره الناس، فإنهم يدركون ذهنيا خطره، ورهبته، فهو بمثابة الحيوان المفترس
  .الفريسة، من أجل التهامها

زهير بن أبي ونلمس إذعان الشعراء لسلطته، وإقرارهم بغلبته لبني البشر، مثلما يوضحه قول 
  ]ويلالطّ: [2سلمى

     مـهفُوسـى نفْنت ـاسـي أنَّ النا لدب     
وأَمــوالُهم ولا أَرى الــدهر فَانِيــا     

   
ص عليهم طيب العيش، فاكتفوا أمام الدهر، تقض مضجع الشعراء، وتنغ وظلّت أرزاء 

  ]الكامل: [3أبي فراس الحمدانيسطوا باللّوم، والتشكّي، كدأب 

    علقَــت بنــات الــدهرِ تطْــرق ســاحتي  
    ــه الاَتفي ح ــه ــلْت بنِي ا فَضـــم  لَ

   
ــا     هالــيضِ رِج ــي بِبِ ـــحرب ترمينِ    فال

    ــه اتنب ــود ــي بِس ــدهر يطْرقُنِ  وال

   
وحدهم، بل  فإنّ الحديث عن صروف الدهر، ليس وقفًا على الشعراء القدامى ،وللإشارة

  الذي وجدنا ديوانه،  ،محمود سامي الباروديشاركهم في ذلك، شعراء العصر الحديث، من مثل 
                                                             

  .467: ، ص1974الشيخ بن أبي شنب، دط، :  ديوان امرئ القيس، تصحيح - 1
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  ]الكامل: [1عن حقيقته حيث يراه ممرا للشدائد، وطريقا إلى الفناء، من خلال قوله ،يعج بالكلام

     ـشعي ـنـةُ الخُطُـوبِ فَمجردم رهوالد     
    ـنوم مرهالبِلَـى    ي ـثْ فيـهعم يـرهي

   
  ]الطّويل: [2، مغرم بإهلاك الناس، ورميهم بمختلف الأرزاء، طبقا لقولهوهو إلى جانب ذلك

     فَما العـيش إلاَّ سـاعةٌ سـوف تنقَضـي     
وذَا الــدهر فينــا مولَــع بِرِمــاءِ     

   
هكذا إذن تحدث الشعراء، قديما وحديثا عن الدهر، فصوروا نظرم إليه، كاشفين أثر  

اس، ووقع شدائده في نفوسهممصائبه على الن .  

ة، هي الأخرى، لم تسلم من لسعاته، سواء كانت شاعرة أو  ،وما من شكفي أنّ المرأة العربي
ها تركن أما المرأة العادية، فإن. النوائب إنسانة عادية، فهي بدورها رمتها الخطوب، وعضتها

ها ترجع إلى فنها لتستعين بلغته في اعرة، فإنوقد تتجمل بالصبر، أمام بناته، وأما الش ،للأحزان
  . مواجهة الدهر، وفضح قساوته

ن، إلى العالم المحسوس والمعاي ،ومن ثمّ نراها تشخصه، ناقلة إياه، من العالم المعنوي ارد
فيغدو إثر ذلك، كائنا ملموسا، وأحيانا عديدة، كائنا عاقلا، يتلقى الخطاب، فيعي فحواه 

  .ومضمونه

ما من أجل تقريبه الذي تنتهجه المرأة في شعرها، بشأن الدهر، إن ،والحقيقة أنّ هذا المسلك
من خلال نكباته، التي  ه غير ملموس، ولا محسوس، فالإنسان لا يشعر به، إلاّإلى رؤيتها، طالما أن

 الإنساني، تستمد من العالم ،يعتقدها من آثار أفعاله، وانعكاساا، ولذلك راحت المرأة الشاعرة

                                                             
  .85: ، ص1971، دار المعارف، مصر، 1علي الجارم ومحمد شفيق معروف، ج: ديوان محمود سامي البارودي، تح - 1
  .79: المصدر نفسه، ص - 2
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إلى غير ...،راب، عدا، رجم، أوهن، عض، أفنى، أخنى: قها بالدهر مثلحلجملة من الأفعال، لت
  ]المتقارب: [1ءالخنساالتي لا تخص العالم ارد، تقول  ،ذلك من الأفعال

ــزا        ــا وح سهن رهــد ــي ال  تعرقَنِ

ــزا    ــا وغَم عقَر رهــد ــي ال  وأَوجعنِ

   
 وأَفْنــى رِجــالي فَبــادوا معــا        

 فَغــودر قَلْبِـــي ـــم مســـتفَزا   

   
أفعالا هي في الأصل للإنسان، تماما كما فعلت  ،فالشاعرة كما نلاحظ، تنسب إلى الدهر

  ]الكامل: [2بشدائده، فتقول ،كائنا يعتدي على الناس ،، حين جعلتهسلمى بنت المهلهل

ــدا  إنْ ع دائــدالش ــد نى عجتروالـــم     
     ثَانــد ــلُ الحَ ضعونٌ مــر ح ــر هد

   
ل البشر، فتخصها يوتظلّ الشاعرة العربية، مشدودة إلى هذه القوة الخارقة، التي تعترض سب 

  ]الطّويل: [3هند بنت عتبةعاجزا مثلما يوضحه قول  ،بالأفعال التي يقف الإنسان أمامها

ــوؤنا     ســا في نرهــا د نلَيع ــب    يرِي
ــيءٍ     ي بِشــأْت ــا ن ى فَمــأْب ويــه بالغي

   
من هذا الدهر  ،، فهي تشفق على قومهاليلى بنت طريفنلمسها لدى  ،والنظرة نفسها

  ]الطويل: [4العنيف، والمغرم بإهلاك الكرام، فتقول

     والــردى  للنوائــبِألاَ يــا لَقَــومي 
     نِيــفامِ عربــالك ــحلــرٍ مهود

   
تعكس موقفهن منه، وإنما خاطبه  ،يةالشاعرات، بمنح الدهر صفات حسولم تكتف النساء 

على نحو ما قامت  ،وألم ،البعض منهن، باستخدام أداة النداء، ليفرغن ما في أنفسهن، من شكوى
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به إحدى النساء الشاعرات، إذ راحت تدعو الدهر، وكأنه شخص عاقل، بوسعها لومه، وعتابه 
  ]الوافر: [1فتقول ،أصاا منهعلى الذي 

 يــا دهــر مــاذَا أَردت منــي        

     جِيــهتــت أرــا كُنم لَفْــتأَخ 

   
 دهـــر رمـــانِي بعقـــد إلفـــي     

    كيهـــاني وأشـــتمـــكُو زأش 

   
حيث تنسب إلى  ،، تتبع النمط الأسلوبي نفسه، في رثائها لمالك أمرهاعنان الناطفيةونجد 

  ]الكامل: [2صفتين حسيتين، تتمثّلان في الرمي والفناء، قصد تقريب أثره، من فهم المتلقي ،رالده

     يا دهر أَفْنيـت القُـرونَ ولَـم تـزلْ     
ــا     ــهمك النطَافَ بِس ــت يمــى ر حت

   
التي خاطبتها المرأة في شعرها، كاشفة بذلك،  ،وذا يكون الدهر، من جملة الأشياء المعنوية

  .وقدرا على تقريبها، ووضعها في إطار حسي ملموس ،عن وعيها بالمعنويات

 

شديدة الاتصال ببيئتها،  ،رأينا في الفصل الأول من هذا الباب، كيف كانت المرأة الشاعرة
أعطتنا صورة واضحة، عن جوانب  التين ملامحها، في قصائدها الشعرية حيث جسدت الكثير م

تمثُل عناصرها بقوة، في إبداعها الشعري، نتيجة اتخاذها  التي تلك البيئة، وفي مقدمتها الطّبيعة،
  .مادة خصبة، لتشكيل مختلف الصور الفنية

فاعل مع الأشياء المحيطة ا، إلى الت ،والذي لا شك فيه، أنّ هذا الارتباط قاد المرأة الشاعرة
ها ذات عاقلة، تعي أو حيوانا، حيث عمدت إلى مخاطبتها، وكأن ،سواء كانت جمادا، أو نباتا

التي لم تعد تراها غريبة عنها،  ،كلامها، وتشاركها أحزاا، وهذا يعني استئناسها ذه الأشياء
ازي بفضل الأسلوب ،لعلاقة أنشئت ،ما صارت طرفاوإنالمعتمد على الخطاب ،ا.  
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 ،ومنازل ،والمباني من دور ،كالجبال ،خاطبت المرأة الأشياء الجامدة ،فبموجب هذا الأسلوب
إلى عدم حجب نسيم الصبا عنها؛ لأنه  ،تدعو الرواسي الشاهقات ،مريةـأسـماء الفهذه 

  ]الطّويل: [1فتقول ،ف عنها آلام البينيخفّ

 أَيا جبلَـي نعمـانَ بـااللهِ خلِّيـا         

نسِــيم الصــبا يخلُــص إلَــي نسِــيمها  
   

: 2من دمار وخراب قائلة ،، على ما آلت إليه أم القرىعائشة العثمانيةبينما تتحسر 
  ]المتقارب[

     يفـعى الضـأْوم ـتـةَ كُنا قَريفي     
ــد في     ــم يجِ ــرارا إذَا لَ ــواها قَ س

   
  ]الرجز: [3ته قائلة، بعد مو، قصر سيدهامتيم الهشامية ،وتنادي في هذا المقام

         ـلَ أَطْلاَلُـهبت ـزِلاً لَــمنا مي 

حاشـــا لأَطْلاَلـــك أنْ تبلَـــى    
   

مرتبطا بحالتها  ،الأشجار فجاء خطاا لها ،خاطبت المرأة الشاعرة ،وإلى جانب ذلك
إلى نخلتين  ،لكنها ظلّت تحن إلى وطنها، فالتفتت يوما ،النفسية، كتلك المرأة التي أقامت بالبصرة

  ]الطّويل: [4بجوارها وقالت

     أيا نخلَتـي ثَـروانَ شـئت مفـارقي     
ــا      اكُمني لاَ أرــت ــا لَي ــا ي يفُكُمحف

   
     ـباكر انَ لا مـروثَـر ـيلَتخا نأي     

ــا     اكُممابِ إلاَّ رــر الأَع ــن م ــرِيم كَ
   

لموت  ،ابور، فتلومه على الإيراق، وعدم الجزع، إلى شجر الخليلى بنت طريف وتتحدث
  ]الطّويل: [5شقيقها، فتقول
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     أيا شـجر الخَـابورِ مالَـك مورِقًـا     
تجــزع علــى ابــنِ طَرِيــف كأَنــك لمْ  

   
، توجهت إلى شجرة السرو، لتبثّها أوجاعها، علّها تجد بعلية بنت المهدي ،ولمّا استبد الشوق
  ]الطّويل: [1الخلاص لديها، فقالت

     أيا سـروه البسـتان طَـالَ تشـوقي     
ــبِيلُ    س كيــد ــلٍّ لَ ــي إلى ظ ــلْ ل فَه

   
والأشياء الجامدة،  ،أنّ الخطاب اازي، في شعر المرأة، لم يـمس فقط المعنويات ،والملاحظ

بحادثة مؤلمة، أثّرت في  ،بعض الحيوانات القريبة من نفسها، أو التي ارتبط وجودها ،بل شمل أيضا
، في حرب داحس والغبراء، فراحت تنادي الخيلَ التي التي فقدت ولدها أم ندبةوجداا، كحال 

  ]الوافر: [2ركت في السباق، وتدعو عليها بالهلاك قائلةشا

     ويا خيـلَ السـباقِ سـقيت سـما     
   ــات ـــمياه الجَارِيـ ــذَابا في الـ مـ

   
التي تكلّمت  الخنساءومن اللّواتي خاطبن الحيوان في شعرهن، مستعملات أداة النداء، نجد 

مع الديك، لشهرته بالمناداة، وقت السحر، وهي الفترة التي تحس فيها الشاعرة بالوحدة، 
  ]الطويل: [3قائلة ،والوحشة، ولذلك توجهت إليه، تبـثّه أحزاا، وآلامها

 ةرــح ي بِسادنـــم ــديك ال ــا ال هألاَ أي     
       ـا قَـدم كبِـركـذَا أُخ لُمـا  هيا لـدب

   
       ةتيبِـــف زِئْـتر ـي قَـدـي أنا لدب    

ـــمباكيا     ــونِي ال ــومٍ أَورثُ ــة قَ يقب
   

ه رمز للتطير، والتشاؤم طائر الغراب، رغم أن التي تحدثت إلى ،خولة بنت الأزورإضافة إلى 
ه إنسان عاقل، تأمل منه بشرى سارة، عن أخيها  المأسور، وكأن ،في العرف العربي، ومع ذلك

  ]الطويل: [4فتقول ،الذي تنتظره ،سيحمل إليها النبأ
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     ألاَ يا غُراب البـينِ هـلْ أَنـت مخبِـرِي     
ــرنا      شبت بِينــائ ومِ الغــد ــلْ بِقُ وه

   
بعد أن أسعفتها اللّغة اازية،  ،المعنوية، والجامدةهكذا إذن، خاطبت المرأة الشاعرة الأشياء 

عن خيال فذّ، قادر على  ،تسنى لها أنسنة الجماد، والنبات والحيوان، فكشفت بذلك ،إذ بفضلها
غوي المعروف، والخروج بالعبارة، مخرجا جديدا، يتجاوز المألوف من جهة، النمط اللّ كسر

ية لم، بحقيقة العما تثبت وعيهاق ذلك، إنوهي إذ تحقّ ويستوعب حجم الانفعال من جهة أخرى،
بغية تجديد تلقينا للأشياء، " الاكليشيهات"التي تفرض على المبدع، كسر القوالب اللّغوية  ،الشعرية

  .1بعملية التشويه الخلاّقة ،وهذا ما يسميه شلوفسكي
3 

ند فيه ، يسمجاز عقلي: ااز من منظور البلاغيين، قسمان أنّ رأينا في بداية هذا الفصل،
التي وضعت  ،غويةعن دلالاا اللّ ،يه الألفاظ، تنقل فلغويإلى غير فاعله الحقيقي، وآخر  ،الفعل

  .لم توضع لها في أصل الوضع ،لها، إلى دلالات أخرى

بالمقارنة  ،لّ فيهيق ،از الحُكْمياحضور هذين القسمين في شعر المرأة، إلاّ أنّ  ،والملاحظ
، حيث نجد من بالعصر الجاهلي، وإن اعتمدته المرأة، طيلة العصور الثّلاثة، بدءًا ااز اللّغويمع 

  ]المتقارب: [2، في لومها للدهرالخنساءقول  ،شواهده

ــا      عوا مــاد ي فبــال جــى ر وأَفْن 

     ــمقَلْبِـــي لَه رــودافَغفَزــتسم
   

 ،في الحقيقة ،مع أنّ قضاء النحب ،إلى الدهر ،فالخنساء ها هنا، تسند فعلي الفناء والإبادة
  .مسألة مرتبطة بالأجل

  ]الطّويل: [3في رثائها لأبيها، حيث تقول ،ابنة قيس بن جابرومنه كذلك، ما جاء على لسان 
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ــرِ  اضومِ الحَومي للــهللَ لَـــيطَــاوت     
وشيب رأْسـي يـوم قَـيسِ بـن جـابِرِ       

   
إلى اليوم  ،تشكو الأرق، بسبب طرق الهموم لها ليلا، وترجع علّة بياض شعرها ،فالشاعرة

إلى ذلك اليوم، فحين أنّ الأمر، مرده  ،تنسب فعل الشيب ،هاا يعني أنمـالذي قُتلَ فيه والدها؛ م
  .أصول الشعر يصيبالذي  ،إلى الضعف

ها تتمثّل ، فإنإلاّ بتوفّر العلاقة بين الطّرفين ،لا تتحقّق ،في ااز العقلي ،ولأنّ عملية الإسناد
ببية، بالنهرفي الساهدين المذكورين، حيث كان الدسببا في إفناء رجال الخنساء، مثلما  ،سبة للش

  .كان موت قيس بن جابر، سببا في زوال سواد شعر ابنته

نا ترددا في الشواهد المستقاة، من شعر المرأة؛ لأن ،أكثر علاقات ااز العقلي ،ويبدو  أنّ السببية
  ]السريع: [1، هي الأخرى، تجعل الوجد، سبب بياض رأسها حين تقولحنظلة الكاتب امرأةنجد 

ــفّني   ــا ش م مــو ـــنِي الي     إنْ تسأَلي
     ســي ــولاً لَ ــرك قَ ــاذبأُخبِ بالك

   
     ــه ــرأْسِ أَودى ب َـواد ال ــ    أنَّ س

ــبِ    ظَلَةَ الكَاتـــن ــى ح ــدي عل جو
   

ال جسمها، وضعفه إلى كلام  ،لشقراء بنت الحبابسبة والأمر نفسه، بالنزالتي أسندت ه
  ]الطويل: [2محبوا قائلة

     فقَد شف جسـمي بعـد طُـولِ تجلّـدي     
  ناديثُ ما    أَحـياصوالن شـيبحـي تي  

   
ما زادت على ذلك، بأن وإن ،إلى أحاديث المحبوب ،لم تكتف بإسناد الضعف ،فبنت الحباب

الإفناء والرمي  ،عنان الناطفية ،تماما كما ألحقت ،جعلت تلك الأحاديث، سببا في بياض النواصي
هر، من باب إسنادا الشالكامل: [3قولها يء، لغير ما هو له، من خلالبالد[  
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     يا دهر أَفْنيـت القُـرونَ ولَــم تـزلْ     
ــا     ــهمك النطَافَ بِس ــت يمــى ر حت

   
، كترا من كنوز البلاغة، ومادة عبد القاهر الجرجاني، الذي عده للمجاز العقليهذا بالنسبة 

  .1في الإبداع والإحسان، والاتساع في طرق البيان ،والكاتب البليغ ،مفلقـالشاعر ال

في غير ما وضعت  ،فظةالذي يراد به استعمال اللّ ،ااز المرسل، المتمثّل في ااز اللغويأما 
ومما جاء منه في . 2له أصلا، لوجود علاقة غير المشاة، مع قرينة مانعة، من إيراد المعنى الأصلي

  ]الطّويل: [3في رثائها لأبيها ،نت عبد المطلبأميمة بقول  ،شعر المرأة

     ـهوتيرِيـب بـيف الغالض ومن يؤلـف     
     ــدعـلُ بالرــاسِ تبخاءُ النـمـا سإذَا م

   
الذي دلّت عليه  ،تشيد بسخاء والدها، وقت الجدب، بسبب عدم نزول الغيث ،فالشاعرة

  .والمعنى المُراد ،، بين الكلمة اازيةالسببيةعلاقة باسم سببه، وهو الرعد، فنتجت عن ذلك 

، فتستعمل لفظة العيون، للدلالة على باسم جزئه، تسمي الشيء حليمة الحضريةوهذه 
  ]الطّويل: [4الحساد، قائلة في مقام الغزل

 تحــب أَص ــكترجــا أنْ هفلم تــرجه     
  ــحاشــونُ الكَو يا تلــك العتــم ــا شبِن

   
 ،من باب إطلاق الجزء ،جزءا من الشخص الحاسد، وظّفتها الشاعرة "العين"فلما كانت 
  .للدلالة على الكلّ

، أيام الحرب بين أم سنان بنت خيثمةأيضا قول  ،الجزئيةالذي علاقته  ،ااز المرسلومن 
الكامل: [5ومعاوية بن أبي سفيان ،الإمام علي[  
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 ــد ــي لاَ ترقُ قْلَتفَم ــاد ــزب الرقَ ع     
    ــورِد ومِ ويــالهُم ــدر ب صــلُ ي واللَّي

   
  .جزء من الجسم ،مثلما أنّ العين ،عن العين بالمقلَة، وهي جزء منها ،لقد عبرت الشاعرة

  ال عل المكان، لتعبر به عن الشيء ، تستعمل اللّفظ الدنجد المرأة الشاعرة ،وفضلا عن ذلك

  ]البسيط: [1الحارثية بنت زيدالحالّ فيه، كقول 

   هــرــرٍ وطَهصــلّى الإلــه علــى قَب   
  ورالـــم قَــهــقَى فَوست ــةالثَّوي ــدنع

   
الذي يحلّ فيه، ذلك لأنّ الدعاء،  ،وقصدت به الـمرثي "القبر"استعملت  ،فالشاعرة هاهنا

ت الموجود فيه، وهذا الاستخداملا يكون للقبر، وإنبت عنه  ،ما للميةترتأو المكانيةعلاقة المحلي ،، 
  .مثلما يسميها البعض

عائشة الذي ينتج عنه، على نحو قول  ،وقصدها إلى الأثر ،اسم الآلةوقد تذكر الشاعرة، 
  ]الـمتقارب: [2العثمانية

 ـ    عي    ـفبِــت أُملْمــلُ في مضجـ
ــرارا     ــي س كا وأَبــار ــي جِه كوأَب

   
  لأُم القُــرى خرِبــت بــالحَرِيقِ      

ــارا    فًا ونــي س ــاس ــا الن بِه ــات وم
   

سكّان مكّة، ماتوا قتلا، بواسطة  السيف والنار؛ لتبين أنّ: لفظتي ،لقد استخدمت الشاعرة
يوف، وحرقا بواسطة النأثير، المتمثّل في القتل السار، واسطتين في التيف والنيران، وما دام الس
  .علاقة الآليةوالحرق، فإنّ العلاقة بينهما، 

  ]البسيط[ :3، في رثائها لوالدهاأم فطنقول  ،باسم نتيجتهيء، الذي يذكر فيه الش ،ومن ااز المرسل

     يا قُرحـةَ القَلْـبِ والأَحشـاءِ والكَبِـد     
  ــد لــل ولم تتحب ــم يــا لَيــت أمــك لَ

   

                                                             
  .113: ، ص1موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 1
  .385:  طبقات الشعراء، عبد االله بن المعتز، ص - 2
  .259: ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 302 - 
 

بما سببه لها موته، إذ صارت تعاني داء القرحة، في أعضائها،  ،تنادي فقيدها ،فالشاعرة 
  .اللّذين ألمّا ا ،نتيجة الألم، والحزن

بها ذكرت ولأنبب، وعدلت الـمسباز هنا،  ،عن السالذي هو المراد، كانت علاقة ا
  .علاقة مسببية

اني، الثّ الأول، من ااز اللّغوي، الذي تحكمه عدة علاقات، أما الضرب هذا عن الضرب
ةقيد بعلاقة واحدة، تتمثّل في الـمه مفإنوهي نقل بالاستعارةما يعرف  ،التي ينتج عنها ،شا ،

كشرح المعنى،  ،من الأغراض ،غة، إلى غيره لغرضع استعمالها، في أصل اللّالعبارة، من موض
  .1والمبالغة فيه ،وإبانته، أو تأكيده

 ،حضورا في الشعر النسوي؛ لأنّ المرأة الشاعرة ،أكثر أنواع ااز ،الاستعارةوالحقيقة أنّ 
أساليب البيان، تعبيرا وأرقّ ،ورةهي الأخرى قد أدركت، قيمة هذه الص ها تأثيرا، فهي من أدق

غة، استغلالا حسنا، عن باستغلال اللّ ،إذ تسمح للمبدع ،وأجملها تصويرا، وأكملها تأدية للمعنى
. 2غة وتطويرهاا يساهم في إثراء اللّمـطريق منح اللّفظة الواحدة، معاني جديدة، ومتنوعة، م

التي تحدث عنها رجال البلاغة، في  ،معظم أقسام الاستعارةولذلك وظّفت المرأة في شعرها، 
  .مصنفام

 

الذي يحلّ محلّ المشبه المحذوف، ومنها في  ،ه البديلعلى أن ،بالمشبه به ،هي التي يصرح فيها
  ]مجزوء الكامل: [3ها، مفتخرة بقومعاتكة بنت عبد المطلبشعر المرأة، قول 

ـــومنا    ــي قَـــ ــا ف لْ بِنــائ س    
ــماعه    ــر سـ ــن شـ ــاك مـ وكَفَـ
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  .297: ، ص2008، 1الجيار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، طشعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائية، شريف سعد : ينظر - 2
  .741: ، ص1شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م- 3
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ــا     وا لَنعـــم ــا جــ ــا وم سقَي   
ــناعه   ــاقٍ شــ ــعٍ بــ في مجمــ

   
ـــور والقَنــا      ــه السنـــ    في

والكَــــبش ملْتمعــــا قَناعــــه  
   

فحذفت المشبه،  ،والبروز في كلّ ،بالكبش بجامع القوة ،قائد الأعداء ،لقد شبهت الشاعرة
اسم ) الكبش(على سبيل الاستعارة التصريحية؛ ولأنّ اللّفظ المستعار ) الكبش(وذكرت المشبه به 

  .الاستعارة أصليةجاءت  ،جامد
  ]الكامل: [1، تحرض القبائل العربية، على محاربة الفرسصفية الشيبانيةوأيضا قول 

   أحيــوا الجــوار فَقَــد أَماتتــه معــا   
ــيبانَ     ــي ش ــا بنِ ــارِبِ ي ــلُّ الأَع كُ

   
     ما العذْر؟ فقـد لفّـت ثيـابي حـرةٌ     

   ــان ــدر والمَرجـ ــةٌ في الـ مغروسـ
   

     لَـتزن كْـرٍ فقَـدنِـي بونَ برماذَا ت     
الأَثَـرِ كبر الـذّوائبِ والأخـرى علـى      

   
إلى المحافظة على الجوار، مشبهة الإبقاء عليه بالإحياء، وانتفاءه  ،تدعو قومها ،فالشاعرة

الاستعارة أماتت على سبيل  ،ومن الموت الفعل ،الفعل أحيوا ،بالموت، فاشتقّت من الإحياء
دم في القوم، بجامع كما استعارت كبر الذّوائب، وهي شعر مقدم الرأس، للمق. التصريحية التبعية

كبر (، وذكرت المستعار )المقدم في القوم( ،علو المقام، والمترلة في كلّ، فحذفت المستعار له
  .جاء اسما جامدا كذلك ،فظ المستعار؛ لأنّ اللّالاستعارة التصريحية الأصليةعلى سبيل  ،)الذّوائب

  ]الطّويل: [2لابن عمها ، في رثائهاعفراء بنت عقالومثلها أيضا، ما جاء على لسان 
     فإنْ كانَ حقـا مـا تقُولُـونَ فـاعلَموا     

ــلاَمِ    ــلِّ ظَ ــدر كُ ب مــت يعن ــد ــأَنْ قَ ب
   

في كلّ،  ،بجامع الحسن والعلو ،)المشبه به(بالبدر  ،)المشبه(على الفقيد الهالك  تحيث دلّ
، مثلما هي تصريحية أصلية ،ولأنّ المشبه به مذكور، وجاء اسما جامدا، كانت الاستعارة ها هنا

  ]البسيط: [3حيث تقول ،لولدها أم فطنفي رثاء  ،كذلك

                                                             
  .102:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 1
  .136: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 2
  .259:  ، ص3العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 3
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    ــة ياقب ــي غــير أَن كــد عب ــت قَنأَي  
  ــد ضع ــنالَ عز اعرقَــى ذبت ــفوكَي

   
بابنها، وعدم صبرها على فراقه، جعلها ترى نفسها بمترلة الذّراع من العضد،  إنّ تعلّق الأم

ها قد شبهت ارتباطها الشديد بابنها، بارتباط الذّراع بالعضد، وطالما أن ،وعليه تكون الشاعرة
سما ا ،لكون المستعار ،فإنّ الاستعارة تصريحية، كما أنها أصلية) الذّراع، العضد(صرحت بالمشبه به 

  .جامدا
  ] الطّويل: [1صفية بن عبد المطّلبقول  ،يندرج أيضا ،وضمن هذا النوع

     فقَالَ الخَـبِير إنَّ حمـزةَ قَـد ثَـوى     
وزِيــر رســول االلهِ خيــر وزِيــرِ     

   
     علَى أَسـد االلهِ الـذي كـانَ مـدرها     

ــورِ    ــلّ كَفُ ــلاَمِ ك ــنِ الإِس ع ــذُود ي
   

ودلّت عليه بالمشبه به  ،بالأسد، فحذفت المشبه ،"حمزة بن عبد المطّلب"فقد شبهت 
  .اسم جنس جامد ،المستعار ؛ لأنّالاستعارة التصريحية الأصليةعلى سبيل  ،"الأسد"

مفتخرة  ،وصيفومن الاستعارة التصريحية، في شعر المرأة خلال العصر العباسي، قول 
  ]البسيط[ 2بجمالها

     هـدأغْم ـتلَس ـظلَح فـيي سفإنَّ ل     
مــن صــنعة االلهِ لاَ مــن صــنعة القَــينِ  

   
بجامع  ،"السيف"بلفظ  ،المشاة، للتعبير عن العين، فدلّت عليها ،لقد استخدمت الشاعرة

في  ،مثلما هي كذلك اسم جامد، فالاستعارة أصلية، ،"السيف"الحدة في كلّ، وطالما أنّ المستعار 
  ]الوافر: [3مأمونـإحدى جواري القول 

ــالُ       ــا رِج ــوا ي ــااللهِ قُولُ  ألاَ ب

ــلاَلُ    ــابة أَم هـ ــمس في العصـ أَشـ
   

                                                             
  .55: المطّلب، محمد وراوي، ص شعر صفية بنت عبد - 1
  .445: ، ص6العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 2
  .443:   ، صنفسهالمصدر  - 3
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اعرةلقد شبمس، وأخرى بالهلال، بجامع الحسن ،هت الشوالاستدارة في  ،وجهها تارة بالش
  .تصريحية أصليةكلّ، ولأنّ المشبه به، مصرح به، وجاء اسما جامدا، كانت الاستعارة دائما 

  ]مجزوء الكامل: [1فتقول ،، تستخدم الاستعارة، لتكشف جمال خليلهاعلية بنت المهديوهذه 

ــزالِ   الغ ــى ذَاك ـــم علَ      سلِّــ
الأَغْيــــد الحَســــنِ الــــدلاَلِ  

   
    ــه ــلْ لَ ـــلَيه وقُ ع ـــم    سلِّــ

ــالِ    ــابِ الرجـ ــلَّ ألْبـ ــا غُـ يـ
   

اسم جنس  ،الذي ورد ،لقد شبهت المحبوب بالغزال، فحذفت المشبه، وصرحت بالمشبه به
  .الاستعارة التصريحية الأصليةجامد، على سبيل 

، في الشعر العربي، من الاستعارات المألوفة ،أنّ استعارة الشمس، والهلال، والغزال ،والحقيقة
  ]الطّويل: [2في قول ليلى بنت طريف ،ا هي كذلك، استعارة البدر، واللّيثمثلم

     وللبدرِ مـن بـينِ الكَواكـبِ إذْ هـوى     
   ــوف بِكُس هــد ــت بع مسِ هــم وللش

   
    ــه لُونمحشِ إذْ يعــن ــوق ال ــث فَ وللّي   

ــى   ــقُوف  عل وس ةــود لْحم ةــر حفْ
   

ورفعة، وشجاعة  ،للدلالة على وسامة ،"اللّيث"و "البدر"استعارت لفظتي  ،فالشاعرة
الاستعارة ا جعل ممفإنّ اللّفظ المستعار مذكور، وقد ورد اسما جامدا،  ،شقيقها، ومثلما نلاحظ

  .أصيلةوحية ـتصري
على الشعر النسوي، في العصر العباسي، يصادف بعض الاستعارات الطّريفة،  ،لعغير أنّ المطّ

  ]البسيط: [3علية بنت المهديكقول  ،التي تعكس نفسية الأنثى

  رـــب ــا عــنـ هتــةٌ طين انحير     
تســقَى مــع الــراحِ بِـــماءٍ مشــوبِ  

   
ــذَا  ـــسقَى بِ ذَا وت ــن ــا م وقُهرع     

  مــبِ م ــا بِطي يبــاحِ ط ــا ص ــة ي وجز
   

                                                             
  .67:   أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 1
  .232: معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 2
  .288:  ص شعر المرأة في العصر العباسي، عبد الفتاح عثمان، - 3
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والأكثر من ذلك . للمرأة الجميلة الندية، والمتفتحة ،"الريحانة"فبنت المهدي، استعارت لفظ 
  .وجمالاً ،وضوحا ،لتزِيد الصورة ،جعلت طينتها عنبرا، تسقَى بماء عذب، وكلّ هذا

 

من جهة  ،تدلّ عليه من جهة، وتجعل المشبه ،المشبه به، ويرمز له بقرائنهي التي يحذف فيها 
  .أخرى، يكتسب صورة جديدة، تتصف بالحيوية، والإثارة

أنّ المرأة الشاعرة، اعتمدت كثيرا على هذا النوع من الاستعارة، في إبراز  ،والملاحظ
  ]الطّويل[ :1جمعة بنت الخسأفكارها، وتجلية معانيها، ومن ذلك قول 

     ـهنفْس طْلُـبي توـى والــمالفَت رفي     
    ــز ــا فيجهِ موي ــك ــيدرِكُه لاش س

   
الذي  ،فالشاعرة، جسدت عن طريق الاستعارة المكنية، الموت في صورة الحيوان المفترس

وحذفت المشبه به " الـموت"يطارد الفريسة، ويجهز عليها بأنيابه، ومخالبه، فذكرت المشبه 
  .الاستعارة المكنية التبعيةعلى أساس  ،"يجهز"بإحدى لوازمه  ،مشيرة إليه ،)الحيوان المفترس(

 ،بمثابة لسعة الحية ،بالجوع فتجعل أثره ،إلى تصوير إحساس الفرد ،غنية بنت عفيفوتسعى 
  ]الطّويل: [2السامة، حيث تقول

     لَـعـمرِي لَقَـد مـا عضـنِي الجُـوع عضـةً      
ــا    عائج رهــد ــع ال نألاَّ أَم ــت فآلي 

   
 عليه ها دلّتإلاّ أن. الجوع بالحية، فذكرت المشبه، واستغنت عن المشبه به ،لقد شبهت إذن

ترجمت لنا حرقة الجوع، وكشفت  ،وما من شك، في أنّ هذه الصورة" عضني"من لوازمه  ،بلازمة
  .دائما الاستعارة المكنية التبعيةأثر لهيبه في النفس، عن طريق 

                                                             
  .41:  معجم النساء الشاعرات، عبد مهنا، ص - 1
  23: حماسة الظّرفاء من أشعار المحدثين والقدماء، الزوزني، ص - 2
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بسبب نوائب الدهر،  ،الذي لحقها ،مبلغ الأذى ،الخنساءوضمن السياق نفسه، تكشف 
الذي ينهش لحم  ،لتبالغ في تشبيهه، بالحيوان المفترس ،"الإيلام"و "النهش"فتستعير له صفتي 

  ]المتقارب: [1بعد التمكّن منها، فتقول ،الفريسة

 تعرقَنِــي الــدهر نهشــا وحــزا     

ــزا     ــا وغَم عقَر رهــد ــي ال وأَوجعنِ
   

فعل الدهر عليها؛  ،تكون قد أبرزت بطريقة محسوسة ،بمثل هذا البناء الاستعاري ،فالشاعرة
بمصائبه وشدائده ،أوجعها هلأن.  

الثّناء على كرم أخيها، عمدت إلى الاستعارة المكنية،  ،العوراء بنت سبيع ،وحينما أرادت
  ]مجزوء الكامل: [2قائلة

 يعصـــي البخيـــلُ إذَا أَرا      

   هــذَار ــا عـ ـــمجد مخلُوعـ د الـ
   

لمن ينصحه بالاعتدال في البذل، بالفَرس التي بدون رسن،  ،في عدم الانصياع ،حيث شبهته
طيع فارسها، مستخدمةفإنبعيةبذلك  ،ها لا تالاستعارة المكنية الت.  

  ]الوافر: [3من بطش معاوية بن أبي سفيان، فتقول ،، حجر بن عديهند بنت زيدوتحذّر 

ــديا   ى عدــا أَر م ــك لَيع ــاف أخ     
  ـــيرئز لَـــه ـــقشما في دخـــيوش

   
) شيخا(حيث شبهته بالأسد الهَصور، فذكرت المشبه  ،لقد رسمت لمعاوية، صورة مروعة

الاستعارة المكنية على سبيل  ،"زئير"وأشارت إليه بإحدى لوازمه  ،)الأسد(وحذفت المشبه به 
  .الأصلية

 الطّويل: [4على إخماد الفتن فتقول ،قدرة الحجاج بن يوسف ،ليلَى الأخيليةوتستعظم[  

                                                             
  .61: ، إبراهيم شمس الدين، صءشرح ديوان الخنسا - 1
  .1105: ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 2
  .240: ، ص11ثير، جالبداية والنهاية، عماد الدين بن ألأ - 3
  .244: ديوان الباكيتين، يوسف عيد، ص - 4
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ــةً  رِيضــا م ضأَر اججـــح ــبطَ ال إذَا ه     
تتبـــع أَقْصـــى دائهـــا فَشـــفَاها  

   
الذي يمرض ويشفى،  ،في صورة الإنسان ،لقد شخصت الشاعرة الأرض، وهي شيء جامد

بعد أن دلّت عليه بلازمتين، من لوازمه  ،)الإنسان(وتناست الـمشبه به  ،)الأرض(فأتت بالمشبه 
كما نجدها في مقام آخر، تصور وشائج . ، محقّقة بذلك الاستعارة المكنية الأصلية"المرض والشفاء"

  ]الكامل: [1فتقول ،القُربى، بين قومها، وبين أدوام القتالية

ــا  نَ أكُفَّنــد ـــرماح إذَا فَقَ ــي ال كبت     
ــاق بحــورا      ــا وتلْقَانــا الرفَ نزح

   
استعانت الشاعرة هنا أيضا، بخاصية التشخيص، لتبرِز إقدام قومها، وتوضح  ،فكما نلاحظ

عارة المكنية استال ،البكاء إلى الرماح، منشئة بذلك ، القوية بأسلحتهم، ولذلك أسندتصلتهم
من  ،والإبقاء على لازمة ،)الإنسان(، وحذف المشبه به )الرماح(، نتيجة حضور المشبه التبعية

وحين مدحت معاوية بن أبي سفيان، وأشادت بعطائه، استعارت صفة البخل  ،"تبكي"لوازمه 
  ]الوافر: [2أن تثبته للممدوح فقالت ،الذي أرادت ،للسحاب، وهو نقيض الكرم

  

 اثَتغــت اس ــك ـــمرتجى وبِ ــت ال وكُن     
   ابــح ــلَ السـ ــها إذَا بخـ لتنعشـ

   
السحاب الذي لا يمطر، بالإنسان البخيل، فذكرت المشبه، وحذفت  ،شبهت الشاعرة

، مثلما الاستعارة المكنية التبعيةمحدثة بذلك  ،"بخل"المشبه به، تاركة لازمة من لوازمه، هي الفعل 
  ]الطّويل: [3هي كذلك في قولها

     أَغَر خفَاجِيـا يـرى البخـلَ سـبةً     
     لُــهامى وأنــد الن كَفَّــاه ــب تحلَّ

   
فاستعارت له صفة، من صفات النوقِ، وهي  ،"توبة"وجود  ،أرادت تأكيد كرم ،فالشاعرة

جاعلة كفّيه ،ى والجود ،وأنامله ،الحَلْبدالن تحلُب.  
  

                                                             
  .84:  ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 1
  .58: المصدر نفسه، ص - 2
  .100:   ، صنفسهالمصدر  - 3
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، تحضر أيضا في شعر شواعر العصر العباسي، ومنها قول الاستعارة المكنيةولا شك، أنّ 
  ]الكامل: [1، مفتخرة بقومهاولاّدة المهزمية

 مهــد جم كَلَّــموا تــكَتإذَا س مقَــو     
ــلاَمِ     ــلِّ كَ ــأَخرس دونَ كُ ــنهم ف ع

   
دلالة على أنّ مآثرهم  ،اد، إنسانا، يتكلّم، ويفحم بقية الـمتكلّمينفقد تصورت 

  .كلّ من يحاول التشكيك فيها ،مشهورة، وشائعة، يصطَدم ا

  ]البسيط: [2معاناة الفراق فتقول ،وتتخذ عريب، هي الأخرى الاستعارة المكنية، أسلوبا لكشف

ــي  ــا منــك يفْرِحنِ موــألُ االلهَ يوأس     
      دـهنِ بالسـيفُـونَ العج لْـتكَح فَقَد

   
حيث شبهت السهد، بالكُحلِ الذي تكْتحلُ به المرأة، فحذفت المشبه به، ودلّت عليه 

حي في أنّ هذا الاستخدام، تعبير نسائي، يو ،، وما من شك"كحلت"بإحدى لوازمه الفعل 
  .بارتباط الصورة الاستعارية، بطبيعة المرأة الأنثوية

، في مدحها لجعفر بن يحى البرمكي، تستعير الاهتزار لتاج الملك، وهو عنان الناطفيةوهذه 
  ]السريع: [3فتقول ،على رأسه، والزهو للمنبر، وقتما يعتليه

  ــهقفَو ــنم لْكالـــم ــاجت ــزتهي    
  زا ويــر فَخ  ربنـــم ــه ال تحــى ت ه

   
اعرة، بيان استحقاق جعفر بن يحى إنة، أرادت من خلالها الشها استعارة مكنية، تبعي

  .البرمكي، للملْك والسلطان
ومما تقدم، نخلص إلى أنّ المرأة الشاعرة، اعتمدت في شعرها، أسلوب ااز، فطرقته  
قصد  االتي لجأت إليه ،العقلي واللّغوي، الذي تجلّى بقوة، في قصائدها، خاصة الاستعارة: بقسميه

مح توضيح معاينها، وتصوير مشاعرها، فجاءت على يدها، متصلة بطبيعتها كأنثى، ومرتبطة بملا
بيئتها، كما نلاحظ امتزاجها بالطّبيعة، امتزاجا وجدانيا، مما حملها على مناجاا، واعتبارها الصدر 

  .وأشجاا ،الرحب، الذي يستوعب آلامها
                                                             

1 - 92: ساء، المرزباني، صأشعار الن  
  . 60: ، ص21الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، ج - 2
  .28:  الناطفية، سعدي ضناوي، ص ديوان عنان - 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 يــوم الـكــمـــــفـهتهاـناية وأهـم.  
  ىعنه في شعر الـمرأةطبيعة الـمكن.  
 رأةــعر الـمـــي شــناية فـواع الكـأن.  
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1 

عن المعنى الخفي والمستور،  ،من مباحث علم البيان، ووجه من وجوه التعبير ،الكناية مبحث
ة المقولات الأسلوبي التي تعتبرها من أهم ،ةغة العربيمتها اللّة، وفي مقدغات الإنسانيفي سائر اللّ

  .في معظم خطابات العرب، وكلامهم ،الدلالية، بدليل حضورها

في إبداعام  واستخدامهم لها، عند حد توظيف الأدباء، ،ولم تقف عناية العرب بالكناية
الأدبيراسة، فتناولها جيل من الباحثين، ة، وإنارسون أيضا، موضوعا للبحث والدخذها الدما ات

ومن الدارسين . وفروعها ،قسامهاطبيعتها، وتوضحت أ ،قديما وحديثا، فتحددت بموجب ذلك
وتلميذه  ،)هـ 175ت ( الخليل بن أحمد الفراهيديين عرضوا للتعبير الكنائي، الأوائل الذّ

ل في الخفاء والستر، وجارهما غوي، المتمثّدلالتها في المعنى اللّ ،حيث حصرا ،)هـ 180ت ( سيبويه
  .1)هـ 209ت ( أبو عبيدة معمر بن الـمثنىفي ذلك 

ومن : "بدليل قوله. ها عنده، تقابل التصريح، والإفصاحفإن) هـ 255ت ( الجاحظأما 
البصر بالحُجة، والمعرفة بمواضع الفُرصة، أن تدع الإفصاح ا، إلى الكناية عنها، إذا كان 

  .2"الإفصاح أوعر طريقة

الث اء القرن الثّبرز علم، دقيق للكناية، قائما عند أعن تقديم مفهوم ،ويظلّ الإعراض
 296ت (عبد االله بن الـمعتز ، و)هـ 285ت ( الـمبردو) هـ 276ت ( كابن قتيبةالهجري، 

لم يعنوا بوضع تعريف اصطلاحي للكناية، يكشف حقيقتها، ويميزها عن  ،، فهؤلاء جميعا)هـ
  .3سائر ألوان البيان

                                                             
  .23، 22: ، ص ص2004، 1الكناية في البلاغة العربية، بشير كحيل، مكتبة الآداب، القاهرة، ط:  ينظر - 1
  .68: ، ص1البيان والتبيين، أبو عثمان الجاحظ، ج - 2
  .41، 34: البلاغة العربية، بشير كحيل، صالكناية في : ينظر - 3
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إذ ) هـ 337ت ( قدامة بن جعفرة، لم تتحقّق إلاّ بمجيء والظّاهر أنّ هذه الخطوة العلمي
وهو أَنْ يريد الشاعر، دلالة على معنى : "حيث قال الإردافطالعنا بمفهوم للكناية، تحت اسم 

من المعاني، فلا تأتي باللّفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدلّ على معنى هو ردفه، وتابع له، 
  .1"فإن دلّ على التابع، أبان على الـمتبوع

والـمراد : "يورد لها المفهوم ذاته فيقول) هـ 471ت ( عبد القاهر الجرجاني حظ أنّوالملا
بالكناية، أن يريد المتكلم، إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللّفظ الموضوع له في اللّغة، 

  .2"ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه، ورِدفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلا عليه

لائل ،وما من شكفي الأ ،في أنّ ما ساقه صاحب الد ذهان، بشأن الكناية، هو الذي استقر
: يعرفها بقوله فضل حسن عباسعلى ذكره المراجع، بما في ذلك الموضوعة حديثا، فهذا  تبوداء

  .3"الكناية أن تريد معنى من المعاني، فتعبر عنه، بغير اللّفظ الموضع له في اللغة"

: إمكانية جواز إرادة المعنى الحقيقي، فيقول ،مضيفا إلى حدها ،أبو العدوسدها وكذلك ع
  .4"هي لفظ أُطلق، وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة المعنى الحقيقي"

التي عالج فيها أصحاا  ،هذا المفهوم، تتداوله معظم المصنفات البلاغية وللإشارة، فإنّ
أداءً غير مباشر، ويمكّن  ،ي المعنىه التعبير الذي يؤدفيما بينها، على أنالأسلوب الكنائي، كما تتفق 

  .عن أداء ذلك ،غة الحقيقةإلى المتلقي، كلّما عجزت رموز اللّ ،المبدع، من نقل تجربته الشعورية

ص الأدبي، الذي يولد في بناء الن ،ولبنة أساسية ،وسيلة من وسائل التصوير ،فالكناية إذن
ولأجل ذلك، مال إليها المبدعون، واتخذوها لونا، من  ،صياغة الأديب لتجربته الشعريةنتيجة، 

                                                             
  .157:  نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص - 1
  .66: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص - 2
  .335: أساليب البيان، فضل حسن عباس، ص - 3
  .212 :، ص2010، 2مدخل إلى البلاغة العربية، يوسف أبو العدوس، دار المسيرة للنشر والتوزيع، ط - 4
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والتأثير في نفسية المتلقي، نتيجة تعبيرها عن المعاني اردة،  ،ألوان الخيال، المساهمة في توضيح المعنى
 يشكّل ا الشاعر أحد الوسائل التي ،التجسيد الذي يمثّل ،بسياقات تجعلها محسوسة، محقّقة بذلك

قدرا الفعالة على الإيحاء، باعتباره قيمة جوهرية في الشعر؛ لأنّ التعبير  ،، مما يؤكّد1صوره الشعرية
أعمق تأثيرا، في النفس، وأشد علوقا في الذّهن، من التعبير التقريري؛ ولذلك شاع  ،الإيحائي

على توضيح  ،كناية، أقدر الإجراءات الأسلوبيةالذين اعتبروا ال ،من قبل الشعراء ،استخدامه
الدلالة، وكشفها للمتلقي، بطريقة غير مباشرة، تحمله على مجاهدة النفس، وكد الخاطر، وإعمال 

: ؛ مثلما يؤكّده أحد الدارسين، حيث يقول2الفكر، والشعور؛ من أجل الوصول إلى حقيقة المعنى
دى المتلقّي، ومن ثمّ تخرجه من محيط المباشرة، أو تعملُ الكناية، على تنشيط الذّهن، ل"

الصراحة التي يوحي ا، ظاهر اللّفظ الكنائي، إلى المعنى العميق، والذي لا يمنع، من ورود 
  .3"المعنى الحرفي الظّاهر، من لفظ الكناية

فهي تقوم على وهذا يعني أنّ الصورة الكنائية، تستمد قيمتها التعبيرية، من طبيعة تشكليها، 
لالة المباشرة، التي من خلالها يصل المتلقي إلى الدالدجه إلى لالة العميقة، والبعيدة، بمعنى أنه يت

لالة الد ، علما أن4ّالغرض، والغاية، من خلال نص صريح، هو أساسي في التركيب الدلالي
الثّواني التي  لالة البعيدة، المعانيا تترتب عن الدالمباشرة، في التعبير الكنائي، تؤدي المعاني الأُول، بينم

والاصطدام بالمعاني الأول؛ لأا تلعب دور المساعد في  ،بعد التوقف لا يمكن الاستدلال عليها، إلاّ
  .العبور إلى ما ورائها من معان

ما هي أيضا مزية الكناية، لا تنحصر فقط في تجسيد المعنى، والإيحاء بدلالته، وإن والحقيقة أنّ
ليل، فمثلا عبارة أداة للإقناع؛ لأنماد"ها تجيء بالفكرة مشفوعة بالدا عن " كثير الر ىكنالتي ي

ما هي دليل محسوسالكرم، إن، ا ساذجة وهذا آكد، وأفة، لإثبات تلك الص5عفلابلغ من إثبا.  

                                                             
  .331: شعر إبراهيم ناجي، شريف سعد الجيار، ص:  ينظر - 1
  .276: الكناية في البلاغة العربية، بشير كحيل، ص: ينظر - 2
  .370: شعر إبراهيم ناجي، شريف سعد الجيار، ص - 3
  .142: جماليات الأسلوب، فايز الداية، ص: ينظر - 4
  .148: ، مختار عطية، صعلم البيان وبلاغة التشبيه:  ينظر - 5
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ما  الذي يمكّن الأديب من التعبير، عن كلّ ،وعدا ذلك تظلّ الكناية، الأسلوب الأنسب
يجول بخاطره، دون أن يكشف أمره، أو يفتضح، كما تتيح له فرصة الحديث، عما يستقبح ذكره، 

 تضمن للمبدع والمتلقي ،ويستهجن  التصريح به، دون خدش، أو حرج، أو إسفاف، فهي بذلك
أو سوء أدب،  ،أو قبح ،معا آداب الكلام، وتجنبهما الألفاظ، والعبارات التي ا جفوة، أو غلظة

  .وكلّ ما قد تشمئز منه النفس، ويعافه الذّوق

ولمّا كان الستر، والإخفاء والتغطية، من مزايا الكناية، استخدمها الشعراء، أثناء تصويرهم 
نوا عن أسماء محبوبام، حرصا على سمعتهن، وخوفا على أنفسهم فك ،لمشاعر الحب، ومعاناة البين

من أقوامهن.  

طبيعة القيم الخلقية  ،جانبا من حياة الناس، فتنقل إلينا ،وبالإضافة إلى ذلك، تصور الكناية
مختلف الأمراض السلوكية،  ،كما تكشف لنا...التي يتحلّى ا الأفراد، كالجود، والحلم، والعفّة

وسلاطة اللّسان؛ مما يؤكّد  ،كبركالجهل والحمق، والت ،التي تستفحل في اتمع ،لاجتماعيةوا
مختلف المعاني  ،رجوع الأدباء إلى اتمع، أثناء تشكيلهم للصورة الكنائية، حيث يستلهمون منه

  .السائدة فيه ،والروابط الإنسانية ،التي تعكس نوع العلاقات

قال فيه، كما  ،على ارتباط دلالة الكناية ،ارسونبموجب ذلك، أكّد الدبالوسط الذي ت
مكوناا بالبيئة التي تولد فيها، وهذا ما يفسر اختلاف مادا، من بيئة إلى أخرى،  ،كشفوا التصاق

  .1"والكناية تعبير وِجداني، يختلف من بيئة إلى أخرى: "ومن عصر إلى آخر، يقول أحدهم

ما انتهى إليه الباحثون، بشأن اتصال هذه الصورة بمحيطها، يفسر سبب تواري  أنّ ،والحقيقة
في العصور السابقة، إذ لم يعد يلتفت إليها  ،عدد من الكنايات، كانت شائعة، ومعتمدة بكثرة

اليوم، لعدم استساغة العصر لها؛ ولأناللّذين صاحباها وقت  ،فسي، والفكريها فقدت الوقع الن
، فصارت دلالتها، غريبة عن روح العصر، وربما أُعطيت لها دلالة، لا صلة لها بالمعنى ظهورها

                                                             
  .307: الكناية في البلاغة العربية، بشير كحيل، ص - 1
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الذي جاءت من أجله، في أول الأمر، وعليه بات لزاما على الأدباء، استحداث أساليب كنائية، 
مع الذّوق المعاصر، وطبيعة الحياة الجديدة، يقول في هذا الشأن صاحب  ،تتلاءم دلالتها ،جديدة

تختلف الكناية، باختلاف الزمن، فقد كان العربي، يمدح المرأة، ويكني عن ترفها : "الإيضاح
هو كثير : هي نؤوم الضحى، ونحن الآن، نعد ذلك مظهرا للكسل والخمول، والكناية :بقوله

ا الرماد، كناية عن الكرم، كان لها بلاغتها في العصور القديمة، أما الآن، فلا نكاد نشعر له
  .1"بجمال؛ لأنّ الذّوق يختلف، في تقدير الكناية، باختلاف العصور

تمع، وإبراز  ،قدر أساليب البيانورة الكنائية، تظلّ أوصفوة الكلام، أنّ الصعلى تصوير ا
نقف على درجة رقي  ،المتبعة فيه، كما تجعلنا ،على أهم التقاليد ،من التعرف ،مقوماته، إذ تمكّننا

  من خلال كناياا؟ ،ه، أو تدنيهم، فهل استطاعت المرأة الشاعرة، أن تنقل إلينا صورة مجتمعهاأفردا

2 

للصورة الكنائية، وانتبهت إلى  ،المرأة الشاعرة، كغيرها من الأدباء، أدركت القيمة التعبيرية
بما يجيش في نفسها  ،أو الإفصاح ،التي تدور بخلدها، دون التصريح ،الفعال في نقل المعاني ،دورها

وظّفتها بقوة في شعرها، كوجه من وجوه البيان، وطريق جميل، من طرق  ولذلك من خواطر
  .التصوير الفني، في الإبداع الشعري

ني، وتأديتها اللّواتي اتخذن الكناية، أسلوبا لإبراز المعا ،شواعر العصر الجاهليوالبداية مع 
 ،التي اعتمدا في التكنية ،أداءً جميلا، واضحا ومؤثرا، فجاء شعرهن زاخرا، ذه الصورة البيانية

  .زة لعصرهنوالاجتماعية، الممي ،عن أشياء متصلة ببيئتهن، ومرتبطة بالقيم الخلقية
ة الشاعرة، أكثر ما كنت في هذا العصر، يتبين لنا أنّ المرأ ،وبالرجوع إلى الشواهد الشعرية

، مثلما يظهر الجود والكرمفي جاهليته، وفي مقدمتها  ،التي اتصف ا العربي ،عنه الخصال المعنوية
  ]البسيط[ 2، في رثائها لأخيهاالفارعة بنت شدادفي قول 

                                                             
  .204:  الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ص - 1
  .291:  شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
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        ادبـن شـد ودعســمكِّـي لب نـيا عي   
ــادي    ب هوــج ش اتــر بــاءَ ذي ع بكَ

   
     من لاَ يـذَاب لَـه شـحم السـديف ولاَ     

   ادــالز ــن ب ــا ظُ ــالَ إذَا م يــو الع يجفُ
   

ه بشحم سنام الجمل؛ لأن ،أرادت الشاعرة، أن تلحق صفة الكرم بأخيها، فجعلته غير مستأثر
حيث  ،ى زوجهافي بكائها عل ،فاطمة بنت الأحجمكثير الإطعام للضيفان، وكذلك فعلت 

  ]الكامل: [1قالت

     أَمست رِكَابك يـا ابـن لَيلَـى بـدنا     
ــاحِ      ــائضٍ ولقَ خم نــي نِ بفَيــن ص

   
     ولَقَد تظـلّ الطَّيـر تخطَـف جنحـا     

ــفَاحِ     ارِبٍ وصــو ــوم غَ ــا لُح هنم
   

  .حظّا وافرا منها الطّير تنال لدرجة أنّ ،تلَمح إلى قرى زوجها، فهو كثير الذّبائح ،فالراثية

فتجعله صاحب جفنة ضخمة، . هي الأخرى، تمدح صخرا ذه الخصلة الطّيبة الخنساءونجد 
  ]الكامل: [2فتقول ،دلالة على إقبال الناس عليه

     ضــخم الدســيعة بالنــدى متــدفِّقًا 
ـــمنتابِ     ــةَ ال ــيمِ وغَاي تى اليــأْو م

   
اومن الص د،  ،فات التي أشادترت عنها بأسلوب الكناية، صفة االمرأة في شعرها، وعب
  ]الوافر: [3صفية بنت عبد المطّلبعلى نحو قول 

    علَــى رجــلٍ كَرِيـــمٍ غَيــرِ وغْــلٍ  
  ــد ــى العبِي ـــمبِين علَ ــلُ ال الفَض ــه لَ

   
ــولٍ     ي فُضذ ــج ــت أَبلَ يــعِ الب    رفي

   ودــر ــزمنِ الحَ ــاسِ في ال الن ــث وغَي
   

برفعة البيت،  ،الشاعرة بعض مآثر والدها، فدلّت على مقامه، وعظم مجده ،لقد عددت
  .للدلالة على بروز الشخص، وعلو شأنه ،والعرب تستخدم ذلك

                                                             
  .150: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 1
  .14: الدين، صشرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس  - 2
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العوراء بعدم إرخاء الإزار، كقول  ،صفة العفّة، وعبرت عنهاكما مجدت المرأة الشاعرة، 
  ]مجزوء الكامل: [1بنت سبيع

ــحِ لاَ     ــاوِي الكَش ـــيانُ طَ     طَـ
يرخــــــى لمظْلمــــــة إزاره  

   
كبر في أخيها، أناعرة تالذين إذا خرجوا بعد قضاء مرادهم،  ،ه ليس من أهل الفاحشةفالش

ولم تنس المرأة الشاعرة، التنفير من الصفات المذمومة، . أرخوا أزرهم؛ لتنجر على الأثر فلا يبقى
  ]الكامل: [2الفارعة بنت معاويةمستعينة في ذلك بأسلوب الكناية، مثلما نراه في قول 

     ـمهـلاَبٍ أننِـي كب وخـزب تمعز     
ــروا     بــا أَد بــاءَ وأنَّ كَع ســوا الن عنم

   
    كَــذَبت بــزوخ بنِــي كــلاَبٍ إنهــا  

    ــر ــا يتقَطَّ لُهواءَ وبــر ــي الض شمت
   

إذ  ،لقبيلة بني كلاب ،عن طريق الكناية، من رسم صورة مقززة ،لقد تمكّنت الشاعرة
  .جعلتها يوم الحرب، تمشي مستخفية بين الشجر، وبولها يتقطّر، دلالة على التقاعس، وشدة الجبن

بما لا يقلّ تجريحا، عما . ، تكني عن الصفة ذااحسينة بنت جابروفي هذا المقام دائما، نجد 
  ]الكامل: [3أوردته الفارعة حيث قالت

ــاؤكُ ــونُ نِس ــدتكُم تكُ جــي و إن م     
يــوم اللِّقَــاءِ لمــن أَتــاكُم أَولُ     

   
عف، وعدم القدرةإنأعداءها بالض نَ ،على حماية نسائهم ،ها تنعترصمتناول  في ،اللّواتي ي

التي  ،من أكثر الصفات ،نّ البخللأو ،جبنهم، وغياب نخوم أول من يغزوهم، وهذا لفرط
اعرة أبغضها العربيا المرأة الشخذفي جاهليته، ات،  لخصم، والحطّ من شأنه، لكن دون اسبيلا لذم

  ]الوافر: [4الخنساءالتصريح ا، مثلما هو ماثل في قول 
ــا     اهةً أتمـــكْر ا ومــد جى مــر ي   

ــرِ     مت ــرٍِيم ج يقــد ــى الص إذَا عش
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ه لو أطعم صديقا له، لدرجة أن ،ير، وتراه شحيحابالتقت دريد بن الصمةتعير  ،فالخنساء
  .وفخارا ،القليل من التمر المصروم، عد ذلك مجدا

صفة البخل، في شعر المرأة الجاهلية، مكنى عنها بجملة من العبارات، ولعلّ  والواقع أنّ
  ]الطّويل: [1هند بنت الخسعلى نحو قول  ،قبض الكفّين ،أكثرها

     كَفَّـه قْـبِضالِ ييرِ الــمكَـث نم وكَم     
    سـلسـي ويطعالِ ييلِ الـمقَل نم وكَم

   
وإلى جانب ذلك، استخدمت شواعر العصر، الأسلوب الكنائي، للتعبير عن ظاهرة طبيعية، 

ف منها، إنيخشاها، ويتخو سبيعة بنت التي أشارت إليها  ،ها ظاهرة الجدبكثيرا ما كان العربي
  ]الـمتقارب: [2في قولها ،عبد شمس

 لاَتضعـــم ـــمجد وال ــود وال ــا الجُ أخ     
ـــحلْبِ     ــد ال عب رــد ــع ال إذَا انقَطَ

   
  .سببه غياب الكلأ، نتيجة احتباس المطر، مما يؤدي إلى القحط ،أو الناقة ،فجفاف ضرع الشاة
  ]الكامل: [3سعدى بنت الشمردلقول  ،ومثله كذلك

   ــارِع ــثُ ب ينِ أَمــي ـــلِّب الكَّفَّ حتم    
   عديــم نِ سيدــاع الُ الســو ــف طُ أَنِ

   
     سمح إذَا مـا الشـولُ حـارد رِسـلُها     

     عوـاءُ الــجسالن قرالــم حورتواس
   

بانقطاع لبن الإبل، وهذا يستلزم غياب  ،هي الأخرى على حالة الجدب ،لقد دلّت الشاعرة
  .العشب، بسبب عدم نزول الغيث

اق، تتوفي هذا السيواعر، ملامح الجوناجية لتومئ إلى حالة القحط، كدأب  ،خذ بعض الش
  ]مجزوء الكامل: [4في قولها بنت ضمضم

 الواهـــب الــــمالاَ الـــتلاَ     

ويكْفينــــا العظيمــــهد لَنــــا   
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ــدرهنا       ــونُ مـــ  ويكُـــ

    ــه ــةٌ ذَميمـ ــت مجلَّحـ إذَا نزلَـ
   

ــما       ــاق السـ ــر آفـ  واحمـ

  هضِ ديــــمفي الأَر قَـــعت ءِ ولَـــم
   

  .باحمرار أفق السماء، وعدم نزول المطرة المستمرة الهطول ،فالشاعرة هاهنا، تلمح إلى القحط
  ]المتقارب: [1، المسلك ذاته، فتقولجنوب بنت عجلانوتسلك 

ـــرملُونَ  والـم فــي الض ــم لع ــد      وق
إذَا اغبــر أفْــق وهبــت شــمالاَ     

   
 اتعضرـــم ــا ال هلاَدأَو ــن ــت ع      وخلّ

ــلاَلاَ     ـــمزن بِ ل نــي ع ــر ت ــم فَلَ
   

ــع ا ــت الربِي كُن ــك يثَ بِأَنـــغ      لـمـ
ــالاَ      الثِّم ــك ــن يعتفي مل ــت وكُن

   
فاغبرار الجو، وهبوب الريح، إشارة من الشاعرة إلى انقطاع الـمطر، وبالتالي حلول الجدب 

  .والقحط
ة، في العصر الجاهلي، تتميز عن غيرها بكثرة الحروب، البيئة العربي أنّ ،والذي لا شك فيه

الذي كان  ،الاقتتال لأتفه الأسباب، وقد صورت المرأة الشاعرة، ذلك التطاحن الرهيبوشيوع 
ليلى بنت بين مختلف القبائل، ومن ثمّ كثُرت الكنايات عن الحرب، والأدوات القتالية، كقول 

  ]الطّويل: [2الأحوص
ــى      فَت ــه ــن رأَى مثْلَ ــا م نيع ــه  فللَّ

   مــوــلُ يــاإذَ الخَيالُهنِز عِ هــبوالــر
   

ــ هلاَ ي كَرـــم ــز ال ــه     عزِي احنج د  

ــا     الُهنِع ــت ــانُ زلَّ يتــثٌ إذَا الف ولَي
   

مهما أوتوا من  ،فمثلما هو جلي، عبرت الشاعرة عن الحرب بيوم الروع، ذلك لأنّ الناس
  .والخراب تروعهم وتخيفهم ،الثّبات والإقدام، فإنّ مشاهد الـموت

                                                             
  .46: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 1
  .286: نفسه، ص المصدر - 2



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 320 - 
 

عن الحرب، بدلالة أخرى، كثيرا ما ترد في الشعر العربي،  الهيفاء بنت صبيحوتكني 
  ]البسيط: [1فتقول

  ــتزِمعِ إِنْ هوالــر مــوي لَــمعــلُ تالخَي    
أنَّ ابن عمـروٍ لَـدى الهَيجـاءِ يحميهـا      

   
الحرب، لما يعتري النفوس فيها من انفعال، واندفاع، وغضب، فالهيجاء، نعت توصف به 

  .وسخط

  ]الطّويل: [2عمرو بنت الـمكدم أموبالنظر إلى قول 

       كــالم ـيكُنأَخ ـنم ـريى هـو خفَت    
إذَا احمر أَطْـراف الرمـاحِ مـن الـدمِ      

   
الذي شاع في عصرها، ذلك لأنّ احمرار نجدها في عجز البيت، تكني عن كثرة القتل، 

  .أطراف الرماح، يوحي بالسفك الهائل للدماء
وإلى جانب ذلك، كنت المرأة الشاعرة في هذا العصر، عن الأدوات القتالية التي استخدمها 

  ]الطّويل: [3الحرقة بنت النعمانالعرب في حروم، ومعاركهم، ومن ذلك قول 
 ــو شــيبننِي بتــمح لَــبغت انَ والحَــي     

بِقُب الـمذَاكي والسـيوف القَواضـبِ    
   

ــاطعٍ     ــيض قَ ـــسالٍ وأب ــمر عـ بِأَس   
وأَكْمـــت وردي وعـــينِِ مراقـــبِ  

   
يف الحادلينا، وبالأبيض القاطع، الس مح الذي يهتزال، الروللعلم . حيث أرادت بالأسمر العس

 ،الهيفاء بنت صبيحفإنّ هذين الوصفين، جرى استخدامها بكثرة، في شعر الشواعر، بدليل قول 
  ]البسيط: [4في رثائها لزوجها

وأَن يـــهكأَب ــــوااللهِ لاَ زِلْـــتبـد    ه  
ــامي     مي وأَعالــو أَخ كورــز ــى ت حت

   
                                                             

  .1799:   ، ص2شرح ديوان الحماسة، المرزوقي، م - 1
  .226: بلاغات النساء، ابن أبي طيفور، ص -2

  .46: شاعرات في عصر النبوة، محمد ألتونجي، ص - 3
  .661: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 4
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ــدلٍ     تعــبِ م الكَع نــد ــمر لَ ــلّ أَس   بِكُ
ــامِ    ــد قَمقَ ــافي الحَ ص ضــي ــلّ أَب وكُ

   
  ]الوافر: [1أم ندبةكما تنعت الرماح أيضا بالعوالي، والسيوف بالمُرهفَات، طبقا لقول 

 ـــع ــأَطْراف ال ــأْرا بِ ــذْ ثَ ي     فَخالو  

   فَاتهرـــم ـــحداد ال ــيضِ ال أوِ البِ
   

صفة من صفات الـمكنى  ،عن الأدوات القتالية، مجيء الـمكنى به ،والملاحظ في التكنية
هند بنت عنه، فالسيف يشار إليه بالحدة، أو المضاء، أو نصاعة البياض، وصفائه، على نحو قول 

  ]الطّويل: [2حذيفة

     كُميــدمكُّــو عــانَ بينِــي ذُببــا لفَي 

ــاترِ     ب ــيض ــد أب ــقِ الحَ ــلِّ رقي بِكُ
   

عراء، في أي التي لم يسـتغنِ عنها الش ،والأكيد أنّ الكناية، واحدة من الأشكال البلاغية
اة؛ ولذلك استعانت عصر من العصور الأدبي، في إبراز  . العصر الإسلامي، والأموي شواعر

، كالكرم الخصال الحميدة، وفي مقدمتها الصفات المعنويةمعانيهن، فكنين هن الأخريات، عن 
  ]الطّويل: [3على نحو قول ليلى بنت سلمة، في بكائها على أخيها
      عِ حقّـهوـي الـرف ـيفـي السطعى كَانَ يفَت     

      ـقَى بِـهشي وتاعالـد بإذَا ثَو رالجُـز  

   
إلى جود المرثي، بشقاء الجُزر، وهي ما يذبح من الأنعامِ، والإِبِلِ،  ،لقد أشارت الشاعرة

  .دلاَلَة على كثرة ذَبائحه؛ لأنه مقصد الـمحتاجين، ومهوى الطّارقين
ء الصورة والظّاهر أنّ المرأة الشاعرة، في هذا العصر، سارت على ج شواعر الجاهلية، في بنا

هند القدر، مثلما نراه في قول  انالكنائية؛ لأننا نجدها، تعبر عن صفة السخاء بإيقاد النار، وغلي
  ]الطّويل: [4في رثائها لعبيدة الحارث ،بنت أثاثة

 فــز ــريح زفْ ــامِ وال تللأَي ــه      وبكِّي
   وتشبِيبِ قدرٍ طَالَما أَزبدت تغلي  

                                                             
  .605: ، صالسابقالمصدر  - 1
  .639:  ص، 2المصدر نفسه، ج - 2
  .520:   المصدر نفسه، ص - 3
  .286: ، ص5البداية والنهاية، عماد الدين بن الأثير، ج - 4
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حبيبة بنت كما تجعل الشخص الجواد، عظيم القصعة، تلميحا إلى حجم عطاياه، مثل قول 
  ]الطّويل: [1الضحاك

     وقَومٍ هم الـرأْس الــمقَدم فـي الـوغَى     
وأَهلُ الــحجا فينـا وأَهـلُ الدسـائعِ      

   
وقت مقدم الضيوف، حيث يظلّ  ،سلوك أخيها يزيد ،، فتصور لنازينب بنت الطّثريةأما 

  ]الطّويل: [2على الأثافي، فتقول ،إلى أن تنصب القدور ،ويجيء ،يذهب
 إذَا نــزلَ الأَضــياف كَــانَ غَــذَورا     

  ــه ــتقلَ مراجِلُ ســى ت حت ــي ــى الحَ علَ
   

لثوبه، طلبا ، تجعل توبة مخرق القميص، نتيجة جذب الـمحتاجين ليلى الأخيليةوهذه 
  ]الكامل: [3لعونه، وطَمعا في نداه، فتقول

      ــه ــيص تخالُ القَم ــه نقٍ عــر خوم 

ــقيما   ــاءِ س الحَي ــن م ــوتيــطَ الب سو
   

كصفية  ،بعض شواعر الكفر ،عن اد بمفهومه الجاهلي، قائما على ألسِنة ،ويظلّ الحديث
بسقوط أعمدة البيت، حيث  - بعد مقتل أشرافهم –التي عبرت عن زوال مجد قومها  بنت مسافر

  ]البسيط: [4تقول
     ـفَتقَصفان ـتياءِ البـمس ـقُوبوا سكَان     

     ـدمي عذ ـرمنـها غَي كمالس حبفأَص
   

ولمّا كانت الأَنفة، موضع اعتزاز العربي، اعتمدا شواعر العصر، في الإشادة بالممدوح، لكن 
  ]البسيط: [5، في حديثها عن أبيهاأروى بنت الحارثدون التصريح ا، كقول 

       مهيـادن ـشغـا تـى متم ينالــذ نم    
ــرانِينِ     الع ــم ةَ الشــارِم الحَض ــق تلْ

   
  .من ارتفعت قصبة أنفه، مع إشراف أَرنبته، وفي ذلك رمز للإباء، والأنفة ،لأشمفا

                                                             
  . 290: ، ص14الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، م - 1
  .255:  الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص - 2
  .108: ديوان ليلى الأخيليلة، عمر فاروق الطّباع، ص - 3
4 - 117: بوة، محمد ألتونجي، صشاعرات في عصر الن.  
  .04: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 5



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 323 - 
 

  ]    البسيط: [1بقولها حيث تقول ،ليلى الأخيليةوالأمر ذاته، نجده في افتخار 

  بِــيض   مــالُهاطٌ نِعــمانِينِ أَســرالع ـمش     
  الـغـمـــــرالسراوِيلِ لَم يعلَق بِها   

لم تضع أوزارها في هذه الفترة، من تاريخ العرب، ظلّت المرأة الشاعرة،  ،ولأنّ الحرب
، محرضة أخاها على القتال سودة بنت عمارةتسجل وقائعها، وتشير إليها بدلالات عدة، كقول 

الكامل: [2مع الإمام علي[  
     ةـارمع ـنيـا اب ـلِ أَبِــيكعفك رمش      

     انــر ــى الأَقْ ــان وملْتقَ الطِّع مــو ي
   

  .عبرت  عن الحرب، بما يجري فيها من طَعنٍ، ومنازلة للأنداد ،فالشاعرة
  ]الطّويل: [3بالقرى فتقول ،، تكني عن العدة الحربيةليلى الأخيليةوفي المقام نفسه، نجد 

       ــةكتيب رز ــاجالحج عــمإذَا س 

  ــد ــا   أع اهرولِ قــز ــلَ الن ــا قَب لَه
   

المرأة الشاعرة في هذا العصر، عن الأدوات القتالية، وفي مقدمتها الرماح، التي  ،كما كنت
إلى المكان الذي تصنع فيه، مثلما هو ظاهر، في قول  ،تشير إليها، إما بصفة من صفاا، أو بنسبتها

  ]الرجز: [4للإمام علي السبئية
     نـــسـا حنَ أبـذَرواح ـكا إلَيـذْهخ     

   ــن سالر ارــر إِم ــر الأَم ــر مــا ن إن 

   
   فُنـــس ــداد الـ امٍ كأَشــو ــولَةَ أَقْ ص    

  ناللَّـــب انـــدركغ اتيـــرِفشبِم 

   
    ــطَن نٍ كالشــي ـــملك بِلَ ــن ال طَعون   

ــى     ــرنَّ علَ مــى ي حتنــن ــرِ ع غَي  

   
ها قابلة للانحناء، ودون المنسوبة إلى المَشارِف؛ ولأن ،فالـمشرفيات، دلالة على الرماح

  .انكسارٍ وصفتها باللّين

                                                             
  .81: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 1
  .186: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .81: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 3
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ذ نجد شواعر العصر، يكنين عنه بعدد من الصفات كالرونق كذلك هو الأمر، بالنسبة للسيف، إو
  ]الكامل: [1أم البراء بنت صفوانومضاء حدته، طبقا لقول  ،لمعانهالصارم، والبتار، وذلك لشدة 

    يا عــمرو دونـك صـارِما ذَا رونـقٍ     
ــالخُوارِ   ــيس ب ـــمهزة لَ ــب ال غَض 

   
   ــه ائول تـــح ت وذُب ــام الإِم ــب     أَجِ

 وافْــرِ العــدو بِصــارِمٍ بتــارِ     

   
ل في رثاء ما هو ماثالسيف، شديد البياض، ومرقّقا، نعت بالأبيض المُرهف، مثلوإذا كان 

  ]الطّويل: [2الأخيلية لتوبة

       ـهتبأَج ـرٍ قَـدحجم لَهِيـف ـنم وكَم   
   ــف هرم ةــرِيب ــاعِ الض ــأَبيض قطَّ  ب

   
إذاا أم بلج، دبالـمهن فصا، و َلقزينب بنت الطّثريةكقول  ،من بلاد الهند، أو ص ،

  ]الطّويل: [3في بكائها على أخيها

     بِكَفِّـه يفرشوِي الــمـرى كَـانَ يفَت     
ويبلُغْ أَقْصـى حجـرة الحَـي نائلُـه        

   
  ةـــفَاض ــس مـ ــاه درِي رِثْنــى وو ضم     

   ــه ــوِيلاً حمائلُ ــديا طَ نه ضــي وأَب 

   
في بنائهن للصورة الكنائية، على  ،فت للانتباه، تأثّر بعض الشاعرات، بالدين الإسلاميواللاّ
  ]الطّويل: [4في هجائها للفرزدق ،أم خالد النميريةفي قول  ،نحو ما نجده

     ـهضرع زدقالفَـر ـاعب رِي لَقَـدملَع     
 بِخسف وصـلَّى وجهـه حـامي الـجمــرِ      

   
 هــين شي ا أوــد الــاوِي خ سي ــففَكَي     

 خميص مـن التقْـوى بطـين مـن الــخمرِ       

   
تلمح عن طريق عجز البيت الثّاني، إلى انحلال خلق المهجو، حيث جعلته سكّيرا،  ،فالشاعرة

  .من التقوى ،فارغ الفؤاد

                                                             
  .184: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص -1

2 - 88: ة، عمر فاروق الطّباع، صديوان ليلى الأخيلي.  
  .255: الشعر والشعراء، ابن قتيبة، ص - 3
  .391: ، ص4العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 4



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 325 - 
 

  ]الكامل: [1، أثناء مدحها لآل مطرفةليلى الأخيليأثر النص القرآني، في قول  ،كما يتجلّى

     هِموتــيـطَ بسـلِ وـاطُ الخَيرِب مقَو     
ــا   ــالُ نجومـ ــنةٌ زرق تخـ  وأَسـ

   
الواردة " الخيل رباط"حيث دلّت الشاعرة، على فروسية قومها، وشجاعتهم الحربية، بعبارة 

   2: في قوله تعالى

من استخدام الكناية في شعرهن،  ،، وجدنا شواعره، بدورهن يكثرنالعصر العباسيوإذا جئنا إلى 
  ]السريع: [3عنان الناطفيةفي قول  ،، مثلما نلحمهخصلة الجودحيث كنين كباقي الشاعرات، عن 

    ــه ــى وجهِ ـــملْك علَ ــةُ ال اجيبد   
   رطمـــم ــارِض الـ ــه العـ ــي يديـ  وفـ

   
ــودةً     لْمج ـــفَّاه ــحت ك سم ــو    لَ

   ــر ــر  أَنضـ ــورق الأَخضـ ــا الـ فيهـ  

   
الـممطر في يديه، إشارة إلى  ،ها، بوجود العارضد دلّت الشاعرة، على سخاء ممدوحلق

  .الصخر القاسي، لصار نضرا ومورقا ،كثرة نداه، الذي فاق كلّ تصور، بحيث لو مست كفّاه

   ]السريع[ :4بالاستبشار قائلة ،من الذين يرجون كرمه ،عن رحابة صدره، وعدم تأففّه ،كما كنت

ــك النــدى    نم اروــز ــتمطر ال سي 

  ــــرشبتسارِ توبــــالز ــــتوأن 

   
الذي لا يقبل حليفا غيره، دلالة على  ،حليفا للندى ،، فتجعل أخاهاليلى بنت طريفأما 

  ]الطويل: [5بصفة الجود، فتقول ،استئثاره

عـاش يرضـى بِـه النـدى    حليف النـدى إنْ    

    يــفلى بِحـدــى النضرلاَ ي ـاتوإنْ م 

   
                                                             

  .108: ديوان ليلى الأخيلية، عمر فاروق الطّباع، ص - 1
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قاهر الأقوام، في كلّ الأزمان، أشارت إليه بعض الشواعر، عن طريق الكناية،  ،ولأنّ الموت
  ]الرجز: [1كمتيم الهشامية، في رثائها لسيدها، حيث تقول

ــرةً  ــوى م ه ــك ــي في ــانَ ل ــد كَ  قَ

ــلاَّ    ــا مـ ــراب ومـ ــه التـ  غَيبـ

   
طال أمدها، ارتعدت لها فرائس  االتي إذ ،من تلك الظّاهرة الطّبيعية ،ولم يسلم العصر العباسي

رت عنه  ،ه القحطالأعراب، وسكَّان البوادي، خشية الإملاق، إنالحجناء بنت نصيبالذي عب ،
  ]الطّويل: [2للعباسة بنت المهدي ،على طريقة شعراء الجاهلية؛ حيث قالت في مدحها

ــا  رِ والحَييـــخ ــةَ ال اسبــا ع ي ــاك نيأَت 

  ــت ـــمهارى وكلَّ ــت أدم ال ــد عجِفَ  وقَ

   
  .كناية عن الجدب، بسبب بخل السماء، وغياب الكلأ" عجفت أُدم الـمهارى: "فقولها

الذين حزت  ،موقف الحاسدين ،ولـما ظفرت الشاعرة، بمبتغاها من العباسة، راحت تصور
  ]البسيط: [3عند ابنة الخليفة، قائلة ،في نفسهم، المكانة التي حظيت ا

ظُــهيغــى تسأَم فَقَــد ودســا الـــحأَم 

   ــق ــقِ يختنِ ــعِ الري جبِر ــاد ــا وكَ َغَم 

   
شدة غيظ الحسود، الذي إذا لم يجر أمر ما،  ،لقد استطاعت الشاعرة ببراعة، أن تكشف

جف لها ريقه، أو يحتبس للحظات، داخل حنجرته، فيوشك ، التي يلدهشةاوفق هواه، أصابته 
  .على الاختناق

كنايات الشواعر، خلال هذا العصر، تنقل جانبا من ملامحه، فهو عهد استقرت فيه  والملاحظ أنّ
الأوضاع السالحرب أوزارها، وهدأت المنافرات، والمشاحنات؛ ولذلك غابت الكناية  ة، فوضعتياسي

  ]المنسرح: [4، في بكائها على زوجهالبانة بنت عليكقول  ،إلا في القليل النادر ،عن الهيجاء، وأدواا
ــسِ   ــيمِ والأنـ ــك لاَ للنعـ  أَبكيـ

ــرسِ   حِ والتمـــر ـــمعالي وال ــل لل ب 
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  . التي أومأت إليها، ببعض وسائلها ،من رجال الحرب ،تشير إلى أنّ فقيدها ،فالشاعرة

  ]الـمنسرح: [1وهو إلى جانب ذلك، رجل دين، يذكُر االله، ويتهجد في الدجى، بدليل قولها

ةـــدائعل مـــن أم بِـــرل ـــنم أم 

ــسِ     ــه في الغلَ ــذكْرِ الإِلَ ل ــن م أَم 

   
  .وجده، بذكر الإله في الغلَسِ ،عن قيامه ،فقد كنت

 ،بمظاهر الترف، واللّهو، حيث اتخذ الخلفاء ،وإلى جانب ذلك، اشتهِر العصر العباسي
والأمراء، والأعيان، الجواري اللّواتي، اقتحمن مجالات حيوية، داخل الدولة، كما غزون عالم 

 نحرصي نحالغزل، ور عر، فشاع على أيديهينالش ،ويكشفن وجدهن ،برِ الـحاعشبِم
  .وشوقهن إلى المحبوب، لكن دون التصريح باسمه، معتمدات في ذلك على أسلوب الكناية

، رشأيدعى  ،التي أحبت غلاما ،علية بنت المهديكنين عن اسم المحبوب،  ،ومن اللّواتي
  ]مجزوء الكامل: [2، إذ قالتزينبباسم  ،فذكرته في شعرها

ــا       ــؤاد بِزينبـ ــد الفُـ  وجـ

ــا     ــديدا متعبــ ــدا شــ  وجــ

   
ــمها       ــن اس ع ــت يكن ــد  ولَقَ

ــبا   ــي لاَ تغضــ ـــمدا لكَــ  عــ

   
  ]السريع: [3فقالت" ريب"باسم  ،في مقام آخر ،كما كنت عنه

 القَلْــــب مشــــتاق إلى ريــــبِ

     ــن ــذَا م ــا ه م بــا ر ــبِي يالع  

   
ــذي   ــم ال ــعرِي اس ــي ش ف ــأْت بخ 

 أَردتـــه كالحَـــب في الجَيـــبِ    

   
  ]الطّويل: [4حيث تقول ،"ظلّ"باسم  ،ذاكرة إياه" طلّ"عن محبوب آخر اسمه  ،وكنت أيضا
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ــوقي  شــالَ ت ــتان طَ سةَ البوــر ــا س أي 

 فَهــلْ إلى ظــلٍّ لَــديك ســبِيلُ      

   
ما نجد أيضا ها، وإنرالتي أخفت اسم الـمحبوب في شع ،الشاعرة الوحيدة" علية"وليست  

  ]البسيط: [1قائلة" جمل"باسم  ،، تكني عن إسحاق الـموصليزهراء الكلابية

ــهجِممــي أجلَــى أنــل عمي بِجــدجو 

   ــاف نإِد ــد عءٍ بــر يمِ ببــق الس ــد جو 

   
حيث أقذعت في  ،"طغيان"في هجائها للجارية  ،الكناية" علية"وظّفت وبعيدا عن الغزل، 

  ]الطّويل: [2تعبيرها قائلة

        كُلُّـه رهالـد ـوه ـفبلَـى خ فوكَي   
     لَّــقعاءِ مــما في السهيملَــى قَــدع 

   
     فَما أَخرقَت خــفا ولَـم تبـلِ جوربـا     

ــرا    ــا سـ ــزقوأمـ ــا فَتمـ ويلاَتهـ  

   
ت إلى ضياع شرفها، من خلال تمزق رأرادت الشاعرة، الطّعن في عرضِ عدوا، فأشا

  .سراويلاا

عبير عن المعنى، كما رأا وظّفت المرأة الشاعرة الكناية، واتخذا طريقة، من طرق الت ،إذن
  .شأ الإفصاح عنهاالأسلوب الأنسب، للإشارة والتلميح إلى معاني، لم ت

3 

التي حددها الدارسون  ،معظم أقسام الكناية ،على شعر المرأة، يلاحظ حضور ،إنّ الـمطّلع
  .الوسائط، وأخرى باعتبار المكنى عنهالبلاغيون، تارة باعتبار 

 
الكناية عن بحسب هذا الاعتبار، تتفرع إلى ثلاثة فروع، تتمثّل في  –معلوم أنّ الكناية 

  .الكناية عن نسبة، والكناية عن موصوف، صفة
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وهي التي يستلزم لفظها، صفة من الصفات المعنوية، ويتردد هذا النوع  :كناية عن صفة/ 1
في  ،بنت عبد شمس ةأميمقول  ،خلال العصور الثلاثة، ومنه في الجاهلية. بكثرة في شعر المرأة

  ]مجزوء الكامل: [1رثائها لأخيها

 بــذْه ــك أَنْ يــ ــى لَيلُــ  أبــ

    ــب ــرف بالكَوكَـ ــيطَ الطَّـ  ونِـ

   
إنّ حزن الشاعرة الشديد، جعلها جر النوم، وتظلّ ساهرة، ترعى النجوم، حتى تعلّقت 

  .بالكوكبنيط الطّرف : عيوا بالكوكب، وقد كنت عن صفة السهاد، بقولها

  ]الكامل: [2عن ضعفها، بعد فقداا لزوجها قائلة ،فاطمة بنت الأحجموتعبر 

ــذَّليلِ وأتقــي    ــاليوم أَخضــع لل  ف

 منــه وأدفَـــع ظَـــالمي بـــالراحِ   

   
فغياب الحامي، جعلها عاجزة، أمام جور المعتدين، الذين نراها تتقي ظلمهم براحها، وتلك 

  .على حالة الذّل التي صارت تحياهادلالة صادقة، 

  ]الطّويل: [3، تقول لـما جاءها نبأ مقتل أخيهاليلى بنت سلمةوهذه 

 نعـاه لَنـا النـاعي فَــلَم نلْـق عبـرةً      

     ــرائـدـا الغهمن ضـيبةً ترسلَى حب 

   
لقد تلقّى الحي، خبر مقتل شقيقها، بأسى بالغ؛ ولهول النبأ، احتبست الدموع في العيون، 
وعمت القوم حسرة، تشيب لها الغدائر السود، وهذه كناية عن عظم الـمصيبة، وهول الخبر 

  ]الطويل: [4، تكني عن بخل زوجها فتقولميسة بنت جابرونجد 

ــ ــا قَلْ هــةً إنْ نِلْت ــرى أكْلَ يــه سرض ع  

       ـافنم ـدبـا آلَ علْفَـى يز لْـكا توم 
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إلى صفة البخل في بعلها، من خلال إشفاقه على الطّعام الذي تصيبه؛ لدرجة  ،حيث أشارت
  . تألّـمه، ألَـم الخَالع لضرسه

إلى هذا الضرب من الكناية،  ،لمقدرة قومها الحربية ،، أثناء إبرازهاليلى الأخيليةوتعمد 
  ]الطّويل: [1حيث تقول

 ةــار ا بِغنحــب ص ــد ــد قَ ــي حرِي وح 

 فَلَم يمسِ بيـت منـهم تحـت كَوكَـبِ      

   
فقوم الشاعرة بواسل، يغيرون على الأحياء المنيعة، فيبِيدوا عن آخرها، وعليه يكون الشطر 

  .كناية عن صفة الإبادة ،الثّاني

، بعد عريبفي شعر شواعر العصر العباسي، بدليل قول  ،ويحضر هذا النوع من الكناية أيضا
  ]الطّويل: [2من مرضه ،شفاء الـمتوكّل

 ســـلاَمته للـــدينِ عـــز وقُـــوةٌ

ــرِ     ةُ الظَّهــم ينِ قَاصــد ـــته لل  وعلَّ

   
ة الـمتوكّل، أما ترى بقاء الإسلام، عزيزا بين أهله، مرهونا بسلامة صح ،فالشاعرة

في ،ين الحنيف، ينهار على إثرها ،مثّل ضربة قاضيةاعتلالُهركنه الـمتين ،للد.  

، فتكني عن فرط رقّة المحبوب، بتوجعه عند ارتداء الحرير، خديجة بنت الـمأمونأما 
  ]السريع: [3فتقول

 أَظْرف مـا كَـانَ إذَا مـا صـحا         

 وأَملَــح النــاسِ إذَا مــا انتشــى     

   
     ــة ــن رِقَّ م هـــيالقَو أو لَــبِس 

ــا     ــوهي أَو خدشـ ــه القُـ  أَوجعـ
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، آمنة بنت عتيبةوهي التي يستلزم لفظها ذاتا، أو مفهوما، كقول  :كناية عن موصوف/ 2
  ]الوافر: [1لولدهافي رثائها 

   ــاه يعــةَ فان ــنِ مي ــلِ اب ــى مثْ  علَ

 بِشــق نــواعمِ البشــرِ الجُيوبــا     

   
  .بنواعم البشر، النساء لاتصافهن بالرقة والنعومة ،حيثُ قصدت

  ]البسيط: [2الفارعة بنت شدادوكقول 

 أبــا زرارةَ لاَ تبعــد فَكُــلُّ فَتــى   

    ــين هــا ر موي ادــو وأَع اتحــفَي ص  

   
مليكة والموصوف نفسه، عبرت عنه . والصفيحات على القبر ،بالأعواد ،فقد دلّت

  ]مجزوء الكامل: [3، في رثائها للضحاك الخارجي، حيث قالتالشيبانية

ــرى   ـــمغيب في الثَّـ ــي الـ  أَبكـ

    حـــفَائوالص دـــائضالن نـــيب 

   
  ]الطّويل: [ ،4جو قابضا، لتخلّيه عن نصرة توبة، فتقولةليلى الأخليليوهذه 

 ــه نرِدي فَاتهرـــم ــا وال ــا قَابِض عد 

ــا     ياعد ــك يا ولَبوعــد م ــت حفقُب 

   
  .على السيوف الحادة ،إذ دلّت بالمُرهفات

  ]البسيط: [5في العصر العباسي ،ومن هذا الضرب، قول إحدى الأعربيات

  ــه تجوز ــت ــالُوا أن ــوم قَ ــي ي  فَلَيتنِ

ــارِي    ض هــم ــوبٍ س ينِي ذُو نــاب أَص 

   
  .ان بذي النيوب، والسم القاتلعب، عن الثّحيث كنت
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  ]البسيط: [1ومن الكنايات الجميلة، في هذا العصر، قول أعرابية، في مدح الـمأمون 

ممِ أَرــو ــد القَ ــك عمي ــكُو إِلَي شــةٌت لَ  

       دـبـا سلَه كـرتي ـا فَلَـمهلَيع يدع 

   
  .التي تعنِي الشعر ،فهذه الشاكية، كنت عن الإبل، بلفظة السـبد

صفة معنوية  ،يتحقّق هذا الضرب من الكناية، عن طريق إثبات :كناية عن نسبة/ 3
به مباشرة، وإن قلحصل به، ويلازمه ،ما بشيء آخرللموصوف، دون أن تيت.  

في  ،الأمر، يرجع إلى رغبتها ولعلّ ،والملاحظ أنّ هذا النوع من الكناية، يندر في شعر المرأة
، الخنساءقول  -في هذا السياق –مباشرة للمـمدوح، ومـما ظفرنا  به  ،إثبات صفات المدح

  ]الـمتقارب: [2في مدحها لصخر

  ــه تيــوِي إلى ب هي دجـــم ــرى ال ت 

ــدا    محــبِ أَنْ ي ــلَ الكَس ى أَفْضــر ي 

   
لقد أرادت الشأخاها بصفة الـمجد، إلا أن اعرة، أن تخصما ها لم تنسبها إليه مباشرة، وإن

  .وي إلى بيته، دلالة على ملازمتها إياه، واتصال الشديد ،جعلتها

  ]السريع: [3وكذلك فعلت في قولها

ــ ــأوى نـ ــلاَّك ومـ ــع هـ دىربِيـ  

   طَـــارـــطَ الققَح ـــافخي ــينح 

   
  .إذ جعلت الجود، يأوي إلى بيته، إيحاءً بفرط سخائه على الفقراء، وقت الجدب

  ]البسيط: [4والأمر ذاته، حين قالت

                                                             
  .44: ، ص1العقد الفريد، ابن عبد ربه، ج - 1
  .26: شرح ديوان الخنساء، إبراهيم شمس الدين، ص - 2
  .54: ، صنفسهالمصدر  - 3
  .57: المصدر نفسه، ص - 4
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   لُــهامى أَنــدنت ــلُهاضفَو ـــمج 

 كالبدرِ يجلُـو ولاَ يخفَـى علَـى السـارِي      

   
على أنّ أقلّ جزء فيه، ينطق بالجود  ،إلى أنامل صخر، دالّة بذلك ،حيث نسبت الكرم

  .والسخاء

 

والمعنى ) الـمكنى به(بين المعنى الحرفي  ،إنّ المقصود بالوسائط، اللّوازم التي تكون
ع أو ظهورها، تتحدد الأنوا ،أو قلّتها، خفائها ،، وبحسب كثرا)الـمكنى عنه(الـمقصود 

  :التالية

هو إمالة الكلام إلى عرض، بمعنى الجانب، والناحية، ويتحقّق إذا أشار  :الـتعريض/ 1
ث فيهالـمتكلّم بكلامه، إلى معنى آخر، يفهم من الس1ياق، أو المقام الذي يتحد.  

  ]الطّويل: [2في شعر المرأة، قول البسوس ،ونجد منه

ــبحت في دارِ   ــي أَص غُربــةولكننِ  

 متى يعد فيها الـذِّئْب يعـد علَـى شـاتي      

   
فالشاعرة، تشكو الغربة بين أهلها، وترى نفسها عرضة للضيم، والاعتداء، غير أا أشارت 

  .ذا الكلام إلى عجز ذويها، وتقاعسهم عن حمايتها

  ]الوافر: [3ميسون بنت بحدلكذلك قول  هومن

 ـ   منِـي عب ـنم قروخ يـفحي ن  

     يــفللْــجٍ عع ــنإليَّ م ــبأَح 

   

                                                             
  .228: يوسف أبو العدوس، صة، مدخل إلى البلاغة العربي:  ينظر - 1
  .31:  معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد مهنا، ص - 2
  .504: ، ص8خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، ج - 3
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إذ تكشف حنينها إلى البادية، مفضلة أبناء عمومتها، على أبناء الحضر، لكن الشطر الثّاني، 
  .معاوية بن أبي سفيان ،في الحقيقة تعريض بزوجها

 ]الطّويل: [1المهديعلية بنت ، وجدنا أشهر شواهد التعريض، قول العصر العباسيوإذا جئنا إلى 

     ر كلّـههالـد ـوه ـفبِلَـى خ فوكَي 

    ــق ــماءِ معلَّ ا في السهيمــد ــى قَ  علَ

   
 فَـما أَخرقَت خفـا ولَـم تبـلِ جوربـا    

    قـــزما فتهاوِيلاتـــرـــا سوأم 

   
  .فجعلتها مبتذلة العفاف، وضيعة الشرف ،"طغيان"لقد أرادت الشاعرة، النيل من الجارية 

والـمكنى  ،بين المكنى عنه ،تكون الكناية تلويحا، إذا كثُرت فيها الوسائط: الـتلويح/ 2
  ]الوافر: [2به، كقول الخنساء

ــخرا سِ صــم الش ــوع ــذَكِّرنِي طُلُ ي 

ــمسِ     وبِ شــر ــلِّ غُ ــره لكُ  وأَذْكُ

   
لا يدرك إلاَّ بعد  ،أنّ هذا المعنى خروجه باكرا للغزو، إلاّ ،بطلوع الشمس ،حيث قصدت

الـمرور بوسائط، ومدلولات، تقود إلى المعنى المقصود، فطلوع الشمس، يستلزم النهوض باكرا، 
ا يعني أنب عنه الاستعداد للغزو، ممهوض باكرا، يترته رجل حربوالن.  

  ]الـمتقارب: [3وأيضا قولها

ــلُ النجـ ـ ـــعماد طَوِي ــع ال اد رفي  

ــتا    ــا شـ ــاد إذَا مـ ــثير الرمـ  كَـ

   
إلاَّ من خلال وسائط  ،لا يدرك ،، علو مكانة صخر في قومه، لكن المعنىبرفيع العمادفالمراد 

عدة، فرفيع العماد، دلالة على علو بيته، فضلا عن شساعته، والاتساع والعلو، دلالة على صلاحه 

                                                             
  .62: كتاب الأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم، أبو بكر الصولي، ص - 1
  .64: إبراهيم شمس الدين، صشرح ديوان الخنساء،  - 2
  .26:   ، صنفسهالمصدر  - 3
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هم، من كبار القوم، دلالة على أن ،لدخول الضيوف على خيولهم، ودخول الضيوف على الخيول
  .وهذا بدوره، يدلّ على علو مترلته

 حيث قصدت كرمه، إلاّ أنّ المعنى، لا يتوصل إليه، إلاّ" ثير الرمادك"والأمر كذلك في قولها 
دليل على كثرة  ،كثرة إشعال النار، وكثرة إشعال النار ،بعد المرور، بعدة مدلولات، فالرماد نتيجة

  .ه جواد كريممما يعني أن ،الطّهو، وكثرة الطّهو، بسبب كثرة الضيوف

  ]الكامل: [1اطمة بنت الرسول صلّى االله عليه وسلّمومن هذا الضرب كذلك، قول ف

ــي   قيلِ وأَتــذَّل ــع لل شأَخ موــالي  ف

ــا     يائي بِرِدمــال ــع ظَ ــيمي وأَدفَ ض 

   
غير أنّ ما قصدته من " أدفع ظالـمي برِدائيا"فقالت  ،أرادت الشاعرة، أن تصف ضعفها

إلاَّ بعد المرور بعدد من المدلولات، فدفع الظّالم بالرداء، يدلّ على غياب  ،معنى، لا يدرك
والإحساس  ،العجز ،الـمدافع، وغياب المدافع، يعكس العيش بمفردها، الأمر الذي يترتب عنه

  .بالضعف

 ،تكون الكناية إشارة، إذا قلّت الوسائط، والـمدلولات بين الـمكنى عنه :الإشارة/ 3
  ]الرمل: [2ليلى بنت لكيزوالـمكنى به، كقول 

ــربوا  ــدونِي ضـ ــونِي قَيـ  غَلَّلُـ

 ملْمـــس العفّـــة منـــي بالعصـــا  

   
فهذه الشاعرة، تكني أجمل كناية، لا يفنى التعجب من بلاغتها، ومن حسن التعبير فيها، إذ 

، في رثائها لعثمان بن عفّان، رضي فصةنائلة بنت الفراوكقول . تشير إلى ابتذال الأعداء لعفافها
  ]الوافر: [3االله عنه

                                                             
  .86:   ، حيدر كامل، صالزهراء فاطمةالسيدة ديوان  - 1
  .380: شاعرات العرب، عبد البديع صقر، ص - 2
  .581: ، ص2موسوعة شاعرات العرب، عبد الحكيم الوائلي، ج - 3



 ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــ
 

- 336 - 
 

 هيبــاح ــي وصـ ــر النبِـ ــا قَبـ  أيـ

ــوبِي    ــياع ثَ ض تــكَو يرِي إنْ شــذ ع 

   
فالشاعرة، تشكو رحيل زوجها، وقد أشارت إلى فقدانه، بضياع الثّوب، ولا يختلف اثنان، 

وب، معنى من المعاني التي أثرى الكناية؛ لأنّ التعبير عن الزوج بالثّبشأن أثر القرآن الكريم، في هذه 
  .ةغة العربيا القرآن الكريم اللّ

  ]الـمنسرح: [1قول محبوبة، متغزلة بالـمتوكّل. ومن الإشارات الكنائية أيضا

   ــت يــا لَق م ــين لَمعلا ت ــت إنْ كُن 

ــدي   سفي ج ذَاك اقدصـــم ــي فَ  نفْسِ

   
ا شكواها، جراء الشوق هأعطاها إياها الخليفة، وتبثّ ،احةتوجه الشاعرة كلامها، إلى تفّ

  .جسمها وأضعفاه ،والصبابة، اللّذين أكا

إنّ ما ورد من شواهد شعرية، بشأن الكناية، يعكس ميل المرأة الشاعرة، إلى هذا الشكل 
ها علما أن ،التي لم تشأ الإفصاح عنها، بلغة مباشرة البلاغي، فاتخذته وسيلة للتعبير، عن المعاني

  .وظّفت معظم الأنماط الكنائية، التي حددها علماء البلاغة

أنّ الشعر النسوي، خلال العصور الأدبية الأولى، يعج بصور البيان،  ،وصفوة القول
في  ،المرأة الشاعرة الـمتمثّلة أساسا، في التشبيهات، واازات، والكنايات، وقد استعانت ا

  .تصوير ملامح بيئتها، وكشف حالتها النفسية، وإبراز سمات أنوثتها

 

                                                             
  .238: مهنا، صمعجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام، عبد  - 1
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 بنا من الجاهلية إلى العصر العباسي، أفضت ،في شعر المرأة ودراستهاإنّ محاولة رصد صور البيان، 

  :إلى تحقيق النتائج التالية
 ةذات مترلة راقي ةالمرأة العربي، ها أهلاًفي بعض القبائل الجاهلية، بجلّها الإسلام أكثر، وعد، 

، لتغدو عنصرا فعالا، ومؤثرا والعباسي إبان العصر الأموي ،فارتقت بموجب ذلك ،للرأي والمشورة

ةفي الحياة الاجتماعي، ةوالسياسي.  

 ضور حالمرأة العربيفي ميدان الحياة الأدبي ،ة، إذ نلمس أثرها الطّيب، في مختلف ة القوي

عن النصوص الراقية  ناهيك، ونظمه ونقده، ال الشعرارتـجبداية بقدرا على  ،جوانب الإبداع

ير في إرسال الكلمة، وتحب ،، تأكيدا على باعها الطّويلالفنون النثريةفي مختلف  ،التي خلّفتها

  .السطور

 ثري، تمثّله مجموعة من الخطبوصراعاته، العصرالتي تعرض أحداث  ،إنتاج المرأة الن ،

رغّب في ،الأمثال والحكم، وجملة من الوصايامن  بالإضافة إلى عددفات، وتدعو  التي تجميل الص

مهارة المرأة في  ،في فن المحاورة الذي يعكس ،إلى التحلّي ا، فضلا عن بعض النصوص البديعة

  .على ارتجال الكلام البليغ، والرد على الخصوم ،الخطاب، ويكشف قدرا

 اعرةعريةلمختلف  تناول المرأة الشظم العربي، غير أنّ الأغراض الشائعة في النإنتاجها ، الش

إعراض وهذا بسبب  ،والمقطوعات لأبياتوإنما مبتورا، يتلخص في ا لينا كاملاالشعري، لم يصل إ

  .وحفظه الرواة عن جمعه
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 عرية، المع ،عر الجاهليةطرق شواهللأغراض الش ،والمناسبة لطبيعة بيئتهن ،ودة في عصرهن

م القبيلة، ـل، تعبيرا عن أالرثاءرن الخوض في ة، ولذلك أكثيلرب، والصراعات القبلقائمة على الحا

الفردي والقبلي، وهذا : ، بقسميهالفخرإلى جانب  القتال، وإهانةً للأعداء،تحريضا على  الهجاءو

، الحرقة بنت النعمانو الخنساء، وكجليلة بنت مرةبنفس طويل، لدى عدد من الشاعرات، 

  .صفية الشيبانيةو

  كسب، وما جاء منه، المدحعزوف معظم شواعر ما قبل الإسلام، عن غرضلارتباطه بالت ،

، تتغير بمجيء العصر الإسلامي ، غير أنّ هذه النظرةالشكوىو كالغزلنجده يتصل بأغراض أخرى 

اعرةوالأمويبرغبتها في الحصول على العطاء والجوائز ،، حيث تجاهر المرأة الش.  

 اعرة، في الحرب الكلامية التي دارت رحاها بينشعراء الكفر، وشعراء مشاركة المرأة الش 

 ،اعر الجاهلية، بشأن الموضوعاتوافقا بين شواعره، وشالذي عرف تو ،بان صدر الإسلامالإيمان، إ

  .ةغة الشعريواللّ ،والأغراض

  مساهمة المرأة في ارتقاءعر السياسياشدي، حيث قامت طائفالشة من ، خلال العهد الر

مخلّفة إثر  ،سفيان أبيمعاوية بن ، وتنافح عن دعوته، ضد مام عليالإتناصر  ،النساء الشاعرات

التي تعكس روح العصر، وتترجم تأثّر الشاعرات  ،جملة من القصائد، والمقطوعات الشعرية ،ذلك

  .بالدين الإسلامي، ولغة القرآن

 سير معظم شواعر العصر الأموي ،ج شواعر الجاهلي صل ة، وصدر الإعلىسلام، فيما يت

  .أصدق مثال على ذلك، ةيليليلى الأخواللغة الشعرية، ولعلّ  توالموضوعابالأغراض، 
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 ّتأثهار شواعر العصر العبت فيها الأمور، وعمالتي استتب رف،  اسي، ببيئتهناللّهو والت

والاقتتال، وأقبلن على  الحربياسة، والمشجعة على بشؤون الس ،راض المتصلةفانصرفن عن الأغ

، المدح، والوصف، والغزلأخرى تناسب التغيرات التي شهدها العصر، حيث أكثرن النظم في 

 ،غدا فرديا، في إطار المنافسة فالهجاء يدا،دأنهن سلكن في بعض الفنون، مسلكا ج ، إلاَّالهجاءو

، المدحللتغني بالجمال والدلال، لا بالمآثر والخصال، أما  ،الفخربين الحرائر والجواري، بينما سيق 

  .هانيالتلونا جديدا، تمثّل في  ،فقد أضافت إليه الجواري

 سويعر النالتي ساهمت  خلال العصر العباسي، يعود في معظمه إلى طبقة الجواري الش

التي انفردت ا هذه الطبقة، كاشفة  الإجازة الشعرية، والغزلفي إثرائه، خاصة في  بنصيب وافر

من خلالها، قدرا على قول الشعر، بطريقة تلقائية وفورية، ودالّة على سعة فكرها، وتوقّد 

  .إحساسها

 عريقلّة الإنتاج الش سويظم فيها ،في بعض الفنون ،النالتي كثر الن، خلال العصر العباسي ،

الذي لا نظفر منه،  فن الخمرياتهارها، وفي مقدمتها المساعدة على ازد ،ر العواملبسبب توفّ

ا نتوقّعسوى بعض المقطوعات الشة بنت المهدي، وكنمن قبل طبقة  ،إثراء له ،عرية، العائدة لعلي

  .والشراب ،مجالس اللّهو ،ها لطالما لازمتنالجواري؛ لأ

 اعراسةرة في كلّ العصور الأدبية، المعنيحرص المرأة الشعلى توظيف مختلف  ،ة بالد

بقدرا على توضيح الفكرة،  ،إيمانا منها ،كناياتو مجازاتوتشبيهات الأشكال البلاغية، من 
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ا قوأثير في نفس المتلقي ةوإكساعبير عن الوجدانيات ،ورغبة منها كذلك ،التوالمرئيات ،في الت، 

  .بصورة تشخيصية محسوسة

  إلى ،واعر في بناء صورهنرجوع الشالواقع، ومحيطهن، لنه جيعدنَ تشكيلهيتأمدا، ثمّ ي، 

  .على عنصر الخيال ،إياه من الحياة إلى الشعر، معتمدات في ذلك ،ناقلات

 شبيه ،ةتوظيف المرأة العربيلأسلوب الت وسيلة لتصوير  ،خذة إياهبكثرة في شعرها، مت

  .وفية لبيئتها ومحيطها ،ها فيهنفسيتها، وكشف مشاعرها، علما أن حياا، وإبراز 

 الطّبيعةفهي أداة مهم ،عرية، سواء كانت  ،ة، في شعر المرأة ملمح هامور الشلرسم الص

  .ممزوجة بمشاهدها ،ولذلك جاءت أحاسيسها، ومشاعرها ،أو كنائية ،تشبيهية، أو استعارية

 نتي نجدها تكشف العديد ال ،استناد شواعر الجاهلية، إلى عناصر الطّبيعة، أثناء بناء تشبيها

ممجدة للبطولة والإقدام، مؤثرة للقوة، وهائمة  ،من جوانب شخصية المرأة، إذ تظهر من خلالها

  .بمظاهر الحسن والجمال

 شبيهالت فسيةة، يأتي لبيان في شعر المرأة الجاهليعف، حالتها النعدم ، وكالإحساس بالض

ليلى و، زينب اليشكرية، وفاطمة بنت الأحجم، مثلما هو ماثل في تشبيهات الشعور بالاطمئنان

  .من بعض السلوكات والأوصاف ،، وأيضا للتعبير عن حزا، وإبراز نفورهابنت لكيز

 لم تخرج شواعر العصر الإسلاميشبيه عن الإطار  ، والأمويله، في العصر  المرسومفي الت

جاء صورة صادقة عن العصر، بكلّ موجوداته، ومرآة البيئة، ف، حيث استقين مادته من الجاهلي

  .التي ظلّت تستهويها مظاهر القوة والجمال ،لنفسية المرأة ،عاكسة
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 شبيه لدى شواعر العصر العباسيي، التمن عناصر البناء الفن ،مادته تعكس و، عنصر هام

شواعر الجاهلية،  رعما ألفناه في شع ،امظاهر الرفاهية، والتمدن، وعلى هذا الأساس،، غدا مختلف

والعصر الإسلامي ن الطّبع، رقيق اللّفظ، والأمويحول الذي شهده العصر، فجاء ليبسبب الت ،

لحضارة، ولذلك شاع التشبيه بالأزهار، ابعذوبة الإحساس، ورج الحياة، ورونق  ،توحي عناصره

  .الكريمة، والبرود المرصعة والأحجاروالرياض، 

  شبيهاتغيابالة على  التةالدوالإقدامالقو ،، سوي العباسيعر النولذلك لم تعد في الش ،

ر دلالة ،ارية، والطّيور الكاسرةالحيوانات الضا، فضلا عن تغي هاتبعض  تصلح كمشب

، يدلّ على الشموخ واليقظة، مضىالذي كان فيما  ،كالتشبيه بالصقرالتشبيهات المألوفة سابقا، 

  .فصار يعبر عن النفور والاشمئزاز

 شبيهيةورة التيةفي شعر المرأة، غير أنّ  ،حضور مختلف أنماط الصشبيهات الحستسيطر الت ،

التشبيه الحسي ، على التشبيه العقلي الحسي،  كما يغلب التشبيهات العقلية والمختلفةعلى 

جود ونه من أتبرالذين يع ،، وأهميته عند النقاد البلاغيينمطالن، مدركة بذلك قيمة هذا العقلي

  .ه يخرج ما لا تقع عليه الحاسة، إلى ما تقع عليهبلغها، لأنالتشبيهات، وأ

  ملةغلبةشبيهات اا أبلغ من  البليغة، والتشبيهات المرسلةفي شعر المرأة، لكوالت ،
  .في الإبداع الشعري ،في إصابة الإيجاز باعتباره الخاصية المبتغاة ،مما يعكس رغبة الشواعر المفصلةو
  شبيهات المركّبةلا يخلو شعر المرأة، منمثيلية، والتكما يتوفّر على العديد من الت ،

  .ليلى الأخيليةالتشبيهات الطّريفة، والنادرة، كالتي وجدناها في أشعار 
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  ،اعرةازاستخدام المرأة الشباعتباره أقدر الأساليب على نقل الحالة لأسلوب ا ،
فجاء الخطاب الشعورية، والتعبير عن المكنونات الخفية التي يقف أمامها الأسلوب الحقيقي عاجزا، 

. والموتمخاطبة الميت ، مخاطبة العينى يدها متنوعا، ومتخذا أشكالا عديدة، تمثّلت في اازي عل
سلوبية، تكشف بوضوح وهذه المسالك الأ ،بات والحيوانمخاطبة الجماد والن، مخاطبة الدهر

  .علاقتها بالأشياء المحيطة ا، كما تترجم تفاعلها القوي، واتصالها الشديد بعناصر بيئتها
 مات الأصليةاز في شعر المرأة، أداة لنفي السدة، والجامدة،  ارا مقابل للأشياء اوإكسا

عبئ التجربة الأليمة، فكشفت  ،ية، لتغدو نابضة بالحياة، قادرة على مقاسمتهاصفات حس ،ذلك

، جديدامخرجا  ،بذلك عن خيال فذّ، قادر على كسر النمط اللّغوي المعروف، والخروج بالعبارة

  .من جهة أخرى ،من جهة، ويستوعب حجم الانفعال المألوفيتجاوز 

  راسات البلاغية، إلا أنّ  ،المرأةتوفر شعراز المشهورة، في الداز اللّعلى أنماط اغويا ،

بمختلف أقسامها، أكثر الأنواع،  ،الاستعارة، وتظلّ بااز العقليويتردد بقوة، مقارنة  ،يكثر

  .سيطرة وحضورا

  صل  ،الطَّبيعةاصر نعل ،في شعر المرأة ،بناء الاستعاريالخضوعوملامح البيئة، كما يت

  .اتصالا وثيقا بطبيعة المرأة الأنثوية

  اعرة، إلىلجوء المرأة الشال في نقل المعاني،  ورة الكنائيةالصعبيرية، ودورها الفعلقيمتها الت

دون التصريح بما يجيش، في نفسها من خواطر، فوظّفتها بقوة في شعرها، كأداة تنقل من خلالها، 

  .ة، والأمراض السلوكية، المنتشرة في مجتمعهام الخلقيمختلف القي
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  صلة ببيئتهن، ومرتبطة بقيم أشياءتكنية شواعر الجاهلية، عنمت  ،كالخصال عصرهن

، البخلو. الجبنوفي مقدمتها  ،، وكذلك الصفات المذمومةالعفّة، واد، والجودمن مثل  ةالمعنوي

  .الحربو ،كالقحطفضلا عن بعض الظّواهر الشائعة في الجاهلية، 

 سير شواعر العصر الإسلاميالكناية، في أسلوب ، والأموية، ، على مذهب شواعر الجاهلي

، الحربللإشارة إلى  ،، كما استخدمنهاكالكرم، الصفات الحميدةعن  ،فكنين بدورهن

 مثلما هو الشأن بالنسبة ،بعض الشواعر ،باد في كنايات ،م، علما أنّ أثر الإسلاالقتالية الأدواتو

  .ليلى الأخيلية، ولأم خالد الـنميرية

  ،خاءتكنية شواعر العصر العباسي، عن بعض المعاني المعهودة سابقاكالموت والس ،

، وذلك لاستقرار الأوضاع، وغياب أدواا، وربالكناية عن الحغابت والقحط، بينما 

  .المشاحنات

 كنية عن  ،انفراد شواعر العصر العباسيوقد اشتهرت في القصيدة الغزلية اسم الحبيببالت ،

  .زهراء الكلابية، وعلية بنت المهديفي هذا اال، 

 ى عنه، أو الخاصصلة بالمكنة بالوسائطحضور معظم أنماط الكناية في شعر المرأة، سواء المت.  

 عري العربي، ثابتة، وتبقى  ،المرأةمر، فإنّ مساهمة ومهما يكن من الأفي إثراء الإنتاج الش
ة إلى الجهود العلميةبحاجة ماسسوي. ة الجادظم ،التي تكشف حقيقة الإبداع النفي ميدان الن.  
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